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 د جعفر عبد السلام.أ                                              
 الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله, سيدنا محمد وعـلى آلـه وصـحبه 
 :ومن والاه, وبعد

فريقيـة فلقد ارتـبط العـرب في الجزيـرة العربيـة بعلاقـة وثيقـة مـع الـبلاد الإ
  المجاورة لهم, سواء في الساحل الشرقي الإفريقـي, أو سـواحل البحـر الأحمـر,

أو البلاد المتاخمة للصحراء الكبرى, وقد تكونت هذه العلاقة منـذ البدايـة عـلى 
 .الود والتآخي

ومما لاشك فيه أن دخول الإسلام إلى القارة الإفريقية, وانتشاره فيها جعـل 
مراكز الحضارة الإسلامية, وأصبحت اللغة العربية هـى أفريقيا مركزا مهما من 

ُلغة الفكر والثقافـة في إفريقيـا, فبفـضل انتـشار الإسـلام وضـعت إفريقيـا عـلى 
الخريطة الحضارية والثقافية في العالم بقيام مراكز حـضارية إسـلامية فيهـا, فقـد 

وحيـة ًفتح الإسـلام أمـام الإفريقـي آفاقـا جديـدة , وبانتـشاره حـدثت ولادة ر
جديــدة للثقافــة الإفريقيــة, أحــدثت تغيــيرات جذريــة في نمــط حيــاة الإنــسان 
الإفريقي, وعملت مجموعة الخصائص والسمات التي اختص بها الإسلام عـلى 
إعادة تشكيل الشخصية الإفريقية, وبلورتهـا وفـق مـا تـضمنته الثقافـة العربيـة 

الكريم, الذي يكرم الإسلامية; حيث منظومة القيم ثابتة مستوحاة من الوحي 
 .الإنسان; لأنه إنسان 

ومن منطلق إيمانها الثقافي والتعليمي تبدأ رابطـة الجامعـات الإسـلامية عـلى 
             سلـــسلة الدراســـات الإفريقيـــة : بركـــة االله وبتوفيقـــه, سلـــسلة جديـــدة هـــي 

ــا ــن سلاســل في شــتى المجــالات منه ــا أصــدرته م ــأتى اســتكمالا لم ــي ت             :والت
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سلسلة التحديات التي تواجه الأمـة الإسـلامية في القـرن الواحـد والعـشرين, 
وسلسلة فكر المواجهة, ومركز دراسات الأسرة, ومركز الدراسات الحضارية, 
والكتــب الإرشــادية, وهــا هــى تــصدر العــدد الأول مــن سلــسلة الدراســات 

ًالإفريقيــة, محاولــة  إظهــار حجــم التحــديات التــي يلــزم عــلى المثقفــين العــرب ُ
ــإن هــذه  ــا مــن ذلــك ف ــة, وانطلاق ــساحة الإفريقي المــسلمين مواجهتهــا عــلى ال
السلسلة تبدأ في المقام الأول بتحدي التعليم, فهى تسعى إلى تركيز الضوء عـلى 
 دور التعليم بصفة عامة والتعليم العربي الإسلامي بصفة خاصة , لمـا لهـذا مـن

مساهمة في تحقيق الاسـتقرار والأمـن بالقـارة الإفريقيـة باعتبـار أن التعلـيم هـو 
 . الأساس للوصول إلى تحقيق هدف التنمية والتطور

وفي هذا المسعى يأتي ذلك الإصدار الأول من سلسلة الدراسـات الإفريقيـة  
ق ًليركز حول المجالات التي يمكن أن يلعب فيهـا التعلـيم دورا مـؤثرا في تحقيـ

ــذلها عــلى مــستوى الجامعــات ومراكــز  ذلــك الهــدف, والجهــود التــي يمكــن ب
 لالبحوث العلمية عامة, والعربية الإسلامية خاصة; لذلك جاء الإصدار الأو

ــيم العــربي  ــا في فلــك التعل ــدور كله ــشتمل عــلى عــدة أبحــاث ودراســات ت لي
ـــ ـــة الإفريقي ـــلامي والتنمي ـــربي الإس ـــيم الع ـــا, والتعل ـــلامي في إفريقي ة الإس

والتحــديات التــي تواجــه التعلــيم الإفريقــي المعــاصر, ودور المــنظمات الدوليــة 
الإسلامية في التنمية والتطور في إفريقيا, وواقع اللغة العربية والتعريب وأهميته 

 .في إفريقيا
 ورابطة الجامعات إذ تقدم هـذه السلـسلة الجديـدة, والتـي تـستهلها بملـف 

 ينتفــع بهــا الدارســون الأفارقــة والمهتمــون التعلــيم, لتــدعو االله جــل وعــلا أن
بالــشأن الإفريقــي, في فــتح آفــاق جديــدة تتــزاوج وتخــتلط بالإنــسان الإفريقــي 

ăاجتماعيا, وعقائديا وثقافيا وحضاريا , واقتصاديا ă ă ă ă. 
 واالله من وراء القصد, وهو الهادي سواء السبيل
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 إعداد
>فادية عبد العزيز إبراهيم القطعاني/ أ <

íÚ‚ÏÚ 
إن الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية يعود زمنها إلى فترة مـا قبـل 

 النقوش الأثرية , فقـد تنقـل العـرب الإسلام , إنها قديمة , وهذا ما تدلل عليه
في أفريقيا , وتنقل الأفارقـة في بـلاد العـرب , واختلطـوا وتزاوجـوا , وتبـادلوا 
الأفكــار , وتــأثرت ثقافــاتهم بعــضها بــالبعض الآخــر , فلــم تقــف البحــار أو 

 . ًالصحاري حائلا دون ذلك الاتصال 
ا , أصـبحت أفريقيـا وبعد دخول الإسلام إلى القارة الأفريقية وانتشاره فيهـ

ًمركزا مهما من مراكز الحضارة الإسلامية , وأصبحت اللغة العربية لغـة الفكـر  ً
ــا  ــشرت في شرق أفريقي ــة وانت ــؤثرات العربي ــا , وعــبرت الم ــة في أفريقي والثقاف
ًووســط القــارة , وحملهــا العــرب للتقــدم غربــا حتــى أعــماق الكونغــو , وعــبر 

ــا ــترك آثاره ــة , لت ــصحراء الأفريقي ــسان ال ــزاوج وتخــتلط بالإن  الحــضارية , تت
ًالأفريقي , اجتماعيا وعقائديا وثقافيا وحضاريا واقتصاديا  ً ً ً ً . 

وهكذا , بفضل انتشار الإسلام , وضـعت أفريقيـا عـلى الخريطـة الحـضارية 
والثقافية في العالم , بقيام مراكز حضارية إسلامية فيها , منها ـــ عـلى الـسبيل ـــ 

 . و وغيرها تمبكتو وجني وكان
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وقد كانت هذه المراكز العلمية منارات يهتدي بنورها كـل متطلـع إلى العلـم 
ًوالمعرفة , فقد فتح الإسلام أمام الإنـسان الأفريقـي آفاقـا جديـدة , وبانتـشاره 
حدثت ولادة روحية جديدة للثقافـة الأفريقيـة , أحـدثت تغيـيرات جذريـة في 

 في صـياغة ـــ بـدون شـك ـــ الإسلام نمط حياة الإنسان الأفريقي , فقد تدخل
لـت مجموعـة الخـصائص والـسمات التـي مالنسق الفكـري عنـد الأفارقـة , وع

اختص بها الإسلام على إعادة تشكيل الشخصية الأفريقية وبلورتهـا , وفـق مـا 
تضمنته الثقافة العربية الإسلامية , حيث منظومة القيم فيها ثابتة مستوحاة من 

 يكــرم الإنــسان لأنــه إنــسان , والــذي يــأمر بالــشورى الــوحي الكــريم , الــذي
والعدل كأسس للحكم , ويرفض الظلم , وينادي بالحرية والمساواة والسماحة 
ــام الجماعــة  ــة وبالمــسؤولية في العمــل , بوصــفها أســس قي ــة والاجتماعي الفكري

 . البشرية 
العربيـة ومن هنا , فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبـراز تـأثير التعلـيم والثقافـة 

الإسلامية في الإنسان الأفريقي , من خلال الدور التعليمـي والثقـافي للمراكـز 
الحضارية في القارة الأفريقية , حيث سيتم تناول موضوع المراكـز الحـضارية في 
القارة الأفريقية , ودورها التعليمي والثقافي في بلورة الشخصية الأفريقية , من 

 : خلال النقاط التالية 
 . حة تاريخية عن علاقة العرب بأفريقيا ــ لم١
ــ المراكـز الإسـلامية في أفريقيـا ودورهـا في نـشر التعلـيم والثقافـة العربيـة ٢

 . الإسلامية 
 . ــ تأثير التعليم والثقافة العربية الإسلامية في الشخصية الأفريقية ٣
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 الجغرافي وحركة التواصل البشري بـين العـرب وأفريقيـا لا شك أن الترابط
تمتــد جــذورها في أعــماق التــاريخ , فبــالنظر إلى الخريطــة الأفريقيــة مــن القــرن 
ًالأفريقي شرقا إلى نهر السنغال غربا , ومـن البحـر المتوسـط شـمالا إلى أواسـط  ً ً

ــع الطبيع ــة , أو الموان ــا , لا نلحــظ الفواصــل الجغرافي ــا جنوب ــة العائقــة ًأفريقي ي
 . للتواصل والتلاحم والتفاعل المشترك 

ر لم يكن ليحول بين العرب وشرق أفريقيا , كما أن الصحراء لم فالبحر الأحم
ًتكن إلا عامل اتصال عبر العديد من الطرق التي كانت تتخلـل القـارة , ذهابـا 

ًوإيابا , بين شمالها وجنوبها , فالعلاقة بين العـرب وأفريقيـا تاريخيـا  هـي علاقـة ً
روابط تاريخية وحضارية , وسأحاول في هـذه النقطـة أن أسـلط الـضوء بإيجـاز 

 . على هذه العلاقة 
ارتبط العرب في الجزيرة العربية بعلاقة وثيقة مع الـبلاد الأفريقيـة المجـاورة 
لهم , سواء في الساحل الشرقي الأفريقي , أو سواحل البحر الأحمر , أو الـبلاد 

اء الكـبرى , وقـد تكونـت هـذه العلاقـة منـذ البدايـة عـلى الـود المتاخمة للصحر
 . IQHوالتآخي , فبدأت تجارية مصلحية متكافئة 

وقــد تــم الاتــصال بــين العــرب وســائر شرق أفريقيــا عــبر منطقتــين , حملتــا 
 : المؤثرات العربية إلى شرق أفريقيا هما 

ين شـاطئ جنوب البحـر الأحمـر والخلـيج العـربي , وأسـهم قـرب المـسافة بـ
البحر الأحمر والشاطئ الأفريقي في المناطق الجنوبية , عند باب المنـدب , ومنـذ 

                                                 
 , ٢البغدادي , اللغة العربية ودورها في الثقافة العربية , أعـمال مـؤتمر التعلـيم , جصالح عبد السلام ) ١(

 ) . ٣٣٣ص( , ١٩٨٨سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , 
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ًعــصور مبكــرة , في ربــط هــاتين المنطقتــين , وذلــك باتخــاذه معــبرا تــدفقت مــن 
ــا  ــة , ومم ــسكان في المنطق ــي شــكلت ال ــه موجــات الهجــرات الأولى , الت خلال

دي المتمثــل في المــصالح ضــاعف مــن أهميــة وعبقريــة المكــان العامــل الاقتــصا
التجارية المتبادلة بين شاطئ باب المندب الأفريقي والآسيوي , حيث كان باب 

ــشرق  ــين ال ــادل التجــاري ب ــة التب ــتحكم في عملي ــدب ي ــد ,«المن ــصين , الهن             ال
 , وبين أفريقيا , وكان من نتائج هذا الارتباط الاستراتيجي والتجاري »فارس 

ًنـدب , أن ارتبطـت مـصالح الـشعوب المطلـة عليـه سياسـيا بين شاطئ بـاب الم
ًواجتماعيا , وهو ما فسح المجال أمام سكان المنطقتين مـن جهـة أخـرى لتبـادل 

 . IQHالمؤثرات الحضارية بينها 
بيد أن حدود العلاقة بين العـرب وأفريقيـا لم تقـف عنـد بـاب المنـدب , بـل 

ين بلاد العرب وشرق أفريقيـا امتدت إلى أجزاء أخرى , حيث تمت اتصالات ب
عــبر الخلــيج العــربي , تعــود في تاريخهــا إلى حقــب قديمــة , كــما حــددتها الأدلــة 
الأثرية التـي أرجعتهـا إلى النـصف الأول مـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاد , كـما 
قامت مملكة معين وحضر موت في ذلك الوقت , بدور تجاري مهم بين الجزيرة 

, وكانت التجارة في هذه المنطقة تعتمد عـلى الـسلع التـي العربية وشرق أفريقيا 
ــا  ــن أفريقي ــي تجمــع م ــسلع الأخــرى الت ــب ال ــلاد العــرب , إلى جان ــا ب        تنتجه
والشرق , مما تطلب من معين وحضر موت القيـام بـدور مهـم وفعـال لتوسـيع 

 . دائرة الاتصال بين هذه المناطق , حتى تتجمع السلع لتجار البحر المتوسط 
وقد ترتب على هذا العمل المهم الحافل بالنشاط أن كـان لكـل مـن الطـرفين 

                                                 
, ) ١٩٨٠, ١٩٧٩(أحمد إلياس حسين , انتشار الإسلام في شرق أفريقيا , محاضرات الموسـم الثقـافي ) ١(

 ) . ٢٢٦ص( , ١٩٨٩ليبيين ,  , طرابلس , مركز جهاد ال١ط
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 . IQHسفنه التجارية العاملة بين الخليج العربي والساحل الأفريقي 

إن المناخ , علاوة على الموقع الجغرافي المؤثر , : وفي هذا الإطار يمكن القول 
ــا ,  ــرب بأفريقي ــة الع ــة علاق ــساعدا في تنمي ــاملا م ــان ع ًك ــينً   وفي التواصــل ب

المنطقتين , فقـد لعبـت الريـاح الموسـمية التـي تهـب في فـصل الخريـف في اتجـاه 
جنوبي ــ غربي في دفع السفن من موانئ الهنـد والخلـيج العـربي إلى جنـوب شـبه 
الجزيرة العربية , ثم تواصل اتجاههـا في دفـع الـسفن إلى الجنـوب الغـربي , عـلى 

يع يتغير اتجاه الريح إلى الشمال , فيمكن السفن سواحل أفريقيا , وفي فصل الرب
 . IRHمن العودة على الطريق نفسها 

وهكــذا , مــع انتظــام حركــة التجــارة البحريــة القائمــة عــلى الاســتفادة مــن 
ًالعوامل الجغرافية , ومصادر السلع , وبعد أن صارت الملاحة أمرا معروفا من  ً

ند , في الألـف الأخـير قبـل المـيلاد , البحر الأحمر , إلى السواحل الأفريقية واله
      توطــدت الــصلات , وقويــت الــروابط بــين الــسواحل العربيــة والأفريقيــة

 . الشرقية 
وفي هذا السياق تشير بعض الدراسات إلى أن أقوى ارتبـاط للعـرب بـشرق 
أفريقيا تم في عهد دولة هوازن العربيـة , مـن خـلال الـدور الـذي قامـت بـه في 

 الصلات التجارية على ذلـك الـساحل , كـما فعـل الفينيقيـون في تعميق وتقوية
البحر المتوسط , ولعل ما تركتـه هـذه الدولـة يـدل عـلى عمـق الأثـر عـلى تلـك 

 سـاحل «ًالسواحل , فقد عرفت سواحل الصومال وكينيا وتنزانيا قديما باسـم 
 . ISH » أزانيا « أو »هوازن 

                                                 
 ) . ٢٢٨ص(المصدر السابق , ) ١(
 . المصدر السابق , الموضع السابق )٢(
 ) . ٢٢٩ص(المصدر السابق , ) ٣(
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 قــد أطلــت عــلى الــسواحل نخلــص ممــا ســبق إلى أن ســواحل شرق أفريقيــا

العربية , وتبادلت معها المصالح التجارية , وقد كان للتجارة الأفريقية نـصيب 
وافر أسهمت به في تجارة العالم القديم , مما هيأ له التعرف على مختلف الثقافات 

 . القديمة 
أما عن علاقة العرب بغرب أفريقيا فلا يمكن الحديث عنها دون أن نعـالج 

 , وذلك لما لها من تأثيرات واضحة على تاريخها خلال العصور , كـما جغرافيتها
لا يمكن أن نتجاهل الدور المؤثر للصحراء الكبرى في سير هذا التاريخ , أثنـاء 
الألف سنة الأخيرة على الأقل , وذلك للعلاقـة المتبادلـة والمـستمرة بـين أهـالي 

 . الصحراء الكبرى وشعب السودان الغربي 
 ط الأطلـسي يالـسودان الغـربي في غـربي أفريقيـا , وتطـل عـلى المحـتقع بلاد 

ًغربــا , وخلــيج غينيــا جنوبــا , وتحــدها الــصحراء الكــبرى مــن الــشمال , ومــن  ً
الشرق خط يكـاد يمـر بالحـدود الـشرقية لنيجيريـا , ولـيس مـن اليـسير تحديـد 

ًالحدود الشمالية والشرقية لغرب أفريقيا تحديدا دقيقـا بالمـصطلحات ا لجغرافيـة ً
التقليدية , فليس هناك في الشرق أو في الشمال حـواجز جغرافيـة طبيعيـة تعتـبر 
علامات بارزة تحدد بوضوح اتساع الأقاليم التي تحتوي عـلى أفريقيـا الغربيـة , 

 اللـذان يجريـان » النيجـر والـسنغال «ولم تكن الصحاري أو النهـران الكبـيران 
 أي يوم من الأيام لتمنع أو تعطل انتقال بمحاذاة حافة الصحاري الجنوبية , في

 . الشعوب المختلفة أو تعرقل تجارتها 
بالإضافة إلى ذلك فإن المتوغل في غرب أفريقيا , من جهة الـشمال , يلاحـظ 
ًتغيرا جغرافيا يطرأ أثناء الانتقال من الصحراء إلى الأمـاكن الآهلـة بالـسكان ,  ً

ًاليـة تمامـا مـن الـسكان , وأنـه كما يشاهد أن بعض منـاطق الـصحراء ليـست خ
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ــل  ــستنقعات الني ــصل إلى م ــى ت ــة حت ــة طبيعي ــواجز جغرافي ــشرقها ح ــيس ب ل
الاستوائية , أو المرتفعات الحبشية , هذه الصورة الجغرافية العامة أثرت بشكل 

 . IQHملحوظ في تاريخ وحضارة هذه المنطقة عبر العصور 
لوحـدة الثقافيـة وتأصـلها لقد أثبتت الدراسـات الأثريـة والتاريخيـة مـدى ا

وتجذرها بين سكان هذه المنطقة , فنقوش ورسوم ما قبل التاريخ التي وجـدت 
ًفي كهوف وعلى صـخور وفي وديـان المنطقـة الممتـدة مـن البحـر الأحمـر شرقـا , 
ًحتى المحيط الأطلسي غربـا , أي مـن صـعيد مـصر والـسودان حتـى موريتانيـا 

دوات والنقــوش والرســوم في أعمارهــا ومــالي , تؤكــد تماثــل وتــداخل هــذه الأ
وعناصرها وموضوعاتها وأساليبها ومدلولاتها , وهذا يشهد على مـا كـان بـين 

 . IRHسكان هذه المنطقة من اتصال وتواصل , وتأثر وتأثير 
كذلك عثر المنقبون على صـور للعربـات والأبقـار والحيوانـات وأنـواع مـن 

بــات تــشق طريقهــا مــن البحــر الأســلحة وأصــناف المزروعــات , وكانــت العر
المتوسط إلى غرب أفريقيا , عبر الطريق نفسها التي سلكتها القوافـل في العـصر 
ــاريخي المعــروف , فقــد ســلكت العربــات طــريقين رئيــسيين , مــن الــشمال  الت

 : الأفريقي إلى غرب أفريقيا , مستخدمة في ذلك الخيول والأبقار 
أو جــاو في مــالي , عــبر الهاجــار الأول مــن سرت في ليبيــا حتــى مدينــة غــاو 

 . وجبال إيفوارس 
                                                 

 , ١٩٦١عبد الرحمن زكي , تاريخ الدول الإسلامية بإفريقيـا , القـاهرة , المؤسـسة العربيـة الحديثـة , ) ١(
 ) . ٧ص(

قـوم التـاريخي لإنجـاح تجمـع دول الـساحل والـصحراء , مجلـة الثقافـة عبد السلام محمد شلوف , الم) ٢(
 ) . ٣١ص(, ١٩٩٩, يناير ) ٢٧ص( , ١العربية , ع
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 . والثاني من جنوب المغرب إلى وادي نهر النيجر , عند بلدة كوندام في مالي 

وقد جرت المبادلات التجارية بين الطرفين , خاصة في العاج وريش النعـام 
 ومـــسحوق الـــذهب والأدوات المـــصنوعة , وهـــو أمـــر لـــه شـــأنه في الميـــدان 

 . IQHالحضاري 
ًوفي هذا الإطـار أيـضا انـصبت الدراسـات عـلى جانـب آخـر مـن الجوانـب 

 . اللغة , واستخدام المعادن : الاقتصادية لتلك العلاقة في مجالين هما 
ففي مجال اللغة يقر بعض الباحثين بقوة تأثير سكان شـمال أفريقيـا , بحكـم 

ء الكـبرى القرب الجغرافي والعلاقات البشرية الواضحة بـين جنـوب الـصحرا
وشمال أفريقيا , ويؤكدون على أن السكان القدماء في هاتين المنطقتين يشتركون 

 . في ثقافة ذات أصل واحد 
ًأما في مجال المعادن فقد لعبـت دول الـشمال الأفريقـي دورا مهـما في تعريـف  ً
غــرب أفريقيــا بطــرق اســتعمال المعــادن , الأمــر الــذي أدى إلى تقــدم حــضاري 

 . IRHه الانتقال من حضارة معدنية إلى أخرى متطور , نتج عن
وإذا استعرضنا تاريخ غرب أفريقيا في العـصور التاريخيـة , نجـد أن صـلاته 

 . بالعالم الخارجي كانت في الغالب , عن طريق الصحراء الكبرى بصفة رئيسية 
وكانت تلك الصلات قليلـة في الجهـات الـساحلية , وقـد تيـسر النقـل عـبر 

م , حيـنما أصـبح الجمـل وسـيلة النقـل في ٣٠٠ا منذ حوالي عـام ًالصحراء كثير
                                                 

ــصحراء وموقــف ) ١( ــساحل وال ــين دول ال ــة والحــضارية ب ــروابط التاريخي ــوري , ال ــة مخــزوم الفيت عطي
 ) .٣٦ص(, ١٩٩٩, يناير ) ٢٧ص( , ١الاستعمار منها , مجلة الثقافة العربية , ع

 ) . ٣٧ــ ٢٦ص(المصدر السابق , ) ٢(
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ًشمال أفريقيا , حيث لعب هذا الحيوان دورا مهما في تاريخ المنطقـة الاقتـصادي  ً

ً , وذلك لربطه تلك المناطق اقتـصاديا بـسواحل البحـر المتوسـط , » التجاري «
الـصحراء وقد أسهمت هذه الوسيلة في دعم الترابط والتقارب , وجعلت مـن 

ًدولة واحدة , سواحلها البحر المتوسط شمالا , وخط الاستواء جنوبا  ًIQH . 
ومما يؤكد ذلك أن انتقال عروض التجـارة مـا بـين أوروبـا ودول الـصحراء 
ًكان يتخذ من موانئ دول الساحل منفذا له , وقد بنت المدن الساحلية الشمالية 

ها , مجدها وازدهارها على أنهـا القديمة , كقرطاجة وصبراته وأويا ولبدة وغير
 .ممرات ومعابر لهذه التجارة , ومحطات لها 

 , كما أن مدن الدواخل , مثل مرزق وغات وغدامس وتمبكتو وكـانم وغيرهـا
اعتمدت في وجودها ونشاطها على التجارة عينها , وكانت القوافل المكونة من 

كل الاتجاهـات , وفي كـل الرجال والجمال المحملة بالأرزاق ترتاد الصحراء في 
 . الأوقات , تنقل عروض التجارة وقاصدي الحج وطلاب العلم 

ومنذ أقدم العـصور كانـت الهجـرات الوافـدة مـن الـشرق إلى طريـق القـرن 
ــشمال  ــساح في ال ــق البحــر , تن ــق ســيناء , أو عــن طري الأفريقــي , أو عــن طري

أراد , ويواصـل الأفريقي , حتى تصل المغرب الأقصى , ويستقر بعضها حيث 
 . ًبعضها هجرته ليجتاز الصحراء جنوبا , لينتشر في دول الصحراء 

ــروابط  ــا , انعكــس عــلى ال ــا وثقافي ــأثيرا اجتماعي ًهــذه الهجــرات أحــدثت ت ً ً
القديمة حتـى أن العديـد مـن القبائـل في دول الـصحراء يعـود أصـلها إلى هـذه 

وقعهـا عـلى الـساحل , فقد كانـت أفريقيـا , بحكـم م IRHالهجرات والتحركات 
                                                 

 ) . ٨ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ٣٣ص(عبد السلام شلوف , مصدر سابق ) ٢(
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ًالمقابل للجزيرة العربية , مجالا حيويا للجماعات التي خرجت من بلاد العـرب  ً
في موجات من الهجرات المتتالية , منذ أقدم العصور , وخاصة من جنوب شبه 
الجزيرة العربية , حيث لم يـشكل البحـر الأحمـر عقبـة أمـام اسـتمرار الهجـرات 

 , حيث يضيق الطرف الجنوبي للبحر الأحمر , البشرية , عبر مضيق باب المندب
ًفيقترب جنوب الجزيرة العربية قربا شديدا من شرقي القارة الأفريقيـة في تلـك  ً

 . الجهات , ويسهل عملية التنقل بينهما 
وهكذا كان باب المندب إحـدى نوافـذ الهجـرة مـن الجزيـرة العربيـة وغـربي 

شمل مـساحات واسـعة في شرق آسيا إلى أفريقيـا , وامتـدت هـذه الهجـرات لتـ
ــا  ــشة والــصومال «أفريقي ــسودان ومــصر » الحب ً , وانتقــل بعــضها شــمالا إلى ال

والصحراء وحتى شمال أفريقيا , وهكذا كانت مصر والسودان وشمال أفريقيـا 
مراكز استقطاب للمهاجرين عن طريق باب المندب أو برزخ السويس , الـذي 

ًيعد منفذا قديما منذ ما قبل العصر  . IQH الحجري الحديث ً
بأفريقيا , هجرات منظمة واسعة نحو العرب كذلك حدثت في إطار علاقة 

الجنــوب ونحــو الــصحراء ومــا وراءهــا , كــما عرفــت تلــك الجهــات هجــرات 
متلاحقة من مختلف قبائل الشمال الأفريقي , قطنت الـصحراء ووسـط النيجـر 

 الأوضــاع الديمغرافيــة وغانــا , ومــن هــذه الهجــرات التــي كــان لهــا تــأثير عــلى
 : والسياسية بالصحراء وغرب أفريقيا 

 كانت جماعة من صنهاجة , وخاصة مـن قبائـل لمتونـة :ــ المجموعة الأولى ١
ــة ,  ــالي الحالي ــصحراوية في شــمال شرق م ــد قطنــت الواحــات ال الملثمــين , وق

                                                 
 , ٢٠٠٠, ينـاير ) ٢٢ص( , ١حبيب وداعة الحسناوي , الهجرة الإفريقيـة بـين المـاضي والحـاضر , ع) ١(

  ) . ١٥٧, ١٥٦ص(طرابلس , مركز جهاد الليبيين , 
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 . وأصبح يطلق عليها اسم الطوارق 

ا , وقد اتجهت نحو الجنوب الغربي , ًمن صنهاجة أيض: ــ المجموعة الثانية ٢
 . وتوغلت في مدن أفريقيا , واستقرت في المناطق التي تتوفر فيها المياه والمراعي 

جاءت بعد اكتساح الوندال للمغرب , في بداية القرن : ــ المجموعة الثالثة ٣
              الخـــامس , واتجهـــت عـــلى طريـــق الواحـــات الوســـطي , باحثـــة عـــن مكـــان

ًســتقرار , فاســتقرت في كوكبــا الواقعــة جنــوب مدينــة غــاو , حيــث التربــة للا
 . IQHالخصبة والثروة السمكية والوسط التجاري المناسب 

يتضح مما ذكر أن علاقة العرب بأفريقيا ضاربة في القدم , وأن هـذه العلاقـة 
ًحملت على مر العصور طابع الديمومة والحيوية , نظرا لتوفر مقومات وجودها 

لمستمد من العامل الجغرافي والاقتصادي , الأمـر الـذي ترتـب عليـه علاقـات ا
 . سياسية واجتماعية , ساهمت بدورها في توطيد ودوام علاقة العرب بأفريقيا 
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ًة المـوجزة عـن علاقـة العـرب بأفريقيـا قـديما , لا يمكـن لنـا بعد هذه اللمح
الحــديث عــن المراكــز الإســلامية في أفريقيــا ودورهــا التعليمــي والثقــافي , دون 
التطرق للإسلام والوشـائج التـي أوجـدها , منـذ ظهـوره في العقـد الثـاني مـن 

لى ذلك مـن القرن السابع الميلادي , ودخوله إلى القارة الأفريقية , وما ترتب ع
نتائج سياسية واقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة , غـيرت عـلى نحـو شـامل البنيـة 

 . والسمات العامة التي كانت عليها القارة من قبل , وهو ما سيوضح في حينه 
                                                 

  ) . ٣٦ص(عطية مخزوم الفيتوري , الروابط التاريخية , ) ١(
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ا كانـت لقد بدأت الدعوة إلى دين االله من أول يـوم ظهـر فيـه الإسـلام , وإذ
الدعوة قد بدأت في المحيط العربي , من حيث إنه نبع في الجزيرة العربية , فإنهـا 
لم تلبث , بعد الهجـرة النبويـة الـشريفة إلى المدينـة المنـورة , وبعـد تحقيـق الأمـن 
الــداخلي لمــسلمي الجزيــرة العربيــة , أن اتــسع نطاقهــا لتتجــاوز حــدود الجزيــرة 

 . IQHالعربية إلى العالم الخارجي 
ويعود الفضل في هذا الانتشار إلى ما كان يتمتع بـه الإسـلام مـن خـصائص 
وسمات , شكلت المحور الأساسي في إقناع الآخرين باعتناقه , فالإسلام يدعو 
إلى التوحيد , وينادي بتحرير العقيـدة مـن الـشرك , وبتحريـر العقـل والفكـر , 

ؤولة , والعـدل والمـساواة , ويدعو إلى طلب العلـم والـتعلم , وإلى الحريـة المـس
وطلب الرزق , والجد في العمل والحياة , بجانب العمل للآخرة , كما يدعو إلى 
نــشر العقيــدة الإســلامية وإلى الجهــاد في ســبيل االله للــدفاع عنهــا , وعــن أرض 

  . IRHالإسلام ومصالح المسلمين 
سـلوك فالعوامل الذاتية التي اختص بها الإسـلام كـدين وعقيـدة ومـنهج و

ــا , وبدرجــة  ــا عموم ــشاره ورســوخه في أفريقي ــشكل واضــح عــلى انت            ًأثــرت ب
 . سريعة 

ولقد أشرنا في بداية حديثنا إلى صلات العرب بشرق أفريقيا وشمالها وغربها 
قبل ظهور الإسلام , والحقيقة أنه لولا هذه العلاقة مـا كـان للإسـلام أن يـشق 

                                                 
 , طـرابلس , منـشورات جامعـة ١عمر محمد التـومي الـشيباني , تـاريخ الثقافـة والتعلـيم في ليبيـا , ط) ١(

 ) . ٩٩ص(, ٢٠٠١الفاتح , 
 . المصدر السابق , الموضع السابق ) ٢(
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التي نمت عليها الصلات العربيـة الأفريقيـة هـي  أفريقيا , فالأرضية إلىطريقه 

ــل ظهــور العــرب  ــاطق قب ــربط بــين تلــك المن أرضــية الــصلات التــي كانــت ت
 . وحضارتهم , وقبل ظهور الإسلام وانتشاره 

أما عن الطرق التـي سـلكها الإسـلام إلى أفريقيـا , فنجـد أنـه نبـع مـن شـبه 
 بيـد أنـه كـان قبـل ذلـك في الجزيرة العربية , وانتـشر في مـصر وشـمال أفريقيـا ,

الحبــشة , حيــث يرجــع أول اتــصال للمــسلمين بــشرق أفريقيــا إلى الفــترة التــي 
 ^ إلى المدينـة , فقـد تمـت اتـصالات بـين الرسـول ^سبقت هجرة الرسـول 

ونجاشي الحبشة منـذ الـسنة الخامـسة للبعثـة , وتوجهـت تلـك العلاقـة بهجـرة 
ن المهـاجرون مـن عـرض رسـالتهم أصحابه إليها , أمام أذى قريش , وقد تمكـ

بصدق في بلاط النجاشي , وبذلك يكون صوت الإسلام قد ارتفع في الحبشة , 
 . قبل أن يتعدى حدود مكة المكرمة 

وبعد انتشار الإسـلام في شـبه الجزيـرة العربيـة , واسـتقرار الأحـوال فيهـا , 
ــسواحل الأفريق ــد إلى ال ــدين الجدي ــل ال ــة في نق ــسالك القديم ــشطت الم ــة , ن ي

تريا ومدغشقر , منذ يودخلت العلاقات مرحلة جديدة , حتى أصبح ما بين أر
 . ًالقرن الهجري الأول , جزءا من العالم الإسلامي 

وكان مما سهل هذا الأمر المعلومـات الوافيـة التـي كانـت لـدى العـرب عـن 
شرق أفريقيا ومسالكها , عند ظهور الإسلام , حيث كانت الحبـشة قريبـة مـن 

  . IQHن ووثيقة الصلة بها اليم
                                                 

 , كذلك علي الطاهر عريبي , ملامـح صـلات )٢٣١, ٢٣٠ص(أحمد إلياس حسين , مصدر سابق , ) ١(
ــز البحــوث والدراســات         ــيم , ســبها , مرك ــؤتمر التعل ــشرقية , أعــمال م ــا ال ــة بأفريقي العــرب الثقافي

 ) . ٢٢٧ص( , ١٩٨٨الأفريقية , 
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والجدير بالذكر هنا , ذلك الدور المهم الذي لعبته بلاد البجة وجزر دهلـك 
في نــشر الإســلام في شرق أفريقيــا , فــالعرب كــانوا قــد عرفــوا أرض البجــة أو 
البجاة , حيث كانت تقع مواطن قبائل البجة في المنطقة المحصورة بين نهر النيل 

كان العـرب يقيمـون عـلى مقربـة مـن عيـذاب عـلى البحـر والبحر الأحمر , فقد 
الأحمر , وانتشروا في بلاد النوبة وغيرها , لاسيما بين النيل النوبي والبحر الأحمر 
ًوالأراضي الممتدة بين أسوان ودنقلة تقريبا , مما أدى إلى انتشار الإسـلام بيـنهم 

وبـين العـرب عن طريـق الإقامـة والمـصاهرة , وتوثقـت عـرى التعـاون بيـنهم 
بمرور الزمن , وقد ساهمت الظروف السياسية والاقتـصادية الخاصـة بـالعرب 

 . IQHفي توطيد هذه العلاقة 
أما جزر دهلك فهي تضم أكثر من مائة جزيرة , أهما دهلـك كبـير , دحـل , 
نخرة , وغيرها , وتقع مقابل ميناء مصوع في البحر الأحمر , وتعـد هـذه الجـزر 

ل شرق أفريقيا , فقد كانت بحكم موقعها الجغـرافي القريـب ًمهدا لحضارة شما
من البرين العربي والأفريقي , وعلى مقربة من طريق الملاحـة الـدولي في البحـر 
ًالأحمر , ملتقى للحضارات , ومركزا للتجارة , وكانت لها علاقـات مـع مـصر 

 .واليونان في العصور القديمة 
 كما تذكر بعض المصادر مـن ــرجح  في الأعم الأــوقد تشكل سكان دهلك 

الهجرات اليمنية , بحكـم موقعهـا الجغـرافي , فهـي لا تبعـد عـن الحديـدة عـلى 
ًالساحل اليمنـي سـوى نحـو خمـسين كيلـومترا , وقـد اسـتقرت فيهـا موجـات 

                                                 
محمد كريم إبراهيم , أثر العرب في بلاد البجة وجزر دهلك على انتشار الإسـلام والثقافـة العربيـة في ) ١(

 , طرابلس مركز جهاد ١٩٩٧ , يناير ١٩ , س١ , مجلة البحوث التاريخية , ع» الحبشة «شرق أفريقيا 
 ) . ٦١, ٦٠ص(الليبيين , 
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المهاجرين من الحميريين في عهـد سـبأ , بعـد انهيـار سـد مـأرب , ومنهـا انتقـل 

ة الأكـسومية , وشـكلوا فـيما بعـد بي , ثـم إلى الهـضالمهاجرون إلى الـبر الأريـتر
 .  مملكة الحبشة 

ًوفي العصور الوسطى ارتبطت دهلك مع اليمن ارتباطا وثيقا , وكان ظهور  ً
ًالإسلام وانتشاره عاملا مهما من عوامل ذلك الارتباط , فقـد حـافظ الإسـلام 

, كـما ازدادت على الصلات البحرية الوثيقة بين شرق أفريقيا وجزيـرة العـرب 
 . IQHًالصلات توطدا بما أملته عليها الظروف الطبيعية والاقتصادية المتبادلة 

وهكذا شق الإسلام طريقه إلى شرق أفريقيا عبر الطريق البري الذي يرتبط 
بدور بلاد البجة في نشر الإسلام والثقافة العربيـة الإسـلامية في بـلاد الحبـشة , 

تــي هــاجرت إلى بــلاد البجــة واســتقرت فيهــا , وعــن طريــق القبائــل العربيــة ال
 . مكونة إمارات عربية إسلامية 

والطريق الثاني كان الطريق البحري الذي يرتبط بدور جزر دهلـك في نـشر 
العروبة والإسلام في الحبـشة , إذ كانـت تلـك الجـزر بمثابـة الجـسر المـؤدي إلى 

 التجـارة , ممـا سـاهم في الحبشة , ثم ازدادت الهجرات العربية إليها , للعمل في
انتشار الإسلام والعروبة , وامتدادهما من تلك الجزر إلى بلاد الحبشة وسـاحل 

 . IRHأفريقيا الشرقي 
ًومن هنا أحرز الإسلام تقدما واضحا على الساحل , ابتداء من جزر دهلك  ً
والمــدن الــساحلية , وبــين قبائــل البجــة في الــشمال الحبــشي وأهــل ســيداموا في 

ب , وإمــارة شرق إقلــيم شــوا , وفي منطقــة هــرر قــرب بحــيرة زوالي في الجنــو
                                                 

 ) . ٧٢, ٧١ص (المصدر السابق ) ١(
 ) . ٥٩ص(نفسه ) ٢(
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الغرب , وبذلك أحاط الإسلام الهضبة الحبشية , بل دخـل في جـزء منهـا وهـو 

 . IQHإقليم شوا 
إنـه أخـذ ينتـشر : أما عن انتشار الإسلام في غـرب أفريقيـا , فـيمكن القـول 

ريقيـا الغــربي , عـن طريــق ًتـدريجيا عـبر الأقــاليم الجنوبيـة حتـى بلــغ سـاحل أف
ــا نحــو  ــه انتــشر مــن ســاحل البحــر المتوســط في شــمال أفريقي التجــارة , كــما أن
الصحراء الكبرى , وفي إقليم المراعي والشجيرات القصيرة جنوبي الصحراء , 

 . نيا يوبلغ في بعض الجهات إلى ساحل المحيط الأطلسي وساحل غ
, عـلى يـد ) م٥٤٠(صر في سنة وبيان ذلك أن العرب , بعد أن تم لهم فتح م

 , واســتقام أمرهــا عمــرو بــن العــاص , في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
ًللمــسلمين , فــتح المــسلمون برقــة صــلحا , ثــم فتحــت طــرابلس , واســتمرت 
الفتوحات الإسلامية تواصـل نـشاطها نحـو بـلاد المغـرب , ففتحـت تـونس , 

تخـذها المـسلمون قاعـدة انطـلاق وأسس عقبة بن نافع مدينة القيروان فيهـا , فا
لنشر الإسلام في شمال القارة وغربها , كما تمكن المسلمون من نـشر الإسـلام في 

 . IRHالمغرب 
ولكن على الرغم من توالي الأحـداث الـسياسية التـي عمـت شـمالي أفريقيـا 
وغمرتها في حالة من الفتن والقلاقل , لم يؤثر هذا الوضع على الدور الملحـوظ 

عبه أهل الشمال الأفريقي في نشر الإسلام والثقافـة العربيـة , خاصـة مـا الذي ل
                                                 

 خديجة أحمد الطناشي , العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية في الحبشة خلال النصف الأول مـن) ١(
 ) . ٧٧ص( , ١٩٩٦ , طرابلس , مركز جهاد الليبيين , ١القرن السادس عشر , ط

 ـــ ٦٠٠فضل كلود الدكو , الثقافـة الإسـلامية في تـشاد في العـصر الـذهبي , لإمبراطوريـة كـانم مـن ) ٢(
, ١٩٩٨ , كليـة الـدعوة الإسـلامية , ١م , رسـالة دكتـوراه منـشورة , ط١٦٠٠ـــ ١٢٠٠هـ , ١٠٠٠

  ) .٤٠, ٣٩ص(
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قام به المرابطون , ثم الموحدون , في أنحاء واسعة من القارة الأفريقية , وهكذا 
ًانــساب الــدين الإســلامي عــابرا المــساحات الــشاسعة في أفريقيــا , فوصــل إلى 

ــا , وخــصوصا في ســكتو وكــانو وزا ــا ونيجيري ــا وغيرهــا , وفي ًســاحل غيني ري
 . IQHجنوبي غانا وساحل الذهب وفي داهومي 

يستخلص مما سـبق أن انتـشار الإسـلام في أفريقيـا قـد اجتـاز عـدة مـسالك 
 : نجملها فيما يلي 

ًــ طريق شمال أفريقيـا , مجتـازا مـصر وبرقـة وطـرابلس وتـونس والمغـرب ١
نمـو البحريـة الأوسط وبلاد السوس الأقصى إلى مـصب نهـر الـسنغال , وبعـد 

الإسلامية اشترك معها طريق بحري من موانئ الشام ومصر إلى موانئ المغرب 
 . الأقصى 
ــارا بواحــات مــصر في ٢ ــن أســيوط , م ــدأ م ــصحراوي , ويب ــق ال ـــ الطري ًـ

 . الصحراء الغربية , ويجتاز بلاد المغرب , حتى يصل إلى غرب أفريقيا 
        بقــسميها الأوســط ــــ طريــق القوافــل مــن طــرابلس وبــلاد المغــرب ,٣

والأقصى , إلى شمال السودان , وخاصة الطريق الذي يبـدأ مـن جنـوب تـونس 
إلى بلاد برنو , غربي بحيرة تشاد , ومن جنوب الجزائر إلى بـلاد الهوسـا , شـمال 

 . نيجيريا , ومن جنوب مراكش إلى مصر نهر السنغال ومنحنى النيجر 
ــصحراء ٤ ــبر ال ــل ع ــق وادي الني ـــ طري ــمالـ ــة وش ــلاد النوب ــشرقية إلى ب           ال

 . السودان 
                                                 

 , القاهرة , مكتبـة النهـضة المـصرية , ٤حسن إبراهيم حسن , انتشار الإسلام في القارة الأفريقية , ط) ١(
 ) . ٢٢, ١٧, ١٦ص(, ٢٠٠٠
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ــــ الطريــق البحــري مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة إلى ســاحل أفريقيــا ٥

 . IQHالشرقي , ومنه إلى قلب أفريقيا 
N<^éÏè†Ê_<»<Ýø‰ý]<…^jÞ]<Øñ^‰æ<{{<V< <

إن صــورة انتــشار الإســلام وتغلغلــه داخــل القــارة الأفريقيــة لا تكتمــل إلا 
كر الوسائل أو الكيفية التـي تـم عـن طريقهـا تحقيـق هـذا الانتـشار , والـذي بذ

ًأحـدث صـدى إيجابيـا وتـأثيرا قويــا في حيـاة وثقافـة الإنـسان الأفريقـي , هــذه  ًً
 : ما يلي فيالوسائل نجملها 

 : أ ــ اللغة العربية 
دخلت اللغة العربية إلى القارة الأفريقية قبل ظهور الإسلام , حيث شكلت 

لصلة التجارية بين العرب والأفارقة البدايات الأولى لانتشار اللغة العربيـة في ا
 . أفريقيا قبل الإسلام 

وقــد نمــت هــذه الــصلة وتطــورت بعــد ظهــور الإســلام , فمــع الفتوحــات 
الإســلامية كــان أول بلــد اســتقرت فيــه مــن البلــدان الأفريقيــة هــو مــصر , ثــم 

ًغربا , وأصبحت اللغة العربية هي القـادرة ًانطلقت إلى السودان جنوبا , وليبيا 
 . وحدها على استيعاب الوجه الحضاري والثقافي والسياسي الجديد 

ثم بعـد ذلـك توجهـت اللغـة العربيـة إلى تـونس والمغـرب , ثـم امتـدت إلى 
           أقطـــار أواســـط أفريقيـــا وجنوبهـــا , فبعـــد أن وصـــلت موريتانيـــا امتـــدت إلى

غينيا ومالي والنيجر وتشاد والكاميرون وفولتـا العليـا , في السنغال , ومنها إلى 
الوقت الذي دخلت فيه عن طريق باب المندب إلى الـصومال وكينيـا وأوغنـدة 

                                                 
 ) . ٥٠ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ١(
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وجيبوتي ومدغشقر وجزر القمر وتنزانيا وموزمبيق , فاللغـة العربيـة هـي لغـة 

ًالعقيدة , لغة القرآن الكريم , ولهذا فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بان تشار الإسلام , ً
 . IQHوقد كفل هذا الارتباط سعة الانتشار والبقاء لكل منهما 

 : ب ــ التجارة والتجار 
لقد كانت التجـارة الركيـزة الأولى للـصلات العربيـة الأفريقيـة قبـل ظهـور 
ــارة  ــة في الق ــة العربي ــشار الثقاف ــل الأســاسي في انت الإســلام , وشــكلت العام

ًالصلات وأخـذت مـضمونا ثقافيـا جديـدا , بعـد الأفريقية , وقد تعززت هذه  ًً
 . IRHظهور الإسلام 

كانت الصحراء , وما زالت , أداة وصل فعالة , وحـدت بـين شـمال القـارة 
وجنوبها , فهي عند أبنائها دروب واضحة المسالك , ينسابون عليها بقـوافلهم 

ويلـة وبرنـو المحملة بالخير والعطاء , والمتنقلة بين طـرابلس وكـاوار وكـانم وز
وغدامس وتمبكتو ومرزق وجالو وسيوة ومراكش وأورقلة وغرادية وعشرات 
المدن , فيما يعرف الآن بتـشاد ومـالي والنيجـر ونيجيريـا ومـصر وليبيـا وتـونس 

 . ISHوالجزائر وغيرها 
                                                 

تركة عبد الجليل مغتاظ التميمي , اللغة العربية إحدى اللغات الأفريقية التي يمكن اعتبارها لغة مـش) ١(
 , سـبها , مركـز ٢ووسيلة من وسائل الاتـصال بـين الـشعوب الأفريقيـة , أعـمال مـؤتمر التعلـيم , ج

 ) . ٣٠١ــ ٢٩٩ص( , ١٩٨٨البحوث والدراسات الأفريقية , 
 , سـبها , مركـز البحـوث ١حميد دولاب ضيدان , الجذور التاريخية للـصلات العربيـة الأفريقيـة , ط) ٢(

 ) . ١١٠ص(, ١٠٠٣والدراسات الأفريقية , 
 , طـرابلس , ١٩٨١ , ينـاير ٣ , س١محمد الطاهر الجراري , الافتتاحية , مجلة البحوث التاريخيـة , ع) ٣(

 ) . ٥ص(مركز جهاد الليبيين , 
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شهدت هذه الصحراء قبل الإسلام علاقات تجارية بـين العـرب وأفريقيـا , 

بهذا النوع من التجارة الـصحراوية , منـذ أمـد حيث كانت بعض القبائل تقوم 
بعيد , غير أن هذه التجارة تطـورت , وأصـبحت هنـاك صـلات تجاريـة كبـيرة 
ومنظمة , وفي نشاط متزايد بين أنحاء القارة الأربعـة , حيـث أتـت القوافـل في 
تلك الفترة من الـشمال الأفريقـي ومـصر وشـبه الجزيـرة العربيـة , وفي مواسـم 

قلة إلى أفريقيا ما تحتاج إليه من هذه المناطق , وتعود محملة بالبـضائع مختلفة , نا
 . الأفريقية الرائجة في أسواق المغرب والمشرق العربيين 

وقد ألفت أفريقيا جنوب الصحراء هؤلاء التجار في مرحلة مـا قبـل انتـشار 
ٍالإســلام , ولامــست عــن كثــب ســلوكياتهم في التعامــل , مــن كبريــاء وتعــال 

 . IQHمل بالربا وتجارة الرقيق وتعا
ثم شاهدوا كيف تغيرت هذه المظاهر والطباع والسلوكيات , بـدخول هـذه 
الفئة الإسلامية , والتزامها بتعاليمـه ومبادئـه , فكـانوا بـشكل أو بـآخر , دعـاة 
ــي ارتادوهــا , فنجــدهم في القــرن الأول الهجــري  ــاكن الت ــدين في الأم لهــذا ال

ًبلاد غرب أفريقيا دينا جديدا , هو الإسلام , كما حملـوا يحملون مع تجارتهم إلى  ً
عادات وتقاليد طيبة في السلوك والمعاملة , كان الإسـلام هـذبها وطورهـا , ولم 
يكن أولئك التجار جميعهم طلاب ربح ومال , بل كـان فـيهم نخبـة ممتـازة مـن 

لقــرى , الفقهــاء والعلــماء , اختلطــوا مــع ســكان القــارة في الأســواق والمــدن وا
نشروا بينهم الدعوة إلى الإسـلام , كـما سـاهمت فئـة التجـار في تعزيـز الـروابط 
ــ ــا , فوجــدت أجي ــة , وذلــك بالمــصاهرة مــع قبائــل غــرب أفريقي ل االاجتماعي

                                                 
ــصحراء , ط) ١( ــوب ال ــا وجن ــاريخ شرق أفريقي ــوري , دراســات في ت ــة مخــزوم الفيت  , بنغــازي , ٤عطي

 ) . ١٠١ص( , ١٩٩٨منشورات جامعة قاريونس , 
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ــة  ــة , إلى جانــب اللغ ــة , وتتحــدثها بطلاق ــة العربي ــتقن اللغ ــة ت إســلامية عربي

 . IQHعربية الأفريقية في القارة الأفريقية الأم , مما ساعد على تغلغل الثقافة  ال
كما كان من الأمور التي يـسرت حركـة القوافـل التجاريـة في ربـوع القـارة , 
وتيسر معها نشر الإسلام في تلك الربـوع , مـا قـام بـه عبـد الـرحمن بـن حبيـب 
الفهري , حفيد عقبة بن نافع , الذي حفر سلسلة من الآبار تصل بين واحـات 

, وبـين مدينـة أودغـست بـصحراء المغـرب الأقـصى , أفريقيا جنوب الصحراء 
الأمر الذي سمح بانتظام حركة القوافل المتجهة نحو غرب أفريقيا , مما تمخض 
          عنــه نتـــائج حـــسنة في إدخـــال الإســلام ونـــشره في بـــلاد مـــا وراء الـــصحراء

 . IRHالكبرى 
              لا يخفـي يتضح ممـا سـبق أن الاتـصال التجـاري يـؤدي إلى تبـادل ثقـافي ; إذ 

ــال  ــات وانتق ــو الثقاف ــار ونم ــادل الأفك ــا تب ــصحبهما دوم ــشراء ي ــع وال ًأن البي
           تــه في الميــدان االحــضارات , لاســيما أن العنــصر الإســلامي أظهــر كــل مهار

 . التجاري , وما يتعلق به من تعامل مع الآخرين 
 القـارة , لمـا ازدهـرت  التي كانت تربط بين أجزاءلكذلك لولا طرق القواف

 . في وقت من الأوقات الحضارة الإسلامية التي عرفتها دول وممالك أفريقيا 
أما ما يتعلق بشرق القارة , فقد نما النشاط التجاري العـربي في عـصر صـدر 
الإسلام , وبدأ المسلمون يشرفون عـلى التجـارة , وامتـد نفـوذهم عـلى سـاحل 

راكز التجارة الإسلامية على هذا الساحل , البحر الأحمر حتى دهلك , ونمت م
                                                 

 ) . ١٢٥ص(فضل كلود الدكو , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٢٦ص(المصدر نفسه , ) ٢(
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كــما نــشأت المراكــز التجاريــة , منــذ الربــع الأخــير مــن القــرن الهجــري الأول , 
ًجنوبا على ساحل الزنج حتى كلوة , فنشطت موانئ زيلع وبربـرة وبـاد ولامـو 

 . ومالندي ومنبسة وزنجبار 
ًوأشرفت تلك المراكز إشرافا مباشرا عـلى تجـارة أفريقيـا  , ووفـد الكثـير مـن ً

ن والخلــيج العــربي , واســتعادوا دورهــم الطليعــي مالتجــار , وخاصــة مــن الــي
ــة  ــا , وقــد اقتــضت طبيعــة التجــارة والملاحــة في المنطق القــديم في شرق أفريقي
استقرار التجار لفترات طويلة , فترتب على هذه الإقامة اختلاط هؤلاء التجار 

         سرعة انتشار الإسلام بيـنهم , وانتقالـه إلىالعرب بالعنصر المحلي , مما أدى إلى
الداخل , كذلك استقرت مجموعات من التجـار المـسلمين عـلى سـفوح هـضبة 

 . IQHًالحبشة في الداخل , فكانوا روادا للإسلام هناك 
يلاحظ على ما ذكر أن التاجر العربي أدى دور الداعية للإسلام , من خـلال 

الإسلام بمقدار ما يتغلغـل هـؤلاء التجـار , ويـستقر تجواله بتجارته , فيتغلغل 
ًبمقدار ما يستقرون , وهكـذا حمـل التجـار المـسلمون , عربـا ومحليـين , الـدين 
الإسلامي إلى قلب القارة , واحتكوا بتلك الشعوب , ممـا كـان لـه تـأثير إيجـابي 

 . ك المناطق على العلاقة بينهما , ومن ثم على نشر الثقافة العربية الإسلامية في تل
 : جـ ــ الدعاة والمعلمون 

إذا كان الإسلام قد دخل شـمال أفريقيـا بواسـطة الجنـود الإسـلاميين , فإنـه 
 . IRHدخل جنوب القارة عن طريق الدعاة والتجار 

                                                 
, كـذلك خديجـة أحمـد الطنـاشي , مـصدر سـابق , ) ٢٣١ص(أحمد إليـاس حـسين , مـصدر سـابق , ) ١(

 ) . ٧٩ ــ ٧٦ص(
 الحـادي عـشر , جبريل أبو بكر علي , الثقافة في بلدان الساحل الأفريقي , محـاضرات الموسـم الثقـافي) ٢(

 ) . ١٥ص( , ١٩٩٠ ــ ١٩٨٩ , طرابلس , مركز جهاد الليبيين ١ , ط١٩٩٠ ــ ١٩٨٩لسنة 
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والإسلام ــ كما يراه البعض ــ دين محـلي , ويعنـي ذلـك أن الإنـسان بمجـرد 

, يصبح صاحب الفكرة , التي تنطلق منه اعتناقه الإسلام , وإعلانه الشهادتين 
ًإلى غيره , خلافا لما نجده في اليهوديـة والمـسيحية , حيـث يكـون المبـشرون مـن 

 . IQHالسادة 
أما في الإسلام فلا يوجد تضارب في الأدوار بين الفاتح والداعي , فالداعي 

 . IRHالمسلم كان يعقب الفاتح , ليكمل النقص في تحويل الناس إلى الإسلام 
ويبدو أن هذا هـو الـسر الحقيقـي في نجـاح الـدعاة , فلـيس هنـاك هـوة بـين 

 . ISHالداعي إلى الإسلام والمتحول إليه ; إذ يصبح كلاهما متساويين أمام االله 
قام نشاط الدعاة والمعلمين على الإرشـاد ونـشر التعـاليم الإسـلامية , وهـم 

رب أفريقيا , فهم لا يمثلون الذين وهبوا أنفسهم لنشر هذا الدين بين سكان غ
فئة مرسلة من قبل هيئة إسلامية , أو حكومة مركزية , بل كـانوا يقومـون بهـذا 
العمل بدافع الواجب الـديني , فكـان مـنهم التـاجر الـذي يتخـذ مـن التجـارة 

 . لعيش الحلال , ثم يقوم بأداء رسالته لوسيلة 
الإسلام , وانقطـع كذلك من الدعاة من كرس جهده لدعوة الناس إلى دين 

لتعليم معتنقيه تعاليمـه وقواعـده الـشرعية , فكـان هـؤلاء يتوغلـون في داخـل 
البلاد , ويختلطون بالسكان , ويتزوجون ممن أسلم , ويقومون بتعليم الأطفال 
مبادئ العقيدة , وكان يفد على هؤلاء الدعاة الأطفال المسلمون والوثنيون على 

لجديد , وبعد دراسة شيء من آيات القـرآن الكـريم , ًالسواء , طلبا لهذا العلم ا
                                                 

 ) . ١٦ص(المصدر نفسه , ) ١(
 ) . ٦١ص(حسن إبراهيم نفسه , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ٧٧ص(المصدر نفسه ) ٣(
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 . يدخل كثير من الوثنيين في الدين 

ولما فتح الشمال الأفريقي جاء كثير من الـدعاة في ركـاب القوافـل التجاريـة 
الآتية من الـشمال , وكـان مـن العـادة أن يـصطحب التجـار العـرب المـسلمون 

ًمعهم عالما أو فقيها , يؤمهم في الصلاة ,  .  ويبصرهم بأمور دينهم ً
وكان الدعاة المسلمون الذين وفدوا إلى غرب أفريقيا من شمالها , واسـتقروا 
ًبها , وكذلك المهاجرون الذين قصدوها بحثا عـن العمـل , وسـكنوا مـع أهـل 

للإسلام , سواء أقاموا بهذا العمل بطريق مباشر أم بطريق دعاة البلاد , يعدون 
 . IQHغير مباشر 
ً من بين الدعاة أيضا الحجاج العائـدون مـن الحجـاز , والـذين كـانوا ويعتبر

يتأخرون في العودة لرغبتهم في قـضاء مـدة أطـول في مجـاورة الحـرمين , لتلقـي 
تعاليم الدين , ونظام الـدعوة إليـه في حلقـات العلـماء , فكـان مـن بـين هـؤلاء 

ون أن يرتحل إليها , العلماء من ساهم في نشر الدين وثقافته في غرب أفريقيا , د
ًوذلك بتعليم الوافـدين مـن الحجـاج مبـادئ الـدعوة وبعـضا مـن علـوم الفقـه 
ًوالــسيرة النبويــة , وشــيئا مــن التوحيــد والتفــسير , ليكونــوا أقــدر عــلى إقنــاع 
ــا عــرف نظــام المجــاورة للحــرمين ــه الإســلام , ومــن هن ــما جــاء ب   الآخــرين ب

 .  اللقب الشريفين , وعرف حجاج غرب أفريقيا بهذا
ًكذلك كان من الدعاة أهل البلاد الأصليون , الذين أسلموا وارتحلوا طلبـا 
للعلم في المراكز الإسلامية , كالقيروان وفاس وطـرابلس والأزهـر الـشريف , 
ثــم عــادوا إلى ديــارهم دعــاة ومرشــدين يعلمــون النــاس , وقــد حظــي هــؤلاء 

                                                 
  . ١٣٧ ــ ١٣٦فضل كلود الدكو , مصدر سابق , ) ١(
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 . IQHباحترام وتقدير الحكام والأهالي 

 : ق الصوفية د ــ الفر
بتحول كثير من أهل أفريقيا إلى الإسـلام ظهـر مـن بـين المـسلمين كثـير مـن 
ًالعلماء والفقهاء والزهـاد , ولمـا كـان أصـحاب الطـرق الـصوفية كتابـا وفقهـاء 
ومعلمين ومتشبعين بالميول الصوفية , من زهد وتقشف والتزام بأوامر القـرآن 

ــد  ــادئ التوحي ــريم ومب ــف  IRHالك ــد الت ــضموا إلى , فق ــة , وان حــولهم الأفارق
حلقــات ذكــرهم , ممــا أشــاع في نفــوس هــؤلاء الأفارقــة الأمــان والاطمئنــان , 
وبخاصة أن هذه الفرق الصوفية قد انتشرت في مناطق وبيئات بسيطة , حيـث 

 . ISHينتشر الفراغ والبطالة بين الناس 
ث ظهـرت هـذه كان أول انتشار لهذه الفرق في أفريقيا على يد القادرية , حيـ

, كـما انتـشرت  ITHالفرقة في مصوع ويزلع ومقديشيو وبعـض المـدن الـساحلية 
السنوسية بزواياها من مـصر إلى المغـرب , وامتـدت في الـداخل حتـى واحـات 
ــلاد العــرب  ــشة والــصومال , بــل امتــدت إلى ب ــسودان والحب الــصحراء وفي ال

ــشرت في ــة فانت ــا التيجاني ــو , أم ــل الملاي ــراق وأرخبي ــصحراء الكــبرى والع  ال
 . IUHوالسودان 

إن انتشار الفرق الصوفية , كالقادريـة والتيجانيـة والـسنوسية , يعـود لمـا في 
                                                 

 ) . ١٣٩ , ١٣٨ص(المصدر السابق , ) ١(
 ) . ٤٧ , ٤٣ص(حسن إبراهيم حسن , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ١٠٨ص(عطية مخزوم الفيتوري , دراسات , ) ٣(
 ) .٢٢٦ص(علي الطاهر عريبي , مصدر سابق , ) ٤(
 ) . ٤٨ , ٣٦ , ٤٥(حسن إبراهيم حسن , مصدر سابق , ) ٥(
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ــا وتجــسيدا  ــا نموذجــا مثالي ًتعاليمهــا مــن ســمات وخــصائص , تعــد في مجمله ً ً

 . للخصائص الذاتية للإسلام 
; إذ قام وقد استقطب ما قامت به الفرق الصوفية من أعمال إيجابية الأفارقة 

ًأصحاب هذه الفرق بنشاط ثقافي تربوي اجتماعـي اقتـصادي , فبـذلوا جهـودا 
لإحالة الصحراء إلى مناطق آمنة , بإقامـة مؤسـسات دينيـة اجتماعيـة وثقافيـة , 
فكانت الزوايا والتكايا والخلاوي تقـدم لروادهـا مـا يحتـاجون إليـه مـن مأكـل 

, وتعليم القراءة والكتابة والوعظ وملبس , بالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم 
ًوالإرشــاد , ممــا شــجع أعــدادا كبــيرة مــن الأفارقــة عــلى الــدخول في الإســلام 

 . IQHوالانضمام إلى هذه المؤسسات 
ًوهكذا , فأيا ما كان التباين والتشابه بين دعوات هـذه الفـرق , فإنهـا جميعـا  ً

 . عميقه في النفوس كانت تتفق على هدف واحد هو العمل على نشر الإسلام وت
 : هـ ــ الهجرة 

أفريقيا هي إحدى قارات العالم التي شهدت هجرات بشرية , منها وإليهـا , 
ــد ترتــب عــلى هــذه  ــا , وق ــسامها وأقاليمه ــة بــين مخنلــف أق وهجــرات داخلي
الهجرات نتائج بعيـدة المـدى , ظهـرت آثارهـا عـلى الخريطـة البـشرية ومـواطن 

وك وعــلى الاخــتلاط والــتمازج العرقــي بــين الاســتقرار ونمــط العــيش والــسل
ًالأقوام والجماعات التي احتكت ببعضها سلما أو حربا  ًIRH . 

                                                 
افيــة بــين شــمال أفريقيــا ووســط الــسودان , مجلــة كــاني , مظــاهر الاتــصالات الفكريــة والثق. م . أ . د ) ١(

 ) . ٢٤ص(, ) مركز جهاد الليبيين: طرابلي  (١٩٨١ , يناير ٣ , س ١البحوث التاريخية , ع 
 ) . ١٥٤ , ١٥٣ص(حبيب وداعة الحسناوي , مصدر سابق , ) ٢(
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ًمثلت أفريقيا , بحكم موقعها على الساحل المقابل للجزيـرة العربيـة , مجـالا 
ًحيويــا للجماعــات التــي خرجــت مــن بــلاد العــرب في موجــات مــن الهجــرات 

خاصة مـن جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة , فلـم المتتالية , منذ أقدم العصور , و
         يــشكل البحــر الأحمــر عقبــة أمــام تــدفق الهجــرات البــشرية عنــد مــضيق بــاب
المندب , وهكـذا كـان هـذا المـضيق إحـدى نوافـذ الهجـرة مـن الجزيـرة العربيـة 
وغرب آسيا إلى أفريقيا , وقد امتدت هذه الهجرات لتـشمل مـساحات واسـعة 

ً, وانتقل بعضها شمالا إلى السودان ومصر والصحراء , وحتـى في شرق أفريقيا 
 . شمال أفريقيا 

وبظهور الإسلام تعمقـت الـصلات بـين بـلاد العـرب وأفريقيـا ; إذ أعطـى 
الإســلام العــرب قــوة دافعــة جديــدة لنــشر هــذا الــدين , وتحويــل الأفارقــة إلى 

الشمالية , وتوغلـوا الإسلام , فتدفق العرب بأعداد كبيرة على أفريقيا الشرقية و
ــالاختلاط والمــصاهرة , ونــشروا  فيهــا , وامتزجــوا مــع ســكانها الأصــليين , ب
الإســلام بــين المجموعــات الوثنيــة مــن الــسكان , وارتبطــوا معهــم بمــصالح 
مشتركة , وتعربت تلك المناطق بالنمو الـدائم في علاقـات المـصاهرة , والـدين 

 . IQHالإسلامي وثقافته 
بالذكر أن أكثر الهجرات الإسلامية فعاليـة هـي تلـك التـي هذا ومن الجدير 

كانت تتوغل في القارة عن طريق المسالك الصحراوية القادمة من ليبيا , وأهـم 
ـــة  ـــة للـــدعوات الفكري ًهـــذه جميعـــا هجـــرات أولاد ســـليمان والأدوار الفعال

 . IRHالإسلامية التي انطلقت من المغرب العربي 
                                                 

 ) . ١٥٩ , ١٥٨ص(المصدر السابق , ) ١(
ه على التطورات الـسياسية والفكريـة والاقتـصادية في أفريقيـا عبد المولى صالح الحرير , الإسلام وأثر) ٢(

 , طـرابلس , مركـز جهـاد ١٩٨٩ , يوليـو ١١ , س٢جنوب الصحراء , مجلة البحـوث التاريخيـة , ع 
 ) . ٩٩ص(الليبيين , 
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مح الأساسية لانتشار الإسلام في أفريقيـا عـلى وهكذا , بعد استعراض الملا

نحو شمولي , يمكن لنا أن نتناول المراكز الإسلامية في أفريقيا , ودورها في نشر 
 . التعليم والثقافة العربية الإسلامية 

يعد بروز المراكز الإسلامية في القارة الأفريقية من الظواهر الإيجابية لانتشار 
ت هـذه المراكـز بفعاليـة بالغـة في إرسـاء الحـضارة الإسلام هنـاك , وقـد أسـهم

 . العربية الإسلامية في ربوع القارة 
لقد حمل الإسلام إلى أفريقيا عـاملين حـضاريين يعتـبران مـن أهـم العوامـل 
الحضارية التي ساعدت أبناء القـارة عـلى اسـتيعاب المفـاهيم الحـضارية بـشكل 

ــد , وهمــا  ــة , وإن كانــت موجــ: جي ــسع اللغــة العربي ودة مــن قبــل , ولكــن ات
انتشارها بانتشار الإسلام , والكتابة العربية , ذلك أنـه مـن المعـروف أن ثقافـة 

, ويعــزو بعــض  IQH ةأفريقيــا , قبــل الإســلام , كانــت ثقافــة شــفهية غــير مدونــ
الباحثين انتشار اللغة العربية في أفريقيا إلى عدم جـواز ترجمـة القـرآن الكـريم , 

ًغة العربية , التي نزل بها , فضلا عـن عـدم جـواز القـراءة بغـير وكتابته بغير الل
اللغة العربية في الصلاة , ومن ثم كان على كل أفريقي دخل الإسلام أن يـتعلم 

 . IRHويحفظ من القرآن ما يمكنه من أداء طقوسه الدينية 
وهكذا , مـع انتـشار الإسـلام في أفريقيـا , انتـشرت في ركابـه اللغـة العربيـة 

كتابــة العربيــة , فلــولا دخــول هــذين العــاملين إلى القــارة لمــا بــرزت المراكــز وال
العلمية الإسلامية , ولما ظهر العلماء والفقهاء والمعلمون الـذين آثـروا بعلمهـم 

                                                 
الهادي المبروك الدالي , الإسلام واللغـة العربيـة في مواجهـة التحـديات الاسـتعمارية بغـرب أفريقيـا , ) ١(

 ) . ١٧٥ص( , ١٩٩٦بيروت , دار صنين , 
  ) . ٦٨ص(نفسه ) ٢(
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 . الحياة العلمية والثقافية في أفريقيا 

القـاهرة وجامعهـا الأزهـر وأروقتـه , مثـل : أما عن المراكز الإسلامية فهـي 
 الغرب والقـيروان سق السناوي والفوراوي والتكروري , كذلك طرابلالروا

        منوفـاس والزيتونــة بتــونس , وتمبكتـو وجنــى وكــانوا وجـاو وأودغــست وكــا
 . وغيرها ..... برنو 

وسنكتفي هنا , بإعطاء بعض الأمثلة لهذه المراكز ونشاطها العلمي والثقافي 
 . نو كمدينة تمبكتو وجنى وكانم ــ برنو وكا

 : ــ مدينة تمبكتو ١
ــة ال ــة الفاضــلة , المدين ــدة , كالمدين ــو أســماء عدي ــة ثحملــت تمبكت ــة , المدين ري

الممنوعــة , جــوهرة الــصحراء , مدينــة الإشــعاع الإســلامي , وغــير ذلــك مــن 
الأسماء الأخرى التي عكست خصائصها على مدى ثلاثة قرون كاملة , أشعت 

وخها ومرابطيها , على كامل السودان الغـربي فيها , بفضل علمائها وأئمتها وشي
والأوسط , وإلى أبعد من ذلك , وعـلى أرضـها أقيمـت إمبراطوريـات وممالـك 
إسلامية عظيمة , ساهمت في نشر الإسلام , الذي بفضله ارتقـت تلـك الممالـك 
والإمبراطوريات الإسلامية , وسجل ملوك وأبـاطرة تلـك الـدول الإسـلامية 

جد لهذه الأمة العظيمة , وبهـذا الـدين الـذي حمـل أولئـك أسماءهم في سجل الم
 . IQHالرجال لواء الإسلام إلى كافة أنحاء المنطقة 

ًكانت تمبكتو مركزا تجاريا مهما ; إذ كانت التجارة عماد تكوينها كمدينة منـذ  ً ً
                                                 

 , ليبيـا , جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة , ١علي محمد عبد اللطيف , تمبكتـو أسـطورة التـاريخ , ط) ١(
 ) . ٦ص( , ٢٠٠١
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البداية , الأمر الذي مكنها من استيعاب الوافدين إليها , بعد أن برزت كمركز 

حــضاري , فتمبكتــو بحكــم موقعهــا عــلى حافــة الــصحراء الكــبرى إســلامي 
الجنوبية , وعـلى ضـفاف نهـر النيجـر , تنطلـق منهـا , وتـأتي إليهـا التجـارة مـن 
ًالشمال والجنوب على حـد سـواء , حيـث أنهـا كانـت مركـزا للتبـادل التجـاري 
ل ومنطقة تخزين رئيسية لمختلف أنواع البضائع , وكان التجار يستخدمون الإب

في نقل أو استجلاب التجارة من الشمال , بينما يستخدمون القـوارب لنقلهـا أو 
جلبها باتجاه أرض الجنوب عبر نهر النيجر , وكان الاتفاق والتعاقد على تبـادل 
التجارة يتم داخل المدينة بين التجار القـادمين مـن الـشمال , وأولئـك القـادمين 

ط عن طريق وسطاء التجارة من أهل من بقية مناطق السودان الغربي أو الأوس
 . IQHالمدينة نفسها 

وهكذا بدأت تمبكتو تأخذ مكانتها كمدينة تجارية بالدرجـة الأولى , قبـل أن 
تصبح في وقت لاحق منارة علمية ودينية , وقد قدر لمدينة تمبكتو أن تكون مـن 

ً , نظـرا ١٥  ,١٤أهم المراكز الإسلامية في قلب القارة الأفريقية , طيلة القرنين 
لاســتيعابها للحــضارة المــشتركة مــع عــرب الــشمال , فقــد انــدمجت الــشعوب 
الــسودانية في غــرب أفريقيــا في عــالم الحــضارة الإســلامية , وشــاركت مــسلمي 

 . IRHالشمال في نظمهم السياسية والدينية والآداب والعلوم 
ً علميا ودينيا , عاًهذا وقد شهدت تمبكتو ازدهار علماء ورجـال دما توافد النً

, فحيــثما حــل الإســلام , وتكونــت جماعــة  ISHالــدين للتــدريس في مــساجدها 
                                                 

 ) . ٨٧, ٣٠ص(المصدر نفسه , ) ١(
 ) . ٢١٦ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ١٠٠ص( اللطيف , مصدر سابق علي محمد عبد) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <SW
إسلامية كانت هناك مدرسة لتعليم الأطفـال , متمثلـة في المـساجد والكتاتيـب 

 . IQHالتي كانت تمثل المدارس الأولية الابتدائية 
موسى ,  الملك منسي هقامأالمسجد الأول : كان بالمدينة ثلاثة مساجد شهيرة 

أحد أشهر ملوك إمبراطورية مالي , والذي اشتهر عهده بحب العلم والعلـماء , 
ًفي تمبكتو بعد عودته من رحلة الحج , وهناك أيضا مسجد سـنكوري الـشهير , 

 في المنطقـة كلهـا , أمـا ثالـث »جامعة«وهو المسجد الذي تحول إلى منارة علمية 
ًكريما لأحد علـماء المنطقـة , وواحـد هذه المساجد فهو الذي بناه محمد النهري ت

           مـن أبـرز علمائهـا ووعاظهـا في مجـال الـدعوة والإرشـاد , وهـو الـشيخ ســيدي 
يحيى , والذي شيد في القرن الخامس عشر , واسـتمر كإمـام وواعـظ ومـدرس 
لعلــوم القــرآن والحــديث إلى أن تــوفي , بالإضــافة إلى هــذه المــساجد الــشهيرة , 

ًات المــساجد الأخــرى الــصغيرة , كــما أقــام الــسكان أيــضا كانــت هنــاك عــشر
المدارس لحفظ القرآن الكريم , وتفـسير معانيـه وتعلـيم اللغـة العربيـة , فكـان 

 . IRHطلاب العلم يتوافدون إليها من مختلف مناطق السودان الغربي 
توسع علماء تمبكتو في إقامة ندوات الوعظ والإرشاد لتوعية الناس بأصـول 

 وتثقيفهم بمختلف العلوم الإسلامية , وشتى المعارف الأخرى , حيـث دينهم
شهدت تلك الفترة تنامي وغزارة علوم ومعارف علماء تمبكتو , الـذين نـشطوا 
في تـــدوين المخطوطـــات المتـــضمنة شـــتى العلـــوم الإســـلامية , مـــن تـــأليفهم 

 ومـن وإبداعهم , إضافة إلى المخطوطات التاريخية التـي تـسجل تـاريخ المنطقـة
                                                 

 , ٣٨علي محمد كريدغ , التعليم في أفريقيا أداة للاسـتعمار ووسـيلة للتحـرر , أعـمال مـؤتمر التعلـيم , ) ١(
 ) . ٢٨٩ص( , ١٩٦٨سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , 

 ) .١٠١, ١٠٠ص(علي محمد عبد اللطيف , مصدر سابق , )٢(
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 . IQHفيها وما مر عليها من عهود وملوك وسلاطين 

أما بالنسبة للمناهج الدراسية بمدارس تمبكتو وجامعاتها , فقـد كـان مـنهج 
ًالتعليم في المرحلـة الابتدائيـة والإعداديـة معـا يتـضمن تحفـيظ القـرآن الكـريم 
ب للأولاد الـصغار , وتلقيـنهم مبـادئ الـدين الإسـلامي الأساسـية , إلى جانـ

تعليم قراءة اللغة العربية وكتابتها , حيث كانت اللغـة الوحيـدة المـستخدمة في 
العلم والإدارة , وكما يذكر هذا المصدر كان تلاميذ تمبكتو من الكثرة بحيث إنه 
كاد يتعذر توفير المعلمين لهم , ولعـلاج هـذا الأمـر كـان طلبـة القـرآن أنفـسهم 

 .  جانب دراستهم الخاصة يمارسون التعليم على نطاق واسع , إلى
كــان التعلــيم فيهــا , وخاصــة في مركــز قــد وفــيما يتعلــق بالمرحلــة العاليــة , ف

سنكوري , أو كما يطلق عليه البعض جامعة سنكوري بتمبكتـو , يـشتمل عـلى 
نفس المناهج الدراسية التي كانت تدرس في كل من جامعة الأزهـر والقـيروان 

التوحيد والتفسير والحديث : ًعلوما مثل وفاس , التي كانت مناهجها تتضمن 
النحــو والــصرف والبلاغــة والبيــان والمنطــق : والفقــه والعلــوم العقليــة , مثــل 

والتــاريخ وغيرهــا مــن المعــارف التــي كانــت تــشكل في الوقــت ذاتــه الــدعائم 
الأساسية للعلوم الإسلامية , كما اشتهرت هذه الجامعة بتدريس الفقه المـالكي 

 بتعليمه فيها علماء من الأفارقة , إلى جانب العلماء الزائرين مـن الذي كان يقوم
أساتذة القاهرة وفاس , الذين كانوا يأتون لإلقاء الدروس على الطلاب الـذين 

 . IRHوفدوا على هذه الجامعة من مناطق غرب أفريقيا المجاورة 
                                                 

 ) . ٩٣ص(المصدر السابق ) ١(
 , الجماهيريـة , كليـة ١فاي منصور علي , إسكيا الحاج محمد , وإحيـاء دولـة الـسنغاي الإسـلامية , ط) ٢(

 ) . ٢١٦ , ٢١٥ص( , ١٩٩٧الدعوة الإسلامية , 
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اري ًأوجد هذا التواصل والتعاون العلمي نوعا من الارتباط الثقافي والحض

بين مدينة تمبكتو وبين أشـهر جامعـات العـالم الإسـلامي , ومـن ناحيـة أخـرى 
مكن مدينة تمبكتو من القيام بدور ثقافي بارز في بلاد السودان وغربها ووسطها 
وشرقها , لاسيما في عهد مملكة مالي والسنغاي , فقد اجتمع فيها العلماء من كل 

نـدلس والمـصريون والحجـازيون , جنس ولون , وكان فيهم المغاربـة وأهـل الأ
من السنغال إلى النيجـر ومـن إمـارات : كما أمها الطلاب من كل بلاد السودان 

فت ِّالهوسا وبرنو وكانم ودارفور , وتعلم فيها الكثير من الفقهاء والعلماء , وأل
  . IQHبها العديد من المؤلفات في مختلف العلوم 

عل الفكري والإسلامي أن برز عـدد مـن كان من النتائج الإيجابية لهذا التفا
علماء المنطقة في شتى علوم الدين والتاريخ والفقه , كان من بينهم الشيخ محمد 
كرعك , محمد بن محمـد الكاتـسيناوي , نـسبة إلى مدينـة كاتـسينا , المتـوفى عـام 

 , والـشيخ العـالم ١٨١٧ , والعالم عثمان بن محمد بن فودي , المتوفى عام ١٧١٤
 , والذي ألف وحده أكثر مـن مائـة كتـاب ١٨٢٩الله بن فودي المتوفى عام عبد ا

 , ١٨٣٧ومخطوط , وهو شقيق الشيخ عثمان , ونجله محمد بللـو , المتـوفى عـام 
 كتــاب , في شــتى علــوم الــدين والتــاريخ والفقــه ٢٠٠والــذي ألــف أكثــر مــن 

والـشيخ والبلاغة , والشيخ محمد الأمين الكانمي , والحـاج عمـر بـن إدريـس 
 . IRHمختار الكنس الكبير  

الذي تـرك مـا ) ١٦٢٧ ــ ١٥٥٣(كذلك من علماء تمبكتو البارزين أحمد بابا 
ًيربو عـلى الأربعـين مؤلفـا , والـشيخ عبـد الـرحمن الـسعدي , صـاحب كتـاب 

                                                 
 ) . ١١٤ص(حميد دولاب طيدان , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ٢٢ص(علي محمد عبد اللطيف , مصدر سابق , ) ٢(
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 . IQHتاريخ السودان , والقاضي محمود كعت وغيرهم 
العلم , كان لابد لهـا أن تعـبر فمدينة هذا حالها في إنجاب العلماء والاهتمام ب

عن المستوى الثقافي الذي وصلت إليه , وهو ما تمثل في وجـود مكتبـة ضـخمة 
بالمدينة ; بالإضافة إلى المكتبات العامة التي يمتلكها العلماء , والمفتوحة لطالب 
العلم والمعرفة , كما أدت غزارة الإنتاج العلمي إلى وفرة الكتب , حيث كانـت 

وانيت تمبكتو إلى جانب السلع الأخرى , غير أن الكتـب كانـت أكثـر تباع في ح
, الأمر الذي له دلالته على المستوى الثقـافي الـذي  IRHًالسلع رواجا في أسواقها 

 . وصلت إليه البلاد 
وهكــذا ظلــت مدينــة تمبكتــو في تطورهــا الحــضاري عــبر القــرون , تمــارس 

ل مساهمة هؤلاء العلماء وأهـل الفقـه دورها التعليمي والثقافي في أفريقيا , بفض
واللغة والشريعة الإسلامية , مما مكنها من أن تسهم في إرساء قواعـد المعـارف 
الدينية والثقافة العربية الإسلامية في أرجاء المنطقة , لا يوقـف مـسيرتها مـا قـد 
ًيعترضها أحيانا من فتن واضطرابات سياسية ناتجة عن تقلب تبعيتها من حكم 

 . خر إلى آ
 : ــ مدينة جني ٢

           تقــع مدينــة جنــي إلى الجنــوب الغــربي مــن مدينــة تمبكتــو , وكانــت أرضــها 
خــصبة , وكــما تــذكر بعــض المــصادر فــإن طبيعــة أهلهــا القائمــة عــلى الــتراحم 
والتعاطف والمساواة جذبت الناس إليها , وخاصة القوافل التجارية من أرجاء 

                                                 
 ) . ٢٢١, ٢٢٠ص( مصدر سابق , عبد الرحمن زكي ,) ١(
          ,١٠٢ص(, كــذلك عــلي محمــد عبــد اللطيــف , ) ١٣٠ص(فــضل كلــود الــدكو , مــصدر ســابق , ) ٢(

١٩٤ . ( 
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ًصبح سوقا عظيمة من أسـواق الـسودان الغـربي , يلتقـي البلاد , مما هيأ لها أن ت

عندها تجار الملح القادمون من مدينة تغازة , مع تجار الـذهب الآتي مـن منـاجم 
 . IQHبيط , وهما معدنان كانت لهما قيمة اقتصادية كبيرة في ذلك العهد 

ولهذا كانت جنـي , قبـل الإسـلام , مزدهـرة بتجارتهـا وأسـواقها المتنوعـة , 
انت لها صلات مع شمال القارة ; إذ كانت همزة الوصل لتبادل الصلات بين وك

 . IRHالمغرب والجزائر , وبين كل ما يأتي من أفريقيا الجنوبية 
ومع أن جني قد ارتبطت بمدينة تمبكتو في ازدهارها التجاري , حيث كانت 

ى في القرن البضائع تحمل إليها من الأخيرة , التي أصبحت لها أهمية تجارية كبر
الثاني عشر الميلادي , مما وضع مدينة جنى في المرتبة الثالثة بعد تمبكتـو وجـاو , 
إلا أنها من الناحيـة الحـضارية احتلـت المركـز الثـاني , بعـد تمبكتـو , مـن حيـث 
الأهمية , وذلك لكونها جمعت بين الأهمية التجاريـة والثقافيـة , في نطـاق المـدن 

 . ISHلى الطرق التجارية العابرة للصحراء الكبرى الإسلامية , التي قامت ع
ــة ,  ــارة الأفريقي ــة عظيمــة بعــد دخــول الإســلام إلى الق ــوأت جنــي مكان تب
وأصبحت من أهم المراكز الإسلامية في غـرب أفريقيـا المنافـسة لتمبكتـو , بـدأ 
نجم جني يتألق في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي , حيث شهدت المدينـة 

ية قامت في بدايتها على أكتاف التجار المسلمين , ثم أتى إليها العلـماء نهضة ثقاف
ًوالفقهاء من شتى القبائل والـبلاد , فـضمت بـين جنباتهـا كثـيرا مـنهم , أمثـال 
العالم موري ماجانا الذي كان يتولى التعليم والإشراف عليه في مساجد المدينة , 

                                                 
 ) . ٢١٩, ٢١٨(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٧ص(جبريل أبو بكر , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ٢٢١(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] TR
ــه والت ــم الفق ــشيخ محمــد  IQHفــسير في القــرن الخــامس عــشر , وكــان يعل         , وال

ًساخو , الذي كـان عالمـا فقيهـا عابـدا , ولاه الـسلطان الـسنغالي أسـك ً ا الحـاج يً
محمــد قــضاء المدينــة , فأخــذ يفــصل بــين النــاس في قــضاياهم , وفــق الــشريعة 
الإسلامية , وينشر الدعوة الإسلامية بين أتباعه , والقاضي محمود بن أبي بكر , 

 . IRH سانو , وغيرهم كثيرون والقاضي محمد
ولم يكن نشاط مدينـة جنـي التعليمـي والثقـافي يختلـف عـما كانـت تقـوم بـه 
المراكز الحضارية الأخرى في أفريقيا , فجني بلغـت في المجـال الثقـافي مكانـة لم 
يــسبقها فيهــا ســوى تمبكتــو التــي كانــت عاصــمة الــسودان الثقافيــة , وهكــذا 

ً, والمعارف , وأصبحت مركـزا تنتـشر فيـه عـلى رسخت في مدينة جني التجارة 
الدوام ثقافات البلدان المطلة على البحر الأبـيض المتوسـط إلى المنـاطق المحيطـة 

 . ISHبها 
 : ــ كانو ٣

أحـد ) ١٠٦٣ ـــ ٩٩٩(, وكـان بـاجودة  ITHتمثل كانو أولى إمـارات الهوسـا 
الملـوك , وكانـت إذ أحفاد بايزيدا , أول ملوكها , وأعقبـه ثمانيـة وأربعـون مـن 

ذاك تشغل مساحة صغيرة , وقد شيدت أسوارها القديمـة مـن اللـبن , حـوالي 
القرن الثـاني عـشر , أثنـاء حكـم ملوكهـا الثالـث والرابـع والخـامس , وكانـت 

                                                 
 ) . ١٣٣ص( كلود الدكو , مصدر سابق , فضل) ١(
 ) .٢٢٤(, كذلك عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ٢٢١ص( فاي منصور علي , مصدر سابق , )٢(
الهادي أبو لقمة , محمد عزيز , بنغازي , :  , ترجمة ١بوفيل , تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير , ط) ٣(

  ) .٢٣٣ص( , ١٩٨٨منشورات جامعة قاريونس , 
كلمة هوسا تطلق على الأهالي واللغة التي يتكلمون بها والبلاد التـي تـشملهم , عبـد الـرحمن زكـي  , ) ٤(

 ) . ١٩٣ص(مصدر سابق , 
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 . IQHالكلمة النافذة في أزمانهم لصناع الحديد 

 إلى دخل الإسلام كانو حوالي القرن الثالث عشر , وكان الإسلام قـد دخـل
مالي ووادي النيجر قبل ذلك , على يـد قبائـل الونقـارة , الـذين ربـما كـانوا مـن 
الفولة الوافدين من مالي , وجلبوا معهم عقيدتهم الجديدة , فاعتنقها أهل كانو 

إن الزعيم الـذي دخـل الإسـلام في عهـده إلى : في سلام , ويقول المصدر نفسه 
لمــساجد , وازداد عــدد الــذين  , ومــن ثــم شــيدت ا»يــاجي«كــانو كــان اســمه 
 . IRHيعتنقون الإسلام 

امتدت الثقافة الإسلامية إلى كانو وكاتسينا في القرن الخامس عـشر , حيـث 
إن الـسيوطي رحـل : رحل إليها بعض علماء تمبكتو للقضاء والإرشاد , ويقال 

د إلى شمال نيجيريا وأقام في كاتسينا فترة من الزمن يعلم ويرشد الناس , ثم عـا
 . ISHم ١٤٧١هـ , ٨٧٦إلى مصر سنة 

وقد تضاعفت شهرة كانو بعـد ضـعف مدينـة تمبكتـو , وظهـر هـذا في عهـد 
; إذ شاع الأمـن والطمأنينـة في ) ١٤٩٩ ــ ١٤٦٣(نقة أشهر ملوك كانو رمحمد 

الــبلاد , وقــرب إليــه العلــماء , ووفــد في عهــده إلى كــانو علــماء مــن مــصر , كــما 
د النـاس وهـدايتهم , وشـيد المـساجد , ووجـدت استقدم رجال الـدين لإرشـا

التقاليد الإسلامية طريقها إلى الحياة في كانو , فتمـسك المـسلمون بالـدين بكـل 
 . إخلاص 

وفيما يخص تدريس العلوم الإسلامية في كانو , فقد كان المهاجرون يقومون 
                                                 

 ) .١٩٤, ١٩٣ص(عبد الرحمن زكي  , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٩٤ص(المصدر نفسه , ) ٢(
 ) .٢٢٥ص( المصدر نفسه , )٣(
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انـت بهذا العمل , فهم يحفظون القـرآن الكـريم , ويلمـون باللغـة العربيـة , وك

المدارس في كانو يـشرف عليهـا فقهـاء , ويلحـق بهـا الأطفـال في سـن مبكـرة , 
حيــث يتعلمــون في هــذه المــدارس ســاعة قبــل شروق الــشمس , وســاعة قبــل 

 . غروبها , حتى يستطيعوا مساعدة ذويهم في أعمالهم 
أما المناهج الدراسية فكانت تقوم على نشر الدين الإسلامي وتعليم فرائضه 

لقرآن وحفظه وتفسيره بالعربية أو باللغة القومية المحلية , أمـا تلاميـذ وتلاوة ا
 . IQHًالمرحلة العليا فكانوا يتلقون دروسا في الحديث والفقه والتوحيد 

  لا تــزال مدينــة كــانو تعتــبر مــن أهــم مراكــز الإشــعاع الإســلامي في غــرب
 . IRHأفريقيا , وبها مدرسة للعلوم العربية وأخرى للقضاء الشرعي 

 :  ــ كانم ــ برنو ٤
إن الـدول الأفريقيـة التـي قامـت في : يقول بعـض المهتمـين بتـاريخ أفريقيـا 

المنطقة لم تكن لها , في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام , لغة رسمية مكتوبـة , 
ولكن مع انتشار الإسلام في تلك المناطق , بدأ تـاريخ أفريقيـا يتـشكل , وكـان 

مر كذلك , أن تتأثر الدول الإسلامية في منطقة بحيرة تـشاد من الطبيعي , والأ
وغيرها من الممالك الإسلامية في شرق أفريقيا وغربها باللغة العربية والحـضارة 

,  ISHًالعربية , خصوصا في الفترة التي تلـت دخـول الإسـلام إلى تلـك الممالـك 
ئـل , حـوالي سـنة حيث دخل الإسلام إلى كانم ــ برنو , على يـد المـسلمين الأوا

                                                 
 ) .٢٢٥ص(حسن إبراهيم , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٩٦ , ١٩٥ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ٢(
سعيد عبد الرحمن الحنديري , الممالـك الإسـلامية في منطقـة بحـيرة تـشاد , مجلـة البحـوث التاريخيـة ,        ) ٣(

 ) . ١٨٧ص( , طرابلس , مركز جهاد الليبيين , ٢٠٠٠ , يناير ٢٢ , س١ع
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هجرية , وهي السنة التي وصلت فيها طلائع المسلمين بقيادة عقبة بن نافع ٤٦

إلى إقلــيم كــاوار , حيــث كــان قــد ســلك الطريــق الــذي يــربط كــانم بــساحل 
ــأثير  ــا الت ــدفق مــن خلاله ــاة يت ــق قن ــذا الطري ــل ه ــد مث ــاشرة , وق طــرابلس مب

 . أخرى في السودان الأوسط الإسلامي المبكر إلى كانم ــ برنو , وإلى مناطق 
ًوعلى الرغم من أن تأثير الإسلام في كانم ــ برنو قد بدأ مبكـرا , منـذ القـرن 
السابع الميلادي , إلا أن قيام حكم إسلامي لم يحدث إلا في القرن الحادي عـشر 

 . الميلادي 
ومهما يكن من أمر فقد استطاعت كانم ـــ برنـو أن تؤسـس علاقـات ثقافيـة 

أفريقيا ومصر , ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي , وذلك بما أتـاح مع شمال 
أداء فريضة الحج من اتصال مع هذه البلاد , ولتعزيز هـذه الـصلة بـذل حكـام 
كانم ــ برنو جهودهم في القرن الثالث عشر المـيلادي لإنـشاء الـروابط الثقافيـة 

عليـه مـساهمة علـماء والدبلوماسية مع طرابلس ومراكش وغيرهـا , ممـا ترتـب 
المراكز الثقافية الإسـلامية في كـل مـن القـاهرة وفـاس وتـونس في نـشر المعرفـة 
الإسلامية في كانم ـــ برنـو وغيرهـا مـن منـاطق الـسودان الأوسـط , فقـد ظـل 
ــة  ــة العربي ــيم والثقاف ــل التعل ــبرى في نق ــة ك ــون بمهم ــرون يقوم ــماء الزائ العل

لفات الأدبيـة مـن شـمال أفريقيـا كـان قـد الإسلامية , كما أن تدفق الكتب والمؤ
 . IQHأدى إلى انتشار الدراسات العربية وتعميقها 

وجدير بالذكر أن الكانميين تمذهبوا بمذهب الإمـام مالـك , فبنـوا مدرسـة 
 . IRHًللمالكية , اتخذوها مركزا للثقافة العربية 

                                                 
 ) .١٥, ١٣ص(كاني , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٣١ص(حسن إبراهيم حسن , مصدر سابق ) ٢(
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ء إنــه , بفــضل الإســلام ورجالــه , ومــساهمة هــؤلا: وهكــذا يمكــن القــول 

ًالعلماء , بلغ التعليم الإسلامي في كانم ــ برنو مستوى رفيعا من التقـدم خـلال 
ــة  ــة العربي ــين , فتوطــدت الثقاف ــع عــشر الميلادي ــث عــشر والراب ــرنين الثال الق
الإسلامية , وحرص حكام البلاد على توقير العلماء ووضعهم في مكانة ممتازة , 

ًوولده وماله حراما لا تمس بسوء فأصدروا المراسيم التي تجعل الشخص العالم 
طيلة حياته , وامتد هذا التكـريم إلى العلـماء الوافـدين مـن الـشمال أو الـشرق , 
فارتفع شأن العلماء , من أمثال القاضي محمد بن الحاج أحمد , والإمام طاهر بن 

 . IQHإمام الحاج , وعبد القادر الحاج وغيرهم 
ا بلغته مكانة العلم والعلماء في نفـوس وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على م

 . حكام كانم ــ برنو 
  ولابــد , في هــذا الــسياق , مــن أن ننــوه إلى وجــود مراكــز إشــعاع إســلامية
أخرى , ساهمت في إضاءة جنبات القارة الأفريقية , ولو بقدر أقل , مثل مدينة 

ًسجدا , غانه أو كومبي عاصـمة إمبراطوريـة غانـا , التـي كـان بهـا اثنـا عـشر مـ
وعاش فيها كثير من العلماء ورجال الدين والأدب والطلاب , وكانت العربية 

 . IRHلغة التدوين في جميع أرجاء البلاد 
وكــذلك مدينــة أودغــست الواقعــة في شــمال غــرب أفريقيــا , التــي كــان بهــا 

ً, وهنـاك أيـضا مدينـة جـاو التـي ظلـت عاصـمة لإقلـيم  ISHمدارس ومساجد 
   عــلى الــضفة اليــسرى لنهــر النيجــر , عنــد اتــصاله بــواديســنغاي , وهــي تقــع

                                                 
 ) . ٢٢٦ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ٧٨, ٧٧ص(المصدر نفسه , ) ٢(
 ) . ٩٠ص( المصدر نفسه , )٣(
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ًتلمس , منحدرا إليه من وسط الصحراء الكبرى , فقـد اشـتهرت هـذه المدينـة 
بالنشاط السياسي والتجاري أكثر من النشاط الثقافي , لقلة من وجـد فيهـا مـن 

 . الأساتذة وطلاب العلم , مقارنة بمدينتي تمبكتو وجني 
ن ثمة مراكز أخـرى ذات نـشاط أقـل مـستمد مـن نـشاط إضافة إلى ذلك كا

 . IQHالمدن الكبرى ; مثل ولاته وداندي وتغزة وغيرها 
كما تجدر الإشارة إلى مراكز إسلامية أخـرى قامـت بـدور لا يقـل أهميـة عـن 

, والزوايا , التي قامت بنشاط  IRHدور المراكز التي سبق ذكرها , وهي الأربطة 
الإسلامي ولغته , وقد قامت الأربطة في شمال أفريقيا علمي أساسه نشر الدين 

في الصحراء الواسعة الممتدة التي تفصل الشمال عن الجنوب , والتـي تمتـد مـن 
المغرب الأقصى حتى مدينة الإسكندرية , وكانـت مـن الأمـاكن التـي شـهدت 

ًنشاطا علميا وثقافيا ; إذ تم من خلالها تلقين العلوم الإسلامية ونشرها د ً اخـل ً
القارة ونسخ المصاحف , وكتب الفقه والحديث , فكان يوجد بـداخل الربـاط 

 للكتــب تــودع فيهــا النــسخ الأصــلية لمؤلفــات العلــماء للرجــوع إليهــا عنــد اًدار
الحاجة , وتولى المرابطون نـسخ المؤلفـات النـادرة بأعـداد وفـيرة لتوزيعهـا عـلى 

بالرباط حوانيت الـوراقين , طلاب العلم الوافدين من غرب أفريقيا , كما كان 
 . ISHوقسم لصناعة المداد وأدوات الكتابة والورق 

ولعل أقدم الأربطة الصحراوية في شمال أفريقيـا وغربهـا والمغـرب الأقـصى 
                                                 

 ) . ٢٢٢ص(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ١(
ًالربـاط مـستقرا للعلـماء كلمة تعني حراسة الحدود وحمايتها من غـارات الأعـداء , ثـم اتخـذ : الرباط ) ٢(

 . والزهاد 
 ) . ١٤١, ١٤٠(فضل كلود الدكو , مصدر سابق , ) ٣(
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م , وقـد امتـدت ٧٩١هــ , ١٨١هو رباط قصر طرابلس , والذي أسس حوالي 

اء الكـبرى الأربطة بعد ذلك حتى بلغت نهـر الـسنغال , وانتـشرت في الـصحر
 . IQHوفي الواحات الجنوبية 

أما الزوايا فاعتبرت من أهم وسـائل انتـشار الإسـلام ومـن معاهـده , فهـي 
تطلق على المكان الذي يتخذه المتـصوفة لـترويض الـنفس وتربيتهـا عـلى الخلـق 
الإسلامي القويم , وقد كانت في بادئ الأمـر أمكنـة للعبـادة , وبمـرور الـزمن 

 صارت تقوم بما تقوم به المدرسة في البلاد التي لم تكـن بهـا اتسع مفهومها حتى
مدارس , ومع نشوء الطرق الصوفية انتشرت الزوايا في الـبلاد كمراكـز لتلـك 
الطرق , وكان بعض هذه الزوايا تقع على طرق القوافل التجاريـة المـارة وسـط 

 . IRHالصحراء الكبرى 
 بنـشر الإسـلام بـين سـكان كان أصحاب الزوايا في غرب أفريقيا , يقومـون

ًأفريقيا وتعلـيمهم مبادئـه , وتحفـيظهم شـيئا مـن القـرآن الكـريم وعلـوم الفقـه 
والحديث وتلقينهم قواعد الدعوة لهـذا الـدين , ثـم إرسـالهم إلى داخـل القـارة 

 . ISHكدعاة للإسلام ولتعليم اللغة العربية لمن يعتنقون هذا الدين 
ا كانت من المعالم الدينيـة ومراكـز تعليميـة وهكذا يتضح أن الأربطة والزواي

ساهمت من خلال نـشاطها العلمـي والثقـافي في نـشر التعلـيم والثقافـة العربيـة 
 . الإسلامية في أفريقيا 

< <

< <

                                                 
 ) . ١٤٢ص(المصدر نفسه , ) ١(
 ) .١٤٤ص( المصدر نفسه , )٢(
 ) . ١٤٦ص(المصدر السابق , ) ٣(
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الوجود وهي على موعـد العرب أمة ذات عطاء وقدرة , ومنذ أن برزت إلى 
مــع التــاريخ في صــناعة الأحــداث الكــبرى , التــي حملــت تغيــيرات نوعيــة في 
الحضارة الإنسانية , وتاريخ الإنسان لا يتعلق بالأصل والكيان وحـسب , بـل 

 . يشمل التفاعل والتأثير المتبادل 
ــة مــن  ــع بجمل ــد لهــا أن تتمت ــة الإســلامية كــان لاب ــة كالثقافــة العربي وثقاف

ائص , تمنحها القدرة على التـأثير والانتـشار والاسـتمرارية , ولـيس ثمـة الخص
أي ضرورة لاســتعراض مــاضي الثقافــة العربيــة الإســلامية , ولكنــا نتبــين مــن 
خــلال ذلــك المــاضي الخــصائص العامــة , التــي تــتلخص في المرونــة والــشمول 

 إلى جانـب والتطور والعالميـة والحيويـة والإيـمان والـولاء للإسـلام وعقيدتـه ,
نزعة التسامح والنزعة السلمية والنزعة العلميـة والنزعـة العقليـة , والـشورى 
واللغة العربية , التي تتجلى من خلالها الحضارة العربية الإسـلامية , باعتبارهـا 
 الوســيلة الأساســية للتعبــير عــن نفــسها , مــن خــلال تراثهــا العلمــي والأدبي 

مية بالأصالة والأمانـة , ولهـذا فهـي صـالحة والفني , كما تتصف الثقافة الإسلا
 . IQHلكل زمان ومكان 

ًلذلك ارتبطت الشعوب الأفريقية بالثقافة العربية روحا ومضمونا , وكونها  ً
 , وجدت في الثقافة العربية الثقافة الحليفة والمكملة لثقافتها , بل أغنتهـا وطورتهـا

ًولم تكن الثقافـة العربيـة يومـا بـديلا للثقافـة  الأفريقيـة , كـما فعـل المـستعمرون ً
                                                 

 يونيـو  , أبريـل , مـايو ,١ , ع١٩شاكر مصطفى , عـالم الثقافـة المختلفـة , مجلـة عـالم الفكـر , المجلـد ) ١(
 ) . ٣٤, ٣٣, ٣٢ص( , الكويت , وزارة الإعلام , ١٩٨١
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, فالإسلام وإن كان قد اسـتوطن كـل قطـر أفريقـي , وأصـبح  IQHبيون والأور

ًجزءا من التراث الأفريقي , إلا أنه لم يمح الشخصية المعنوية التي اعتنقته , بـل 
 . IRHاحتفظت تلك الشخصية بكيانها 

ـــا أن نتنـــاول تـــأثير التعلـــيم والثقافـــة الإســـلا  مية في الشخـــصية وإذا أردن
الأفريقيــة , فلابــد أن نــذكر أن هــذا التــأثير مــا كــان لــه أن يحــدث لــولا وجــود 
الإسلام وثقافته وانتشاره في أفريقيا , فما حدث في أفريقيـا مـن انتـشار للتعلـيم 
وللثقافة العربية الإسلامية , من خلال المراكز الحضارية التي توزعت في شـتى 

 ثمـرة أو نتيجـة لـدخول الإسـلام وتغلغلـه في القـارة أنحاء القارة , مـا هـو إلا
 . الأفريقية 

ولهذا فـإن التحـول أو التغيـير الـذي طـرأ عـلى الشخـصية الأفريقيـة يتـضح 
ًأساسه جليا من خلال تجربة الإسلام في بناء الشخصية الحضارية , وقد انطلـق 

يجـاد الإسلام في بنـاء تلـك الشخـصية مـن خـلال مكونـات تعتـبر أساسـية في إ
ــات في  ــذه المكون ــل ه ــث تتمث ــادة : الشخــصية الحــضارية , حي ــمان والعب الإي

 . ISHوالصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق والثقافة والشعور بالمسؤولية 
وتشير هذه المكونات في مجملها إلى مسألة مهمة عني بها الإسلام , ألا وهـي 

تها الأساسية من القيم السائدة في التربية , فالتربية عملية اجتماعية تستمد خيارا
       المجتمع , ومن البديهي القول بـأن للتربيـة علاقـة وثيقـة بـالمجتمع الـذي تقـوم

                                                 
 ) . ١٣١ص(حميد دولاب ضيدان , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٠٤ص(المصدر نفسه , ) ٢(
, حزيـران ) ١٢ص( , ٤٤مجاهد شعبان , الإسلام وبناء الشخصية الحضارية , مجلة نهج الإسلام , ع) ٣(

 ) . ١٤٥ــ ١٤٠ص( , سوريا , وزارة الأوقاف , ١٩٩١
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,  IQHفيه , كما أنها تعتبر وسيلة مـن وسـائل تـشكيل الـوعي الفـردي والجماعـي 

ولهذا كان لابد لمجتمع كالمجتمع الأفريقـي , انتـشر فيـه الإسـلام وثقافتـه , أن 
شى يف مع مجموعة القيم السائدة فيه , وأن يبدأ باتخاذ نهج جديد لحياته يتمايتك

فقــد اســتجابت , مــع أساســيات بنــاء الشخــصية الحــضارية , وهــذا مــا حــدث 
ًالفطرة الأفريقية لهذا الدين , وأبدت قبولا لتعاليمه ومبادئه , وهو ما نـتج عنـه 

انية الأفريقيـة , وثقافـات ظهور نمط جديد من المجتمع , جمع بين القـيم الإنـس
 . IRHأبناء المنطقة وحضارتهم , وبين النبع الثقافي والحضاري الأصيل للإسلام 

فإذا كان الإنسان الأفريقي قد استجاب لهذه النقلة الحضارية , وشهد حالـة 
ًمن الازدهار العلمي والثقافي أثرت إيجابيا على شخصيته , فإن ذلك يعود لعدة 

ملية استيعاب ما جاءت بـه الثقافـة العربيـة الإسـلامية مـن عوامل يسرت له ع
مفاهيم حضارية مختلفة , نذكر من هذه تلك الخصائص والسمات التي اشـتمل 
عليها الإسلام , وقد سبقت الإشارة إليها , إلى جانب الكيفية التي تم بهـا نـشر 

ط العلمـي الإسلام , كما لابد أن نشيد بإيجابيـة الحكـام والـسلاطين تجـاه النـشا
والثقافي في بلادهـم , كـذلك كـان مـن العوامـل المهمـة في هـذا الـصدد وجـود 
العلماء والفقهاء المقيمـين والزائـرين الـذين عملـوا عـلى نـشر التعلـيم والثقافـة 
العربيــة الإســلامية بــين أبنــاء القــارة , بالإضــافة إلى وجــود المراكــز الإســلامية 

ــبلاد , كالمــس ــوع ال ــة الأساســية في جد االمنتــشرة في رب ــة اللبن التــي كانــت بمثاب
                                                 

ســعاد هاشــم قــصيبات , دور التربيــة في التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية في أفريقيــا , أعــمال مــؤتمر ) ١(
 ) . ٣٧٨ص( , ١٩٨٨ , سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , ٣٨التعليم 

 ) . ١٨٤ص(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ٢(
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,  IQHًالمجتمع الإسلامي , ولكونها دورا للعبادة وللتثقيف والتعلـيم والتوجيـه 

 . والمدارس والجامعات والأربطة والزوايا 
فإذا نظرنا إلى هذه العوامل ومدى الفعالية التي أسـهمت بهـا في تغيـير نمـط 

مـؤشرات أو علامـات التحـول في حياة وسلوك الإنـسان الأفريقـي , نجـد أن 
شخصيته قد برزت في مجال المعتقدات والسلوك وفي مجالات الحياة الاجتماعيـة 

 . والاقتصادية والسياسية والثقافية 
ما هي الأداة أو الوسيلة التي تحقق بهـا : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 

 هذا التحول أو التبلور في الشخصية الأفريقية ? 
إن التعليم والثقافة العربية الإسـلامية كانـا : عن هذا السؤال نقول للإجابة 

ًالوسيلة المؤدية إلى هذا التحول , فقد لعب التعليم والثقافة دورا مهـما في حيـاة  ً
الإنسان الأفريقي , حيث وسعا إدراكه لأوضـاعه , وأسـهما في بنـاء شخـصيته 

محيطه الخارجي , ومعلوم أنـه والارتقاء بسلوكه الإنساني , في مجال التعامل مع 
لا يمكن الفصل بين التعليم والثقافة ; إذ إن التعليم جزء من الثقافة , ومن ثـم 
ًفهما يعملان معا على خلق حالة من الانسجام بـين الإنـسان وذاتـه وبينـه وبـين 

 . IRHأبناء مجتمعه 
دلالته هذه الحالة من العلاقة بين الشخصية والثقافة ونظام القيم الذي منح 

لطرق السلوك المقبولة , تضع يدنا عـلى أسـاس العلاقـة بـين اللغـة والـسلوك , 
                                                 

 ,  ١٥٢٨ , ١٤٩٣لإسـلامية في عهـد الأسـكيا محمـد الكبـير , جميلة محمد التكتيـك , مملكـة سـنغاي ا) ١(
 ) . ١٨٠ص( , طرابلس , مركز جهاد الليبيين , ١ط

حسن علي صالح الزين , التعليم والثقافة مـن أجـل التقـارب والوحـدة والتحـرر في أفريقيـا , أعـمال ) ٢(
 ) . ١٩٠ص( , ١٩٨٨ , سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , ٣مؤتمر التعليم , ج
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فالتعليم والثقافة العربية الإسلامية منبثقان من الإسلام , وهذا التلازم أوجب 
على الإنسان الأفريقي , كي يحسن إسلامه أن يتعلم لغة هذا الدين , لكي يفهم 

سلام , ثم يندرج في دراسة العلوم المرتبطة بهذا المعاني والمبادئ التي جاء بها الإ
الدين ولغته , لكي يلم بكل ما له علاقة بالتراث الإسلامي , من هذا المنطلق , 
ــسان  ــى للإن ــة الإســلامية , تعن ــة العربي ــت الثقاف ــذا الأســاس , كان أو عــلى ه
ب الأفريقي الإيمان باالله وبأهمية وضرورة العمـل الـصالح في الـدنيا , وبالحـسا

والجــزاء عــلى ذلــك في الآخــرة , وتحكــيم شريعــة االله في شــؤون الحيــاة , وعــدم 
استبعاد عنصر الدين عن الحياة , والتوفيق بين العلم والدين مـن جهـة , وبـين 
العلم والحياة من جهة أخرى , والارتباط بالمنابع الأساسية للفكر الإسلامي , 

الذي يعترف بالتجدد والتطور في بما في ذلك منبع أو مصدر الاجتهاد الفقهي , 
خـلاق حياة المجتمع وفي حاجاته ومـشكلاته وقـضاياه , إلى غـير ذلـك مـن الأ

 . IQHالحميدة المستمدة من القيم الإسلامية والإنسانية الثابتة 
فإذا كان مفهوم الثقافة العربية الإسلامية , عنـد الإنـسان الأفريقـي , يعنـي 

ًرس نمـوذج حـضاري , ورصـيدا مـن المفـاهيم كل ما تقدم , فالنتيجة كانت غ
 . المختلفة , أعاد بها الأفريقي بناء كيانه في ظل هذه المستجدات 

لقد حقق التعليم والثقافة العربية الإسلامية مجموعـة مـن الفوائـد والنتـائج 
 : الإيجابية , مما كان له تأثير على الذات الأفريقية , وقد تجلت فيما يلي 

ـــ ترســيخ القــي١ ــا ـ ــسان الأفريقــي ديني ــاء بالإن ــة والارتق ــة والخلقي       ًم الديني
 . ًوخلقيا 

                                                 
 , ١عمر التومي الشيباني , دور التعليم في تأكيد الأصالة الثقافية الأفريقية , أعمال مـؤتمر التعلـيم , ج) ١(

 ) . ٤٥٦ , ٤٥٥ص( , ١٩٨٨سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , 
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ــي لا ٢ ــدها الت ــزة في عاداتهــا وتقالي ــة المتمي ــة الأفريقي ــاظ عــلى الهوي ـــ الحف ـ

 . تتعارض مع روح الإسلام 
ــ الاعتزاز بالانتماء لثقافة عربية إسلامية توفر الأسـاس للعمـل والإبـداع ٣

 . والابتكار 
م الجمـود والانطـواء عـلى الـذات , بـل التفـتح عـلى ثقافـات الغـير , ــ عد٤

 . واختيار النافع منها والتفاعل معها 
 . ــ خلق الإنسان الباحث والدارس والمعلم في الوقت نفسه ٥
ــ تربية الإنسان الأفريقي , عـن طريـق توسـيع مداركـه الفكريـة وملكاتـه ٦

رف والعلــوم التــي تربطــه بالعقيــدة الروحيــة , للارتفــاع بــه إلى مــستوى المعــا
الإسلامية وبحياته في إطار المجتمـع الـذي يعـيش فيـه , أو يتعامـل معـه , عـبر 

 . IQHالظروف والزمان والمكان 
ًولو نظرنا إلى جانب آخر في حياة الإنسان الأفريقي , فسوف نجد تبدلا قـد 

 وسـط القبائـل طرأ عليه , بفعل الأثر العظيم الذي أحدثه الإسـلام وثقافتـه في
الأفريقية , إذ اكتـسب الإنـسان الأفريقـي نظـرة جديـدة إلى الحيـاة والعلاقـات 
الاجتماعية , كما تخلى عن الكثير مـن العـادات والطبـاع البدائيـة , وهجـر حيـاة 
العري أو شبه العري بارتداء الملابس , كما حدث عند القبائل الزنجية والأهالي 

ــن ــسلون م ــوا يغت ــذين لم يكون ــنال ــرون م ــل يكث ــسلون , ب ــدأوا يغت ــل , ب            قب
 لأن الإسـلام يـأمر بالنظافـة عـلى ;الاغتسال , وصـاروا يتـأنقون في ملابـسهم 

 الــسلب والنهــب َّالــدوام , كــما قلــت الجريمــة في أوســاط تلــك القبائــل , وقــل
                                                 

 . وما بعدها ) ٤٦٩ص(المصدر السابق , ) ١(
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والاعتداء على بعضهم البعض , وبدأ الناس يأمنون عـلى حيـاتهم وأملاكهـم , 

كذلك , بواسطة الإسلام , مـن ظـاهرة وأد الأطفـال , حيـث كانـت  وتخلصوا
     القبائــل الزنجيــة تعتــبر الأطفــال الــذين يولــدون في ظــروف شــاذة أو لحقهــم

 . IQHًتشويه , خطرا يهدد المجتمع 
ولم يقف تأثير التعليم والثقافة العربية الإسـلامية عـلى الشخـصية الأفريقيـة 

 في عهد أسـكيا محمـد , ــًكشعب سنغاي مثلا ــ ًعبا عند هذا الحد , فإننا نجد ش
قد تحـلى بالأمانـة والـشرف في معاملاتـه المختلفـة , واتـصف بالعنايـة الـشديدة 
بحفـظ القـرآن الكـريم , وعـدم التفـريط في أداء الفـرائض , مـن صـلاة وزكــاة 
وصوم وحج , واحترام الكبار وتوقيرهم , وغير ذلـك مـن الـصفات , كـإلزام 

 بالاحتشام في اللباس عند خروجها من المنـزل , والاهـتمام بنظافـة وأناقـة المرأة 
اللبــاس , والالتــزام بحــضور المناســبات الدينيــة المختلفــة , كالأعيــاد وصــلاة 
الجمعة , والمولد النبوي الشريف , ومواكب الحجاج , وغيرهـا مـن المناسـبات 

 . IRHالاجتماعية العديدة 
يدل عـلى الانـسجام الـذي حـدث بـين الإنـسان وإن دل هذا على شيء فإنما 

الأفريقي وبين ثقافة وقيم الإسلام , التي استطاع أن يتعاطى معهـا مـن خـلال 
 . التعليم العربي الإسلامي , مما انعكس بدوره على سلوكه الخاص والعام 

يلاحظ مما سبق , أنه كان للتعليم والتربية الإسلامية دور بارز في تغيير نمط 
نــسان الأفريقــي , وتطــوره وتقدمــه في كافــة جوانــب حياتــه , الثقافيــة حيــاة الإ

                                                 
 ) . ١٠١ص(حميد دولاب ضيدان , مصدر سابق , ) ١(
, كذلك فاي منصور علي , مـصدر سـابق , ) ١٩٩ , ١٩٨ص(جميلة محمد التكيبتك , مصدر سابق , ) ٢(

 ) . ١٨٦ , ١٨٤ص(
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والاجتماعية والسياسية والاقتصادية , وهي كلهـا جوانـب مترابطـة ومتداخلـة 
ومتفاعلة فيما بينهـا , ويـؤثر بعـضها في بعـض , ويتـداخل بعـضها مـع بعـض , 

ــاقي الج ــب الاجتماعــي وب ــشمل الجان ــام ي ــاه الع ــافي بمعن ــب الثق ــب فالجان وان
ًالأخرى , وهكذا يمكن القول بالنسبة للجانب الاجتماعي الذي يـشمل أيـضا 
في مفهومه العام الجانب الثقـافي وكـذلك الجوانـب الأخـرى , ولهـذا لا يمكـن 
إنكــار دور التعلــيم والتربيــة النابعــة مــن الثقافــة العربيــة الإســلامية في بلــورة 

وجيهها نحو اتجاهـات جديـدة , الشخصية الأفريقية , والتحكم في ثقافتها , وت
ــراز  ــة لإب ــدين والعقــل , قابل ــؤمن بال ــة أصــيلة ت مــستمدة عناصرهــا مــن ثقاف
المبادرات الإبداعية والابتكارية وقـادرة عـلى تفهـم ثقافـات الغـير والاسـتفادة 

 . منها 
كل هـذه المزايـا وغيرهـا المتأصـلة في الثقافـة العربيـة الإسـلامية اسـتطاعت 

في القارة الأفريقية أن توجه العناية إليهـا , وأن تجعـل غرسـها المراكز الحضارية 
ًفي الشخصية الأفريقية هدفا أساسـيا مـن أهـداف دورهـا التعليمـي والثقـافي ,  ً
وأن تبذل كل الجهود الممكنة لتنمية الذات الأفريقية وتطويرهـا لإيجـاد تناسـق 

 لهــا البقــاء وانــسجام بينهــا وبــين الحــضارة العربيــة الإســلامية , حتــى تــضمن
 . والاستمرار 

***** 
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 الدكتور عبد الفتاح محمد أحمد           
 جمهورية تشاد ــ جامعة الملك فيصل ــ كلية الشارقة للتربية

íÚ‚ÏÚ 
 , وبـما لـه مـن له من مـاض يمتلـك المقومـات والقـدرات العالم الأفريقي بما

مستقبل مشرق يحتل مكانة استراتيجية لها أهميتها في العالم , كما أن موقع الدول 
ًالأفريقية وأهميته يـؤثر في مجريـات الأحـداث إقليميـا وعالميـا , ويتـأثر في جميـع  ً
ًالمجالات وأهمها مجال التعليم والتعلم مما يشكل في بعض الأحيان تحديا لأمنـه 

 . القومي والتنموي 
وممــا لا شــك فيــه أن تحــدي مــسيرة التعلــيم  وخلــق الــصعوبات في الــدول 
الأفريقية من قبل دول ذات أطماع , ولها أهدافها وقدراتها التي لا تمكنهـا فقـط 
 , من السيطرة والتحكم وتحدي كل مقومات التنمية العقليـة في المنطقـة الأفريقيـة

 . ًبل من التأثير أيضا على دول الجوار 
ًدادت خطورة الدول ذات الأطماع اعتبارا مـن منتـصف الثمانينـات , وقد از

ًنظرا للمتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية التي حدثت والتي لها آثارها عـلى 
ًالعالم الأفريقي , ونظرا لبروز الكيانات الاقتصادية ذات القدرات , وهي أحد 

قـدرة العـسكرية هـي التـي المؤثرات الرئيسية في الأمن القومي بعد أن كانت ال
ًتحتل المرتبة الأولى في هذا الاتجاه , وذلك وصولا إلى حلول عملية للتغلب على 
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تلك التحديات وحل مشاكل الحدود الأفريقيـة , وممـا يعـتري العـالم الأفريقـي 

 . IQHأفريقية / من خلافات أفريقية 
نًـا مـع مـا وعلى الرغم من التوسع الملحـوظ في التعلـيم الـذي يتناسـب أحيا

تتطلبه الدول الأفريقية عـلى اخـتلاف وتنـوع ظروفهـا الاقتـصادية والـسياسية 
ًبية متناسبا مـع وًومصادر الدخل في كل دولة , وأحيانا مع ما تراه الدول الأور

أطماعهــا وأهــدافها , إلا أن التعلــيم في هــذه الــدول مــا زال يعــاني مــن أزمــات 
 . والشراب والمأوى والأزمات السياسية متباينة تفوق في حدتها أزمات الطعام 

وقد يـرى الـبعض أن أزمـة التعلـيم في عالمنـا اليـوم ترجـع إلى تزايـد مجمـوع 
الأميين البالغين في العالم الأفريقي وما صاحبه من مـشاكل اقتـصادية وصـحية 
ــة  ــه , إلا أن الأزم ــه المرجــوة من ــيم أهداف ــة حالــت دون أن يحقــق التعل وتنموي

يم تكمن في نوازع الشر في نفس الإنسان الإفريقي اليوم , وميلـه الحقيقية للتعل
إلى العنف وتنافسه على السلطات وحبه لذاته , ممـا نـتج عنـه فقـد كـل صـفات 
القدوة للمعلم والمتعلم , على نقـيض مـا بـدأت عليـه الـشعوب الأفريقيـة مـن 

 . تأصيل مبدأ المشاركة وتكوين شخصية الفرد 
التعليم وما يواجهه من صعوبات وتحديات لا تكمن من هنا يتضح أن أزمة 

فقـط في تزايــد عــدد الأميـين بــل تتمثــل أخطارهـا في تزايــد تفكــك الإنــسان في 
سلوكه وأهدافه وتطلعاته , وتعليم تكون هذه فلسفته لا يساعد المتعلم إلا على 
النمو بقدراته المادية فقـط , دون أن يكتـسب خـبرات غـيره ومـا توصـل إليـه , 

 . ون ذلك على حساب قيم وروح وفلسفة مجتمعه ويك
                                                 

مركز الدراسات العربي الأوروبي , تحديات العالم العـربي في ظـل المتغـيرات الدوليـة , المـؤتمر الـدولي ) ١(
  ) . ٦ص( , ١٩٩٤ يناير ٢٧ ــ ٢٥الثاني , جمهورية مصر العربية من 
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ومهما تكاثفت الغيوم على التعليم العربي المعاصر في الدول الإفريقية فهو في 
انتظار وترقب اللحظة التي يتبوأ فيهـا المجتمـع الإفريقـي مكانتـه عـلى الـساحة 
الدولية , في الوقت الذي يخترق فيـه هـذا المجتمـع والقـوى الفاعلـة فيـه غيـوم 
ًوسحب وقيود تحول بينها وبين الرقي إلى قرب القمـة , فـضلا عـن الاسـتمرار 
في هــذا الرقــي , هــذه اللحظــة قــد تكــون حــين تنهــار قــوى المــستعمر المنهجيــة 
ويتصدع جدار القوى العالمي الذي يحيط بنظم التعليم ومناهجه في دول تتطلع 

  .ًدائما إلى الحرية السياسية التعليمية وتذييل الحرية 
وتتنوع التحديات والصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية ومنها السياسية 

 . والاستراتيجية , والأمنية , والاقتصادية , والتنموية , والتعليمية 
ويناقش هذا البحث التحديات والصعوبات التي تواجه التعلـيم في الـدول 

 : الأفريقية من حيث 
 . عاصر في إفريقيا أثر الاستعمار على التعليم العربي الم

 . الصعوبات التي تواجه التعليم العربي المعاصر في إفريقيا 
 .التحديات التي تواجه التعليم العربي المعاصر في إفريقيا 

الفــراغ التربــوي وتــأثيره عــلى مــستقبل التعلــيم العــربي المعــاصر في الــدول 
 .الإفريقية 

حـديات التـي تواجـه كيف يمكن للدول الأفريقية التصدر للصعوبات والت
 . التعليم المعاصر في أفريقيا 

***** 
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אא 
êe†ÃÖ]Üé×ÃjÖ]î×Â…^ÛÃj‰÷]†m_ 

^éÏè†Êc»†‘^Ã¹] 
 ٣٠ فمـساحتها تبلـغ »آسـيا« قـارة بعـد بر هي أك»إفريقيا«مما لا شك فيه أن 

 وعـدد »أوروبـا« مليون كيلومتر مربـع , أي مـا يعـادل ثلاثـة أضـعاف مـساحة
نهـر «سكانها اليوم يقارب أربعمائة مليون نسمة , وفيها أطول نهر في العـالم هـو 

, وأكـــبر صـــحراء في العـــالم وهـــي الـــصحراء الكـــبرى ) كـــم٦٦٨٠ (»النيـــل
        وإفريقيــا اليــوم هــي مــوطن أكــبر مخــزون مــن مــواد) كــم مربــع٩.٠٥٦.٠٠٠(

 . الخام 
        تتجــه بأنظارهــا وعقولهــا إلى إفريقيــا , بيــة وومــن هنــا بــدأت المطــامع الأور

ـــشرون ,  ـــا التجـــار , والمب ـــل والأســـباب فأرســـلت إليه ـــف العل                تحـــت مختل
: والجنود المستعمرة , وتقاسـمت أوروبـا معظـم أجـزاء إفريقيـا , فكـان هنـاك 

ون , الفرنسيون , والإنجليز , والأسبان , والبرتغاليون , والألمان , والبلجيكيـ
 . والإيطاليون 

ًوالغريب حقا أن أيا من أولئك المستعمرين الأور بيين لم يرف له جفن مـن وً
حياء , أو يترك فيه وتر من أوتـار الرحمـة , في إنـصاف , أو تقـويم أعـمال القهـر 
ــة أو ســماوية أو ــا مــن وجهــة نظــر أخلاقي ــاموا بهــا في إفريقي             والتنكيــل التــي ق

ً عــلى العكــس مــن ذلــك تمامــا , اعتــبروا ذلــك حقــا طبيعيــا إنــسانية , بــل هــم ً ً
بيين بحكم عقـدة التفـوق العرقـي التـي تهـيمن عـلى عقـولهم , ووصـل وللأور

ًالأمــر بهــم أن كاتبــا فرنــسيا مرموقــا وهــو  ً  لا يتــورع مــن القــول »مونتيــسكيو«ً
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 : بالحرف الواحد 

وج ذوي البــشرة َّإذا كــان عــلي أن أدافــع عــن حقنــا المكتــسب في اتخــاذ الزنــ«
 لم يكن أمامها إلا أن تستعبد »أوروبا«ن شعوب إ: ًالسوداء عبيدا , فإنني أقول 

 . شعوب إفريقيا لكي تستخدمها في استصلاح أرجاء أميركا الواسعة 
وما شعوب إفريقيـا إلا جماعـات سـوداء البـشرة مـن أخمـص القـدم إلى قمـة 

,  IQHستحيل أن نرثــي لهــا الــرأس , ذات أنــوف فطــساء إلى درجــة يكــاد مــن المــ
ًوحاشا الله ذي الحكمة البالغة أن يكون قـد أودع روحـا طيبـة في جـسد حالـك 

 . السواد 
ًإن تدمير وتمزيق اقتصاد القارة الإفريقية كان عمـلا حتميـا نتيجـة للـسياسة  ً
الاستعمارية وهادفة إلى تفتيـت وحـدة هـذه القـارة إلى دويـلات وأقليـات ذات 

ور , ومعتمــد إلى حــد كبــير عــلى الــدعم والمــساعدات اقتــصاد ضــعيف متــده
ــار تحــت ضــغط المــستعمر في أي وقــت وتحــت أي  ــة ومعــرض للانهي الخارجي

 . ظروف 
بيون على هذه القـارة وولهذا فإن تاريخ الاستعمار في إفريقيا بدأ بتطلع الأور

ًوكان هدفهم الأساس اسـتعباد عقـول أبنـاء هـذه القـارة واسـتغلالها اقتـصاديا 
 . ًلسيطرة عليها سياسيا وا

إنه بـالرغم مـن عـدم قـصور الأهـداف الاسـتعمارية عـلى الأمـور الـسياسية 
والاقتصادية للتحكم في زمام الأمور كلها , فقـد اسـتوجب الأمـر إبـراز أهميـة 

                                                 
محمد عبده يماني , إفريقيـا لمـاذا , جمهوريـة مـصر العربيـة , القـاهرة , دار الـصحوة للنـشر والتوزيـع , ) ١(

 ) . ٣٦ص( , ١٩٩١
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الأهداف السياسية كلعبـة سياسـية وخلـط الأمـور دون إهمـال بقيـة الأهـداف 

 . IQHعوب الإفريقية الأخرى ومنها السيطرة على تعليم الش
لعــل التعلــيم هــو الواجهــة الأساســية التــي تميــز بهــا حكــم المــستعمر ; لأن 
السيطرة على أساليب وطرق التعليم ومناهجه هو المفتاح الأول للـسيطرة عـلى 

 دولة , ونقصد بذلك أن التعليم بالنسبة لأي فرد أفريقي يعد بمثابـة مفتـاح ةأي
تقدمة التـي مكنـت المـستعمر مـن الـسيطرة عـلى تفهمه للثقافة والتكنولوجيا الم

 . أرضه وإحكام قبضته عليها بسهولة 
كما أن التعلـيم الغـربي في الـدول الأفريقيـة كـان يؤكـد الإنجـازات الفرديـة 
ًوالـــذي جـــاء مناقـــضا للأســـس التـــي قامـــت عليهـــا التقاليـــد والعـــادات في 

ية الجماعيـة وتحمـل ًالمجتمعات الأفريقية التي تسعى دائـما إلى تأصـيل الشخـص
 . المسؤولية المشتركة بين الأفراد 

ًوعلى الرغم من أن السياسة الاسـتعمارية كانـت تقـوم أحيانـا عـلى نـوع مـن 
المشاركة ممـا ألـزم المـستعمر في اتبـاع هـذه المنهجيـة التعليميـة في نـشر التعلـيم , 

وسـع في  والاهـتمام بالتاولكن تلك السياسة التعليمية كان يـشوبها عـدم الرضـ
فتح المدارس العربية , ولا شك أن المـستعمرين أدركـوا هـذه الحقيقـة , وكـانوا 
يخشون أن يفلت زمام السيطرة على المنهجية الاستعمارية في بعض دول أفريقيـا 
من أيديهم , ومن ثم كانوا يحرصون على أن تخرج المدارس ما يكفي فقـط لمـلء 

 وظائف الشركات والمؤسسات التي أو, الوظائف الحكومية التي يرغبون فيها 
                                                 

باتيرك موما , الاستعمار والفراغ , مجموعة البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي العالمي حول الاسـتعمار ) ١(
ــسياس ــوم ال ــسم العل ــراغ , ق ــصاد , ١ية , طوالف ــة الاقت ــاريونس , كلي ــة ق ــازي , جامع ــا , بنغ  , ليبي

 ) . ٧٨, ٧٧ص(م, ١٩٩١
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 . بيون فيها للإفريقيين بالالتحاق بها وشغلها وح الأورميس

ونلاحظ هنـا أن معظـم الأطفـال الـذين سـعوا ليتعلمـوا في أفريقيـا الغربيـة 
الفرنسية , التحقـوا بالمـدارس التبـشيرية مـا عـدا شـمالي نيجيريـا حيـث الإدارة 

بــشيرية , وتــم فــتح مــدارس في الإمــارات الاســتعمارية قائمــة عــلى البعثــات الت
الإسلامية دون موافقة الأمراء أنفسهم , ومهما كانت الحال وسواء تحـدثنا عـن 

م ١٩٤٥القسم الفرنسي أو عن القسم الإنجليزي , فإن عدد المتعلمـين في عـام 
م بلـغ عـدد الأطفـال في المـدارس الفرنـسية بغـربي ١٩٤٤ففي عام : ًكان تافها 

 مليـون نـسمة , وكـان ١٥في حـين بلـغ عـدد الـسكان , لف طفـل  أ٧٦أفريقيا 
         ًشعور الأفريقيين أن الطفل الأفريقي إذا ما دخل المدرسة فإنـه يكـون طبيبـا أو

ًمهندســا , ولكــن هــذا الاحــتمال أو الأمــل مــا كــان يتحقــق إلا نــادرا  وكــانوا , ً
ــسياسات ا ــة بعــض الأفكــار وال ــدارس الثانوي ــه في الم لاســتعمارية يدرســون ل

 . IQHبية والأور
ًوقد عمد الاستعمار إلى التفرقة الدينية في التعليم , ونأخـذ مثـالا عـلى ذلـك 

ًمن المعلوم أن تنزانيا جعلت التعليم في المرحلة الابتدائية إجباريا بينما فتنزانيا , 
ن معظـم إجعلته فيما بعد هذه المرحلة يعتمـد عـلى مقـدرة الـشخص الماليـة , إذ 

ًارس الثانويـة تطلـب قـدرا معينـا مـن المـال , نظـرا لأن المـدارس الحكوميـة المد ًً
الثانوية لا تفي إلا بحاجة عدد محدود مـن الطـلاب , وأن هـذه المـدارس تـدار 
بواسطة لجان يسيطر عليهـا المـسيحيون , ومـن عجـب أن قبـول الطـلاب لهـذه 

ريـدونهم بكـل المدارس يتم بصورة سرية تمكنهم مـن اختيـار الطـلاب الـذين ي
                                                 

, ) ت. د (أحمد طاهر , أفريقيا فصول من الماضي والحاضر , جمهوريـة مـصر العربيـة , دار المعـارف , ) ١(
 ) . ١٩٠ , ١٨٩ص(
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حرية , بغض النظر عن مستواهم الأكـاديمي , والجـدول التـالي يبـين لنـا عـدد 

 : المدارس الثانوية في تنزانيا والجهات التابعة لها 
 :عدد المدارس الثانوية في تنزانيا والجهات التابعة لها 

ــ عدد المدارس الخاصة الحكومية والتي تـدار بواسـطة لجـان ١
 . يحيون يسيطر عليها المس

  مدرسة٨٦

ًــ عدد المدارس الخاصة التي تشرف عليهـا الكنـائس إشرافـا ٢
 .ًمباشرا وتعتبر مدارس أكاديمية 

 مدرسة١٢٢

ًــ عدد المدارس الخاصة التي تشرف عليهـا الكنـائس إشرافـا ٣
 .ًمباشرا بإضافات مركزة من التعاليم النصرانية 

 مدرسة٢٢

ف عليهـــا المجلـــس ـــــ عـــدد المـــدارس الخاصـــة التـــي يـــشر٤
 . الإسلامي 

  مدارس٦

ــــ عــدد المــدارس الخاصــة التــي تــشرف عليهــا جمعيــة الطلبــة ٥
 . المسلمين 

 مدارس٣

 مدرسة١ . ــ عدد المدارس الخاصة التابعة للشيعة وتسيرها الشيعة ٦
  مدرسة٢٤٠ المجموع
يـة يقـع دول السابق يتبين لنا بجـلاء أن التعلـيم بعـد المرحلـة الابتدائمن الج

بأكملــه تحــت ســيطرة الكنــائس , بيــنما نجــد أن المــدارس التــي يــشرف عليهــا 
في أحـسن الأحـوال , % ٤٠المجلس الإسلامي لا يتعدى عدد المسلمين فيها الـ

  ومن المعلـوم أن نـسبة الطلبـة المـسلمين في المـدارس الابتدائيـة يمثـل أكثـر مـن
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إلى أن يصل إلى أدنى درجاته , ولكن هذا العدد يتقلص في المراحل العليا % ٧٠

 . في المراحل الجامعية المختلفة 
ومما لا شك فيه أن الحكام الاستعماريين عنـدما فكـروا لأنفـسهم وسـمحوا 
بتعليم الإنـسان الأفريقـي , غرسـوا بأنفـسهم النبتـة الأولى في صرح سـيطرتهم 

أطباء واستعمارهم , فمن ناحية لم يتخرج كل الذين سمح لهم بدخول المدارس 
أو مهندسين أو إداريين , ولم تتعلم الأغلبيـة الأفريقيـة إلا مـا يكفـي أن يجعلهـا 
متذمرة بحياتها الريفية البسيطة البدائية , مما جعل هذه الفئة تهجـر أراضـيها إلى 
المدن للحصول على وظائف أو عمل خاص , وهذا يمثل نتيجة سيئة من نتائج 

ا لا يسد رمق الأفـريقيين المتعطـشين لنـور ăتعليميًعمار , كما أنه يمثل نتاجا الاست
العلم الذي تعلو به الهمم وتصان به الأوطان , والذي بواسـطته تأخـذ الـدول 

 . الإفريقية مكانتها وسط الدول المتقدمة مما يجعلها تحافظ على أمنها وقوميتها 
نميـة سـواء في مجـال التعلـيم والـتعلم أو في مجـال التـــ وكانت خطط التنمية 

توضـع بمعرفـة الحكـام الاسـتعماريين دون استـشارة الأفـريقيين ـــ بصفة عامة 
 . الذين تطبق عليهم هذه الخطط 
في أفريقيــا بأنهــا سياســتهم ن في يــوم مــن الأيــام وولقــد وصــف الاســتعماري

هي التـي تكـون بـين الـسيارة , مشاركة ولعلهم كانوا يقصدون بالمشاركة تلك 
 تقرر أين تذهب ? أو متـى تـذهب ? بـل صـاحبها هـو وصاحبها , فالسيارة لا

هو الـذي يقـرر في الوقـت الـذي يـراه هـو , والإداري وهو المستعمر في أفريقيا 
 . ًمناسبا مع سياسته وأطماعه 

ًوالواقع أن النظام الاقتصادي يؤثر تأثيرا مباشرا في جميع الأنظمـة الأخـرى  ً
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ًم الاقتصادي نظاما استعماريا بدائيا وخاصة في النظام التعليمي , فإذا كان النظا ً ً

 التــي تحتــاج إليهــا مــن أفريقيــا ًالهــدف منــه أساســا تمــوين أوروبــا بــالمواد الخــام
ختلاف وتنـوع هـذه المـواد الخـام وحـسب مـا تمتلكـه الـدول الأفريقيـة , أمـا با

مصالح الأفريقيين المختلفة سواء في منـاهج التعلـيم والمـواد التعليميـة فكانـت 
ًعارضـا , وقـد عمـل المـستعمر عـلى تقليـل وتهمـيش نـشر التعلـيم العـربي ًأمرا 

 . والإسلامي في الدول الأفريقية مقارنة بالمدارس الأخرى 
وكان النظام السائد يستبعد الأفريقيين مـن تـولي أي مركـز ذي مـسؤولية أو 

إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية عنـدما سـمح الرجـل , شبه مسؤولية إدارية 
دون أن يتمتع بـنفس ميـزات البريطـاني , الأبيض للأفريقي أن يعمل في الطب 

أو الفرنسي مهما حصل مـن شـهادات ومهـما امتـدت بـه التجربـة , وفي أفريقيـا 
ولم يكـن , ًالغربية الفرنـسية لم يتمتـع الأفريقيـون بحريـة التعبـير إلا اسـما فقـط 

رم حقه الطبيعي في التعبـير هناك حرية للصحافة , ولما وجد الأفريقي أنه قد ح
ًمة لجـأ إلى العنـف , بـل صـار عـدوا لـسياسة الاسـتعمار الخاصـة لاآعن آماله و

 . IQHبتجنيد الأفارقة بالقتال في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى 
 القـوة العاملـة مـن الناحيـة »صـقل«على أن التعليم بمعناه الواسع يتخطـى 

ي المـؤهلات الفنيـة العاليـة , أو حتـى تـشجيع الفنية , أو ظهور طبقات من ذو
الثقافــة الــصناعية في المــدارس والكليــات للحفــاظ عــلى قاعــدة إنتاجيــة , بــل 
ينطوي التعليم علاوة على ذلك كله , على اسـتيعاب عميـق لأسـباب التغـير في 
عالمنــا , ولمــشاعر النــاس والثقافــات الأخــرى تجــاه تلــك المتغــيرات , ومــا هــي 

ًتركة بينهم جميعا ? وما هي العوامل التي تفرق فـيما بـين الثقافـات العناصر المش
                                                 

 ) . ١٩٣, ١٩٢ص(أحمد طاهر , المرجع السابق , ) ١(
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ــة  والطبقــات والأمــم ? إضــافة إلى ذلــك , في الوقــت الــذي يتعــين عــلى عملي
التساؤل هذه أن تكون ــ إن أمكن ــ متسامحة ومتعاطفة , فإنها لن تكون خاليـة 

  . IQHمن قيمة 
صله بقـضية أكـبر ونعنـي بهـا إن تعزيز دور التعليم مرتبط بشكل لا يمكن ف

إهمال مكانة وتعليم المرأة في بعض الأقطار الأفريقية النامية , وهناك دليل عـلى 
أن الصلة وثيقة بين الوضع السئ للمـرأة والزيـادة المطـردة في الـسكان والفقـر 

 . المتقع والتخلف الاقتصادي الذي هو أساس الصعوبات التي تواجه التعليم 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ســتعداد للقــرن الحــادي والعــشرين , ترجمــة محمــد عبــد القــادر , غــازي مــسعود , بــول كينــدي , الا) ١(

 ) . ٤١٦ص(, ١٩٩٠جمهورية مصر العربية دار الشروق , 
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 

אא 
êe†ÃÖ]Üé×ÃjÖ]äq]çiÖ]l^eçÃ’Ö] 

^éÏè†Êc»†‘^Ã¹] 
אא 

Å^Ûù]l]ƒÙæ‚Ö^eÐ×Ãjil^eçÃ‘ 
ًيواجه التعليم في القارة الإفريقية بعضا مـن الـصعوبات عـبر طـرق متعـددة 

ًوالتــي تــؤثر عــلى التعلــيم وأنواعــه ومناهجــه وطــرق تدريــسه تــأثيرا مبــاشرا  ً ,
 : ًنقدم بعضا من هذه الصعوبات ونذكر منها وسوف 
ًــ صعوبات تتعلق بالنظم السياسية في الدول الإفريقية والتـي تـؤثر تـأثيرا ١

 . ًمباشرا على عمليات التعليم والتعلم 
إن من أهداف المستعمر هو إحكام قبضة اليد على عمليـات التعلـيم بـالقطر 

ر إلى فرض منـاهج دراسـية معينـة ويصل الأم, ًالذي تم السيطرة عليه سياسيا 
تتناسب مع أهدافه وأطماعه وعزل بعض المناهج عن مجموع درجات الطالب , 

 . أي تهميش وتقليل قيمة مواد أخرى لا تنال رضا عقل المستعمر 
ـــ مــن الــصعوبات التــي واجهــت ومــا زالــت تواجــه التعلــيم في الــدول ٢ ـ

نقـل نماذجـه التعليميـة وأهدافـه الأفريقية أن الاستعمار الأوروبي قد عمل على 
الاستعمارية وترويجها في البلاد التي استعمرها , فلم يهدف التعلـيم في ظـل أي 
حكم استعماري إلى خلق رجال قادرين على خدمة أوطانهم , بل كان يرمـي إلى 
تلقــين القــيم والــسلوكيات الــسائدة في الــدول المــستعمرة , وإلى إعــداد شــباب 

 . IQHها ليكون في خدمة المستعمر الدول التي استعمرو
                                                 

(١) Bowden. Lord. B.V. Openining Address. Conference of Crisis in engineering and 
Science education umist (machester. Endland) ١٩٧٤.   
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ولقد تكررت الصورة في معظم الدول الإفريقية التي اكتوت بنار الاستعمار 
وعانت من سيطرته وقهره , فأكثر الـنظم التربويـة والتعليميـة الـسائدة في دول 
إفريقيا تعكـس المنـاهج التعليميـة التـي خلفتهـا الـدول التـي اسـتعمرتها سـواء 

 التعليمية تتفق مع احتياجـات ومـصالح وطموحـات تلـك كانت تلك المناهج
 . الدول الإفريقية أم لا 

ــة ٣ ـــ دور الاســتعمار في التقليــل مــن قيمــة الحــضارات والثقافــات الوطني ـ
وخوفه من أن يصل الأفارقة إلى مستوى ثقافي مرتفـع يـذكي الـروح الوطنيـة , 

 . ويدفعهم لمناهضة الاستعمار 
وفدت إلى القارة الإفريقية مع الاستعمار الذي شجع ــ الفرق الدينية التي ٤

أهل هذه الفرق عـلى الهجـرة إلى القـارة الإفريقيـة , والقيـام بأنـشطة واسـعة في 
أوساط الشعوب الإفريقية بقصد تمزيـق وحـدتهم وخلـق تكـتلات وتجمعـات 
إفريقية متصارعة , تـؤدي بطريـق مبـاشر إلى خدمـة أهـداف المـستعمر , ومنهـا 

 . كيان الإفريقي ونشر مذاهبه التعليمية التي تخدم مصالحه إجهاض ال
ــ الدعوة إلى إحياء الحضارات والثقافات الإقليميـة والتجمعـات العرقيـة ٥

التي كانت من أهم الأهداف التعليمية والثقافية للاستعمار البريطاني في المناطق 
 الوطنية لوقف التي استعمرها , فقد كان من سياسته العمل على إحياء اللغات

تيار انتشار تعليم اللغة العربية , ومن ثم إقامة حـاجز بـين العـالم الإسـلامي في 
الشمال الإفريقي والشرق الأوسط , وإفريقيا فيما يلي الصحراء , واتبع وسـائل 

 :  IQHعدة أهمها 
                                                 

محمد جلال عباس , المد الإسلامي في إفريقيا , جمهورية مصر العربية , القـاهرة , المختـار الإسـلامي ) ١(
 ) . ١٠٥, ١٠٤ص(م , ١٩٩٨للطباعة والنشر , 
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ــالحروف ــا ب ــة وكتابته ــات الوطني ــة اللغ ــلى دراس ــشرين ع ــشجيع المب ـــ ت           أ ـ

 . ية اللاتين
الهوسـا , والفـلاني , والوولـوف في : ب ــ منع كتابـة اللغـات الوطنيـة مثـل 

غرب إفريقيا , والسواحيلي في شرق إفريقيا بالحروف العربية التي كانت تكتب 
 . بها منذ عهد ما قبل الاستعمار بقصد قطع الخيط الذي يربطها بالعربية 

 . طنية دون العربية جـ ــ إصدار الصحف وتنظيم إذاعات باللغات الو
ًد ــ العمل على تطعيم اللغات الوطنيـة بكلـمات إنجليزيـة وفرنـسية تـدريجيا 
للقضاء عـلى مـا فيهـا مـن كلـمات عربيـة دخلتهـا مـع الإسـلام , أو عـلى الأقـل 

 . للإقلال من أهمية صلتها بالعربية 
ـــ محاربــة التعلــيم الإســلامي والعــربي الــذي اختلــف الفرنــسيون عــن  هـــ ـ

نجليز في سياستهم نحوه , فاتبع الفرنسيون سياسة صريحة هي منع التعلـيم الإ
العربي إذا استطاعوا وإحلال التعليم الفرنسي محلـه , أمـا الإنجليـز فقـد اتبعـوا 
السياسة السلبية في مـوقفهم مـن التعلـيم العـربي بعـدم مـده بالإعانـات وعـدم 

انوية ليموت هـذا التعلـيم قبول من يتخرجون في المدارس العربية بالمدارس الث
 . ويندثر من تلقاء نفسه 

و ــ الدعاية المغرضة ضد الحركات الإصلاحية ممثلة في حركة الاتحاد الثقافي 
ــا  ــة عليه ــل الطــرق الديني ــارة أه ــسية وإث ــة الفرن ــا الغربي الإســلامي في إفريقي
 بتخويفهم من أثرها على نفوذهم الديني مما أدى إلى اشـتداد الخـلاف ووصـوله

إلى درجة الاصـطدام بـين المـسلمين مـن جهـة , والمتطـرفين مـن جهـة أخـرى , 
وأوجــد ذلــك الفرصــة لتــدخل الــسلطات الفرنــسية لوقــف الاصــطدام ومنــع 
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 . النشاط الإسلامي 

ن لمحاربــة التعلــيم العــربي وــــ كانــت أول وأهــم وســيلة اتبعهــا المــستعمر٦
ية مزودة بتعاليم الاستعمار والإسلامي هي المسيحية , فأرسلوا البعثات التبشير

والتسلط الأجنبي متجـردة مـن طبيعـة التـسامح التـي تميـز المـسيحية واسـتطاع 
المبشرون شراء عقائد بعض الذين استأجروهم من الأفـريقيين وتعلمـوا مـنهم 

 . لغتهم , واتخذوا من هذه اللغات وسيلة لجذب الإفريقيين حولهم 
ة الفرنـسية المـستعمرة والـذي ينبثـق عـن ــ الغزو الثقافي الذي يميز العقلي٧

سياســتهم التــي ترمــي إلى نــشر ثقــافتهم وهيمنتهــا عــلى جميــع الــشعوب التــي 
 أو امتصاها وذوبانهـا في الثقافـة »فرنستها«استعمروها بشتى الوسائل لتحقيق 

 . الفرنسية 
ــ التسلل التدريجي للقضاء على الثقافة الإسلامية واللغة العربية وإحـلال ٨
ثقافــة الاســتعمارية محلهــا ومحــل الثقافــة العربيــة , فبــدء البريطــانيون بتــشجيع ال

دراسة اللغات المحلية وإثارة النعرات القومية أو الإقليمية التي اعتقدوا أنها قد 
 . تضعف من كيان الثقافة الإسلامية 

ــ استغلال الخلافات المذهبية في الإسلام لخلق نوع جديد من الفرقـة بـين ٩
لمين حتى في ميـدان التعلـيم , وظهـر هـذا العنـصر بوجـه خـاص في شرق المس

إفريقيا , حيث استغلوا الهنود وعلاقة الهند القوية بهذه المنطقة مـن إفريقيـا عـبر 
 . المحيط الهندي 

***** 
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אא 
^éÏè†ÊcÙæ‚eÐ×Ãjil^eçÃ‘ 

 مناخ التعلـيم ــ صعوبات تتعلق بمدى التزام الحكومات الإفريقية بتطبيق١
ــديم  ــيم ووضــع منهجــه وتق ــة التعل ــستعمر في نوعي ــدخل الم العــربي ومــدى ت

 . المغريات المادية والوظيفية لهم 
 . ــ صعوبات تتعلق بالمشكلات بين الدول الإفريقية ٢

ــددة  ــشوب الحــروب المتع ــدول ون ــين بعــض ال ــشكلات الحــدود ب ــل م لع
لتعلـيم في الـدول الإفريقيـة الأطراف كانت من أهم الأسباب التـي تـأخر بهـا ا

 : ومن أمثلة هذه الصعوبة 
أ ــــ المــشاكل التــي نــشبت بــين الــدول الأفريقيــة بخــصوص الحــدود ومنهــا 
مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر , وذلـك بـسبب المنـاطق الواقعـة في أقـصى 
الجنوب حيث ضمت بعض المعادن ومنهـا معـدن الحديـد بـالقرب مـن منطقـة 

ــر فــيما بعــد وهــل في تلــك الخلافــات  »تنــدوف«تــسمى  التــي ضــمت للجزائ
ــة  ــادل للمعرف ــشقيقين يحــدث تب ــدين ال ــذين البل ــين ه ــسياسية والحــروب ب ال
والثقافات ونقل الخبرات سواء في مجال التعليم أو في غيره ? وهل يكون هنـاك 

 استقرار في أهداف المناهج التعليمية بين الدول الإفريقية الأخرى ? 
شكلات التـي أثـرت عـلى التعلـيم وأدوات التقـدم في المغـرب ب ــ ومن المـ

العربي الإفريقي مشكلة الصحراء الغربية التي ترتبط بالمنطقة التي كانت تحتلها 
  . »وادي الذهب«أسبانيا وتطلق عليها الصحراء الأسبانية 
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ــ صعوبات تتعلق بالمشكلات الاقتصادية التي تعـاني منهـا بعـض الـدول ٣

  :الإفريقية 
 دولة يتبعه عـلى التـوالي ةأ ــ مما لا شك فيه أن عرقلة النظام الاقتصادي في أي

عرقلة في عمليات وأدوات التعليم والمناهج من تطوير في الأدوات والنظريات 
ًالمستخدمة , وقد بذلت جهـودا لحـل مـشكلة مديونيـة هـذه الـدول , وواجـب 

 من الخبرة الفنية أو الماديـة أو الدول الإفريقية أن تقدم ما تستطيع تقديمه سواء
 . غيرها لمواجهة مثل هذه المشكلات 

ب ــ مشكلات ثقافية تتعلق بموقف الدول الإسلامية من التيارات الثقافية 
 . المعادية 

ن الدول الإسلامية الأفريقية في هذا القرن تواجه تيـارات وثقافـات إحيث 
 . م ومبادئ تتنافى مع تعليم ومناهج وأخلاق الإسلا

 .  ــ مشكلات تتعلق بالأقليات الإسلامية في إفريقيا ٤
 ــ المشكلات التي تتولد بين الأقليات الإسلامية في الدول الإفريقية سواء ٥

كانت على الحدود المشتركة بينها أو على علاقة كل قطر بالاستعمار تؤثر كلها في 
 . التربوي التعليمي كما تؤثر بصفة عامة في المناخ , المناهج وطرق تعليمها 

ــ إن من الـصعوبات التـي تواجـه التعلـيم بالـدول الإفريقيـة ذلـك الأمـر ٦
العصيب الذي يتعلق بالمـصادر الماليـة والاتجاهـات المرتفعـة للأسـعار بـصورة 
مزعجة وغير مباشرة للمستقبل التعليمي ولا يمكن القضاء على هذه الصعوبة 

سليح في كل دولة إفريقية , واستخدم ذلـك إلا بتقليص النفقات الهائلة على الت
 . IQHمن أجل السلام وبالتطوير الهائل لقدرات النظم والنظريات التعليمية 

                                                 
(١) coombs P.H THE WORLD DEUCATIONAL CRISIS OXFORD UNIVERSITY 

PRESS (NEW YORK) LONDON TORONTO ١٩٦٨ . 
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 . ــ عدم وجود فلسفة تربوية صحيحة لها ٧

لابد لمناهج التعليم من فلسفة واضحة ذات أهداف محددة تشتق من فلـسفة 
لعاته , وبما يحتاجه مستقبل هذه المجتمع الإفريقي عامة وقيمه ومثله العليا وتط

ــيم  ــات التعل ــداف عملي ــسفة عــلى أه ــذه الفل ــشرط انعكــاس ه ــات ب        المجتمع
والتعلم , ولكن من المؤسف له أن أصحاب الفلسفات مـن الـدول المـستعمرة 
ــاة  ــسفة محــددة واضــحة لحي ــرة إلى فل ــة المفتق ــات المنهجي ــك الانحراف ــوا تل تبن

روها وسيطروا على أفكار براعم وشـباب تلـك الشعوب الإفريقية التي استعم
الدول , مما أوقع شعوب تلك الدول في حيرة تربوية تعليمية وهـي التـي عـانى 

, منها إنسان إفريقيا أمس واليوم والتي نـتج عنهـا عـدم فهـم رسـالته في الحيـاة 
ًهـل علاقـة الإنـسان بالحيـاة قـد فهمـت فهـما , ) ١٩٦٢(وفي هذا يقول فلتـشر 

وهل الحياة للمتعة مع إحساس بالتقدم المادي والعـضوي فقـط ? أم ًواضحا ? 
يجب أن يخشاها الإنسان ويخافها فينـسحب مـن المـشاركة فيهـا ? هـل يجـب أن 
تحتمل الحياة في هدوء يتسم بالفضيلة والأخـلاق في مواجهـة كـل الأحـداث ? 

ون له وإنسان هذا شأنه لا يمكن أن يكون لديه عطاء تربوي أو علمي أو أن تك
فلسفة واضحة وصالحة للتعليم أو أن تكون طموحاته محـدودة عـلى قـدر ذاتـه 

 . IQHوليس على قدر ما يحتاج إليه وطنه وشعبه 
ــ وخاصة القائمين على التربية ــ وقد أوقعت هذه الصعوبة الدول الإفريقية 

لإفريقي في كم من الارتباك التربوي والحيرة التعليمية التي يعاني منها الإنسان ا
اليوم مهما بلغت درجة ثقافته , مما ينعكس على كـل ثرواتـه التربويـة مـن زوايـا 

                                                 
(١) ficicher . c.s (editor) educallenge ahead ١٩٦٢  .  
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المناهج الدراسية وطرق تدريسها مما تسبب عنه بعض التصدع في مجـال التربيـة 
والتعليم , وتربويون هذا شأنهم لا يمكن أن يتكون لديهم عطـاءات تربويـة أو 

 . تعليم والتعلم تنموية أو فلسفات هادفة تقوي مسيرة ال
***** 
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אא 
ÜãŠËÞ_°éÏè†Êý^eÐ×Ãjil^eçÃ‘ 

ــ من الصعوبات التي تواجه أهداف التعليم في إفريقيا هو اقتـصار هـدف ١
الدارسين وطالبي العلم على الحصول عـلى الـشهادات وفي ذلـك يقـول مـارتن 

ذه الأطـر الكميـة , والـدرجات ًإن التأكيد على النجـاح مقاسـا بهـ) : م١٩٦٩(
الجامعية , وهي وسائل أصبحت غايـات قـد أدت إلى فـشل العمليـة التعليميـة 

ًفشلا ذريعا  إن المعاهـد العليـا قـد أصـبحت أدوات قانونهـا : ويضيف مارتن , ً
فقد , مما أثر على تعليم اليوم , ودستورها الشبه ثابت أن التعليم لإعطاء شهادة 

وتلقـين للمعلومـات إلى مجموعـة مـن الدارسـين الناشـئين أصبح التعلـيم نقـل 
والحافظين للكـم المعلومـاتي الـذي يتلقونـه عـلى مـن يعتـبرونهم قـدوة في مجـال 

 . IQHالتعليم لهم 
ــة ٢ ــة في الأقطــار الإفريقي ــة والعرقي ــرتبط بالأوضــاع القبلي ـــ صــعوبات ت ـ

 . الإسلامية 
       خ في الــصومال وقــد ســبق أن بــرزت هــذه المــشكلة بوضــوح وبــشكل صــار

هو قطـر إسـلامي مـن أقطـار الجامعـة العربيـة  , وترتـب عـلى الـصراع وًمثلا , 
الدامي بين القبائل والفصائل المختلفـة والنـزاع بيـنهما عـلى الـسلطة إلى سـقوط 

حيـث , مئات القتلى والجرحى وفـرار عـدة آلاف ولجـوئهم للأقطـار المجـاورة 
إيـواء مؤقتـة وينتظـرون الغـوث مـن الهيئـات كانوا يعيشون في خيـام أو مراكـز 

                                                 
(١) MC Donald f j : Education psychology second Education ٦ th printing wads worth 

publishing co inc Belmont California ١٩٦٩ p ١٧٠ . 
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ــبلاد وظهــور حركــات  ــة وغيرهــا , هــذا بالإضــافة إلى فــصم وحــدة ال الدولي
انفصالية , وعدم وجود حكومة مركزية واحدة يخـضع لهـا الكـل وترتـب عـلى 

 . IQHذلك تصدع أركان الدولة ووقف عمليات التنمية وغيرها 
عمارية , والـصراع الـدائم بـين وقد ظلت هذه الظروف وتلك الأطماع الاست

القبائــل والتنــافس الــدموي عــلى الــسلطة , هــل ينتظــر أن يــسير التعلــيم بهــذه 
الأقطار الإفريقية كما يتمناه خبراء التربية الآن وما سبقهم ? وهل يفرز التعليم 
الكوادر العلمية والتربوية المطلوبة لحماية أمـن وثقافـة أوطـانهم ? وهـل ينـسج 

ًيم خيوطا لها من المتانـة العلميـة والقوميـة الأخلاقيـة لمـا يجعلهـا عنكبوت التعل
تشد من بنيان تلك الأوطان ليتواصـل العطـاء فـيما بينهـا دون تـدخل أيـدي في 
الخفــاء لمــا يجعلهــا لتطفــئ تلــك الــشموع ? وهــل تعلــم الــشعوب الإفريقيــة أن 

ديمقراطية عمليات التعليم تحتاج إلى مناخ تربوي مناسب وإلى هدوء سياسي و
في منهجية التعليم ? هذه الأحزاب وتعدد الأعراق وتحيزها كانـت ومـا زالـت 

 . ًسببا في تأخر التعليم ووقف الإبداعات في عمليات التعليم والتعلم 
ــ من الصعوبات التـي جعلـت التعلـيم يتعـرض لأزمـة غايـة في الخطـورة ٣

ً الإفريقيـة , بـل أيـضا في عداد الأميين في الـدولأوالتي لا تتحدد فقط في تزايد 
والتنـافس الـشديد عـلى الـسلطة , تزايد العنف بـين الإنـسان الإفريقـي وأخيـه 

وانصياعه لتلك التيارات الهدامة والطموحات الواهية التي لا تهدف إلى توعية 
المجتمع وحل مشاكله , ويكفينا من ذلك نظرة عابرة إلى تـاريخ عالمنـا المعـاصر 

تـي اقترفهـا الإنـسان الإفريقـي في غيـاب الـوعي وإهمـال واسترجاع الجرائم ال
                                                 

, شــوقي عطــا االله الجمــل , عبــد االله عبــد الــرازق إبــراهيم , تــاريخ المــسلمين في إفريقيــا ومــشكلاتهم ) ١(
 ) . ١٢٦ص(م , ١٩٩٦جمهورية مصر العربية , مكتبة كلية الآداب بقنا , 
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 : التعليم والتخبط التربوي والسياسي ومن ذلك 

أ ــ مليون قتيل سقطوا في الحرب العالمية الثانية وسـبع سـنوات مـن البـؤس 
 . والشقاء والرعب عاشها العالم كله في نارها 

 . ب ــ مآسي كل من جنوب إفريقيا وناميبيا وروديسيا 
ـ ـــ المجـازر البـشرية في كـل مـن , بـنجلاديش , والـصومال , وزنجبـار , ج

 . IQHتريا , وتشاد , وأنجولا , والسودان يرإو
بغرب السودان الشقيق وما يحدث به من دارفور د ــ ما يحدث الآن في إقليم 

انتهــاك لجميــع حقــوق الإنــسان مــن نقــص التعلــيم والأزمــات الإنــسانية 
 . ية والاجتماعية والسياس

 . لقد تعرض التعليم أثناء تلك المجازر لإهمال كامل وتدهور تام 
ــل في ٨ ــسابقة توجــد صــعوبة أخــرى وتتمث ـــ بالإضــافة إلى الــصعوبات ال ـ

 للبحــث العلمــي مهــل هــي للتعلــيم فقــط أ, الخــلاف عــلى مهمــة الجامعــات 
 . والتدريب المهني 

صدون منـه غـير نتـائج أ ــ الخلاف الدائم بين العـاملين بحقـل التربيـة لا يحـ
 . وتوصيات المؤتمرات دون تطبيق ما ينبغي على الجامعات الإفريقية الأخذ به 

ويــرى الــبعض أن فــتح بــاب الجامعــات عــلى مــصراعيه , خاصــة في الــبلاد 
ًالنامية كان سببا واضحا في تـدني نوعيـة الخـريجين , وفي تفـريخ  عـداد متزايـدة أً

عـاتهم , حتـى أصـبح التعلـيم الجـامعي لا منهم في تخصـصات لا تحتاجهـا مجتم
                                                 

زغلول راغب النجار , أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية , الـدار العالميـة للكتـاب الإسـلامي ) ١(
 ) . ١٧ص( , ١٩٩٥ , ٢والمعهد العالي للفكر الإسلامي , ط
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يقصد لذاته بقدر ما يقتصد للاستعلاء الاجتماعـي والتبـاهي , حتـى انتهـى بـه 
الأمر إلى فقد قيمته وإلى تفشي البطالة بين المتعلمين , أو اضطرارهم في كثير من 

لوا له ودرسـوا الـسنوات الطويلـة هّالأحيان إلى قبول أعمال أبعد ما تكون عما أ
زمـة وصـعوبات ن أجله , وهذا في حـد ذاتـه يمثـل أحـد الأبعـاد الرئيـسية لأم

 . IQHالتعليم في الدول الإفريقية 
 : ــ من الصعوبات التي تواجه التعليم في إفريقيا ٩

انفصال نظام التعليم عن حياة المجتمعات الإفريقية ويتمثل ذلـك بوضـوح 
 يدرسها المتعلمـون وبعـضها مـن في فقد أواصر الصلة بين المواد التعليمية التي

جهة , وبين الجامعات والمعاهد العلمية والمجتمعات الإفريقية وما تحتاجه مـن 
هـا المتعلمـون مـن اجهة أخرى , مما تسبب في تباين المعارف والعلـوم التـي يتلق

دولــة إفريقيــة إلى دولــة إفريقيــة أخــرى حتــى جعــل طــلاب الدراســات العليــا 
 لأن ;ة تعليمية تجعل البعض منهم لا يكمل دراسـته يقعون في تساؤلات وحير

المعارف بين الجامعات الإفريقية مفككة وغير مترابطـة وتكـاد تكـون مقطوعـة 
الــصلة بالبيئــة وممــا يزيــد الطــين بلــة أن الــبرامج التعليميــة غــير مهتمــة بقــضايا 
ومــشكلات المجتمــع الرئيــسية بــل هنــاك اهــتمام بحــشد الجهــود للــصراعات 

لتفرقة العنصرية وغيرها من الصور غير المرغوب فيهـا , مثـل تفكـك وقضايا ا
الأسر ومشاكل الأقليات والتنافس على الحدود والصراع الدموي إلى غير ذلك 

 . ًمن القضايا التي تهدم مجتمعاتنا الإفريقية وتنعكس سلبا على نواتج التعلم 
حيـث , ا كانـت إن بدايات التعليم يجب أن تكون مهمتهـا التربويـة أكـبر ممـ

                                                 
 ) . ٤٨ص(زغلول راغب النجار , المرجع السابق  )١(
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مبادئ القراءة والكتابة والحساب , فهي تعلم بطريقة مجـردة , وهـي لا تمـارس 
ًالتحويل ; لأن التحويـل يمـر بتـدريب الكفـاءات البـشرية تـدريبا عمليـا , أي  ً
تدريب العبقرية المبدعة للفرد نفـسه , فخـلال المرحلـة الأولى للتعلـيم وخـلال 

 يتدربوا على العمل التطبيقي ; لأن قيمته المراحل الأخرى يجب على الشباب أن
 . IQHالتربوية هائلة 

 : ــ من الصعوبات التي تواجه التعليم بدول إفريقيا ١٠
 :  IRHًرجع أساسا لعدة أسباب منها يانخفاض المستوى الثقافي و

أ ــــ غلبــة الأميــة خاصــة أنــه لم يؤخــذ بمبــدأ الالتــزام في التعلــيم في المراحــل 
 .  عدد محدود من الدول الإفريقية الأولى إلا في

ب ــ إهمال التعليم الفني وتوجيه الجهود لتخريج فئة مـن الـوطنيين للعمـل 
 . في الإدارة الاستعمارية 

جـ ــ التركيز حتى في الدراسات الجامعية على الدراسة النظرية دون الاهتمام 
در عـلى الخلـق بالدراسات والوسائل التي تسهم في تكوين المواطن المثقف القـا

 . والإبداع 
د ــ أسلوب التعليم وأهدافه لا يسهم في تنمية روح البحث والتحليل ومـن 
ثــم أصــبح يتخــرج مــن المــدارس والجامعــات أنــصاف متعلمــين غــير مــؤهلين 

                                                 
أحمــد ســيكوتوري , أفريقيــا والثــورة , ترجمــة أديــب اللجمــي , منــشورات وزارة الثقافــة والــسياحة ) ١(

 ) . ٢٤١, ٢٤٠ص(م , ١٩٦٧والإرشاد القومي , دمشق 
عبد االله عبد الرازق إبراهيم , شوقي عبـد االله الجمـل , تـاريخ إفريقيـا الحـديث والمعـاصر , جمهوريـة ) ٢(

 ) . ٤١٢, ٤١١ص(م , ١٩٩٧هرة , دار الثقافة للنشر والتوزيع مصر العربية , القا
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 . لمسايرة التقدم العلمي السريع في عصرنا هذا 

 . افي و ــ عدم الاهتمام باللغة الوطنية والأدب الوطني والتراث الثق
ــ افتقار الدول الإفريقية إلى ما يسمى التخطيط التربوي , وهذا المفهـوم ١١

عملية تحكم مـن طـراز توسـع التربيـة في المـستقبل وتحقيـق توسـع : يعرف بأنه 
 . IQHسليم متوازن 

إن من أهداف التخطيط التربوي تنمية التربيـة وربـط هـذه التنميـة بالتنميـة 
نه لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية أو تنمية إ حيث »ًعياًاقتصاديا واجتما«الشاملة 

ــراد  ــال البــشري , أي إعــداد أف ــة في رأس الم ــسبق ذلــك تنمي ــا لم ي ــصادية م اقت
متخصصين ومدربين وفنيين وذوي كفاءات ومهارات معينة للقيام بمتطلبـات 
ــة أن تفلــح في تحقيــق  ــة والاقتــصادية , لهــذا لا يمكــن للتربي ــة الاجتماعي التنمي
أهدافها ما لم يسبق ذلـك تـصور دقيـق وشـامل لأهـداف التربيـة الـشاملة التـي 

 . IRHتنشدها القارة الأفريقية 
ومن خلال تلك الأهداف الـسابق دراسـتها وتحديـدها يقـوم المتخصـصون 
وأصحاب الخبرة في التخطيط التربوي بإجراء دراسات مسحية لجميع طبقات 

ــة , المجتمــع الإفريقــي للوقــوف الــصحيح عــلى  الإمكانــات البــشرية الإفريقي
وعمل برنامج زمني لتحقيـق الأهـداف , وكذلك الإمكانات المادية والطبيعية 

 . وبعد ذلك تأتي مرحلة المتابعة وتحديد العوائق والعمل على إزالتها , المطلوبة 
                                                 

م , ١٩٨٤عبــد االله عبــد الــدائم , التربيــة في الــبلاد العربيــة , لبنــان , بــيروت , دار العلــم للملايــين , ) ١(
 ) . ١١٩, ١١٨ص(

طبيقـي  , الكويـت , الهيئـة العامـة للتعلـيم الت٣محمود طنطـاوي دنيـا وآخـرون , الفكـر التربـوي , ط) ٢(
 ) . ٢٢٢ص( , ١٩٨٨والتدريب 
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 كثـيرة في الـدول الإفريقيـة وهـي ك صعوبة تواجه التربية في أحيانــ هنا١٢

 ; ًالحسنة , وهي من الأساليب التي يرتكز عليها خبراء التربيـة دائـماغياب القدوة 
يميـل إلى التقليـد والمحاكـاة لمـن أنـه لأن من خصائص الطفل في بدايـة تعليمـه 

ًسب ألوانـا مختلفـة مـن الـسلوكيات تـلـذلك فهـو يك; يتقابل معهـم ويحـادثهم 
 . ويتأثر بنوع القدوة التي يتعرض لها والعمل معها 

 : لتفكك الأسري كثير من الأحيان في الشعوب الإفريقية ــ ا١٢
ــذي  ــوي الأول ال ــاخ الأول والمرعــى الترب ــسبة للطفــل هــي المن الأسرة بالن

 لذلك تكون الأسرة هي المسؤولة عن بـدايات ;يستمد منه كل مقومات الحياة 
تعليم الأطفال , والأسرة ممثلة في الوالدين وهي المـسؤولة عـن تحقيـق أهـداف 

تربية في مراحلها المبكرة , بما يتناسب مـع طبيعـة دور ومـسؤولية كـل مـنهما , ال
فــإذا أصــاب هــذا المنبــع مــرض التفكــك ووجــود الاضــطرابات الأسريــة 
والانفــصال والأزمــات والــضغوط الاجتماعيــة فكيــف تحقــق التربيــة أهــدافها 

 المنشودة ? 
***** 
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אא 
^è‚vjÖ]äq]çiÖ]l 

^éÏè†Êc»†‘^Ã¹]êe†ÃÖ]Üé×ÃjÖ] 
ًلقد واجهت القارة الإفريقية أنواعا مختلفة من التحديات التي عرقلـت ومـا 
            ًزالــت تقــف حــاجزا في طريــق تقــدم التعلــيم وازدهــاره ووقــف عمليــات
الأخذ بأحدث ما وصل إليـه العـالم الغـربي مـن تكنولوجيـا المعرفـة ومـن هـذه 

 : حديات الت
אא 

l‚ Ö]íè…^ÛÃj‰÷]l^ãqçjÖ] 
Üé×ÃjÖ]ìŠÚ^éÏè†Êc»†‘^Ã¹]êe†ÃÖ] 

 : ــ البعثات التبشيرية في غرب إفريقيا ١
ــا والتــي تــدين  لقــد توغلــت البعثــات التبــشيرية المــسيحية في غــرب إفريقي
ير بالمــذهب الكاســوليكي وكــان مــن أهــداف تلــك البعثــات نــشر الثقافــات غــ

الإســلامية في المــدارس الإفريقيــة , والتقليــل بقــدر الإمكــان مــن نــشر الــدين 
الإسلامي وتقديم الإغراءات لتلك الشعوب الفقيرة والغارقة في ظلام الجهـل 
العلمي وغياب التربويات التعليميـة الهادفـة , ومـن هـذه الإغـراءات إرسـالية 

ن مــن واجباتهــا نــشر وكــا, كنيــسة انجلــترا تهــب نفــسها لخدمــة غــرب إفريقيــا 
 . IQHم ١٨١٦ ــ ١٩٥٢الإنجيل وقد كان ذلك ما بين أعوام 

                                                 
 , ١دي , تاريخ غرب إفريقيا , ترجمة الـسيد يوسـف نـصر , بهجـت ريـاض صـليب , ط. جي . فيج ) ١(

 ) . ٢٥٤ص( , ١٩٨٢جمهورية مصر العربية , دار المعارف , 
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م يقتحمون المـدارس في الـبلاد الإفريقيـة كـان ١٨٣٤ولما بدأ المبشرون عام 

ن غايـة إمعظمهم يقصر التعليم على التوراة والإنجيل لا يريد أن يتعـداهما , إذ 
ــيم ــشبان للتعل ــة كانــت إعــداد ال ــشرين الحقيقي  في مدارســهم أو العمــل في المب

 . ًمكاتبهم توسيعا لحركة التبشير 
وقــد أجمــع المبــشرون كلهــم عــلى أن التعلــيم الــديني شيء أســاس في ســبيل 

 لهذه الأسـباب يعمـل المبـشرون عـلى اسـتغلال الجهـل بـين الـشعوب ;غايتهم 
 . والأمم لينفذوا إلى غايتهم 

لفـة للـشباب الإفريقـي , ويرى المبـشرون أن يتظـاهروا بحـل المـشاكل المخت
وبذلك ينفذون إلى نفوس هؤلاء الشباب من أهون الطرف لاجتذاب عقـولهم 
إلى مــذاهبهم وأفكــارهم عــن طريــق بعــض الإغــراءات الماديــة والتعليميــة 
والوظيفية , لقد أساء المبشرون إلى أشرف مبـادئ الإنـسانية إلى العلـم , عنـدما 

لأب الذي يأتمن على ابنه مدرسة ما من هذه اتخذوا منه وسيلة إلى التبشير , إن ا
ًالمدارس يقدم أثمن وأغلى ما لديه وهو يعتقد أنه وضع ابنه وهو لا يـزال يافعـا 
ًساذجا بريئا بين يدي أنبل الناس , بين يدي المعلمين , ولكن المبشر مخلـوق قـد  ً

قامة  الإنسانية , فقد نفرت مـن قلبـه الأمانـة والاسـتنفرت من قلبه أجمل معاني
 . IQHوالصدق 

وأما التعليم الذي يظهر عليه طابع الرقي والإحسان فإن المبـشرين يهتمـون 
به كذلك , واعتقد المبشرون أن يكون بجانـب كـل مدرسـة يـدفع روادهـا مـن 
التلاميذ نفقات مدرسية , أن تنشأ مدرسـة للفقـراء مجانيـة , لـيس لتعلـيمهم في 

                                                 
ة ,  , بـيروت , لبنـان , المكتبـة العـصري٥مصطفى خالـدي , وعمـر فـزوخ , التبـشير والاسـتعمار , ط) ١(

 ) . ٧٦, ٧٠ص(م , ١٩٧٣
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شيري ; لأن في اعتقادهم أن الفقـراء أكثـر الدرجة الأولى , بل لحفظ المظهر التب

ًانقيادا وقبولا للأهـداف التبـشيرية , حيـث كانـت تقـدم لهـم الطعـام والكتـب  ً
ًوالملبس مجانا , حيث كان الهدف من تعلـيم هـؤلاء الفقـراء هـو تـشويه الثقافـة 

 وسيلة للحط من شأن الأفارقة وقد كانوا »كما يظنون«العربية الإسلامية ; لأنه 
 . ًعون اللغة العامية رميا إلى تفكيك وحدة العالم الإسلامي يشج

ــة  وقــد عمــد المبــشرون عــلى أن يتعرفــوا عــلى أحــوال المــسلمين التعليمي
ً سـعيا إلى التـأثير »في الظاهر«والاجتماعية والاقتصادية ثم يسعوا إلى الإصلاح 

غـرض على الرأي العام بأن هـدفهم خدمـة المجتمعـات الإفريقيـة مجـردة مـن ال
 . التبشيري 

لم يكن المبشرون محسنين بالمعني القويم والنبيل الذي نفهمه نحن الأفارقـة , 
ًولكنهم كانوا يستغنون ما بأيديهم من وسائل العطـف والإحـسان نظـرا للفقـر 

 . والجهل الذي نعيش فيه حتى يصلوا إلى أهدافهم التبشيرية 
يقيـا وعـلى سـبيل المثـال في وكان المبشرون أول مـن بـدأ التعلـيم في قـارة إفر

, وعنـدما تـم تأسـيس ) ١٨١٧ ــ ١٩٢٥(أوغندا ظل التعليم قرابة نصف قرن 
المجلس الاستشاري للتعليم الإفريقي تمثلت فيه للأسـف الحكومـة البريطانيـة 
والإرساليات التبشيرية , حيث كان المبشرون الإنجليز يحملون أعبـاء أساسـية 

, ثم اتسع عدد المبشرين بطريقـة مذهلـة حيـث بلـغ في إدارة المدارس الإفريقية 
 في جميــع أنحــاء القــارة الإفريقيــة , وقــد ٦٣٠٠م نحــو ١٩٢٥عــددهم في عــام 

 بثيـاب مختلفـة , تـارة في ثيـاب رجـل الـدين وأخـرى في هذه القـارةانتشروا في 
 . ثياب الأطباء ومرة ثالثة في ثياب المدرس والموظف 
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 : غرب إفريقيا حياء الاهتمام الفرنسي بإــ ٢

ًأثر الاهتمام الفرنسي بغرب إفريقيـا تـأثيرا سـلبيا عـلى التعلـيم العـربي وعـلى  ً
منهجية تطور التعليم في هذه البلاد الإفريقية , ومما يجب ذكره أن فرنسا في عام 

; م كــان في مقــدورها فــرض ســيطرتها وســيادتها عــلى شــمال ســيراليون ١٨١٧
ة , انفصلت عـن فرنـسا المراكـز الفرنـسية في ولكن في خلال الحروب النابليوني

والقريبة من السنغال , وشعوب السودان كانت تمثل الجـزء الأعظـم سيراليون 
ًفكثـيرا مـن تجارتهـا الخارجيـة كانـت مـع , والمهم من الدول القوية إلى حـد مـا 

 لهذا كان مـن المحتمـل أن ;شمال إفريقيا , وكان يسيطر عليها التجار المسلمون 
 فرنسا بغزو عسكري لتخضع هذه الشعوب تحت سيطرتها , وفي ظل هذه تقوم

 . مما أثر على أجيال تلك الحقبة من الزمن ; الظروف اضمحل التعليم وانكمش 
  : م١٨٨٣ ــ ١٨٦٥ــ النشاط الفرنسي في ساحل غينيا في الفترة ما بين أعوام ٣

ًت بنشاط كبير جدا من الملاحظ على فرنسا أنها بعد الحروب النابليونية عمل
 : طريق عن في غرب إفريقيا سواء كان 

 . الغزو الفكري ــ 
 . تحديد مناهج التعليم في معظم الدول الإفريقية التي استعمرتها ــ 
 . جذب بعض الأفارقة إلى بلادهم وتقديم بعض المساعدات التجارية لهم ــ 
 : م ١٨٦٥ ــ ١٥٥٤ــ التقدم الفرنسي بالسنغال في الفترة ما بين أعوام ٤

وفرض مناهج التعليم الفرنسي على هذه الـدول الأفريقيـة وخلـق نـوع مـن 
 . الفتوحات الاقتصادية كي يكفل الرخاء بالتجار الفرنسيين 
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 : ــ بداية الزحف الأوروبي على الأقاليم الإفريقية ٥

زحـف فكـري ـــ « بكل مـا تحملـه هـذه الكلمـة مـن معـانونقصد بالزحف 
 وكانت كل مـن فرنـسا وألمانيـا »ـ زحف أمني ــ زحف تربويزحف عسكري ـ

 . يهدفان إلى إيجاد مستعمرات خاضعة لنفوذها بشكل مباشر 
 : بيين وــ تقسيم إفريقيا بين الأور٦

نتيجة لما تتمتع به إفريقيا من ثروات طبيعية وبشرية وحيوانية حدث تنافس 
ّ أن قـسمت إفريقيـا بـين بيـة وكـان مـن نتيجـة هـذا التنـافسوبين الـدول الأور

بيين , ولم يكن هذا التقسيم نتيجة عمل مباشر لحكـومتي فرنـسا وألمانيـا والأور
بل كان نتيجة أعمال فردية قام بهـا الملـك ليوبولـد الثـاني ملـك بلجيكـا , الـذي 
انحصرت رغبته في حصوله على إمبراطورية خاصة به في الكونغو , مما أدى إلى 

بريطانيا وفرنسا والبرتغال , وقد اضـطرهم ذلـك في نشوب صراع بين كل من 
 إلى المطالبــة بعقــد مــؤتمر الكنغــو في بــرلين , يــضم كــل مــن القــوى ١٨٨٤عــام 

الأوروبيـة المهتمــة بإفريقيــا والتـي لهــا مــصالح مـشتركة مــع الكنغــو , وفي عــام 
, وتـم تقـسيم  IQHم , اجتمع ممثلون عن القوى الأوروبية والعـالم ككـل ١٨٨٥
 .  الإفريقية بين المعسكرين الشرقي والغربي ودول عدم الانحياز الدول
 ةأي ــ المخابرات الفرنسية ودورها السلبي في نشر التعليم العربي وإجهاض ٧

وعـدم إعطـاء أولويـة في , محاولة للتغيير وتهميش مناهج التعليم غير الفرنـسي 
ولعــل المخــابرات التعلــيم لمــن لا يأخــذ حظــه مــن التعلــيم والمــنهج الفرنــسي , 

الفرنــسية هــي المخــابرات الوحيــدة التــي تكــاد تكــون مــن نوعيــة خاصــة بــين 
                                                 

سلوى محمد لبيب , دبلوماسية القمـة والعلاقـات الدوليـة , جمهوريـة مـصر العربيـة , دار المعـارف , ) ١(
 ) . ٤٩ ــ ٤٦ص(م , ١٩٩٧
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 مـن أجـل »اللامعقـول«مخابرات العالم ; لأنهـا منـذ تأسيـسها تقـوم عـلى عمـل 

بقائها ضـمن إطـار اختـصاصها ومهمتهـا الأساسـية , وهكـذا وصـلت الحـال 
عالميـة الثانيـة إلى أنهـا كانـت بالمخابرات الفرنسية في فترة ما بعد انتهاء الحرب ال

 . IQH »الشرطة السرية الداخلية«ًشكلا من أشكال 
 :  ــ الاستشراق ودوره في نشر الثقافات غير العربية ٨

 , الاستشراق لم يكن مجرد تقديم قراءة نقدية لمنظور الحقل وحـصاده الـسياسي
ًبل أيضا الموقف السياسي , الثقافي الذي يجعـل خطابـه ممكنـا وقـ ًابلا للبقـاء إلى ً

هذا الحد والخطابات والمناهج التعليمية التي على شاكلة الاستشراق لن تكـون 
: جديرة باسمها إلا إذا شخـصت عـلى نحـو اختـزالي يجعلهـا شـبيهة بالأحذيـة 

ترقــع حــين تــبلى , وترمــى وتــستبدل بالجديــد حــين تعتــق ويتعــذر إصــلاحها , 
لخاصـة بالاستـشراق يتوجـب أخـذها الكرامة الأرشيفية والسلطة المؤسساتية ا

 . IRHعلى محمل الجد 
  : »دول الصحراء« ــ التحديات التي تواجه دول وسط إفريقية ٩

تشتمل هذه الصحراء على مساحات واسـعة مـن الـدول الإفريقيـة , والتـي 
تقع أجزاء كبيرة منها في وسط إفريقية , وتمتـاز هـذه الـدول باعتـدال مناخهـا , 

 ذات أراض جافة فقط وإنـما هـي بـلاد داخليـة بعيـدة عـن وليست هذه الدول
تــشاد , النيجــر , مــالي , بوركينافاســو , : البحــار , منزويــة وســط القــارة وهــي 

إفريقيــة الوســطى , وقــد تعرضــت هــذه الــدول مــن القــارة الإفريقيــة لأطــماع 
                                                 

 ) . ٣٨٣ص( , ٢٠٠٠ , دمشق , منشورات مكتبة النوري , ١سعيد الجزائري , المخابرات والعالم , ج )١(
 , عمان , دار الفـارس للنـشر ١ات على الاستشراق , ترجمة صبحي حديدي , طإدوارد سعيد , تعقيب) ٢(

  ) . ٧١ص(م , ١٩٩٧والتوزيع , 
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 المستعمرة في نواحي متعددة ومنها التعليم والمناهج التعليمية التي تدرس لهـذه

 تعـاليم إسـلامية , و منـاهج تربويـة ةالشعوب فهي تكاد تكـون خاويـة مـن أيـ
 . تساعد الأجيال الإفريقية على ملاحقة الركب الحضاري الغربي 

 : ــ التحديات التي تواجه التعليم في الدول الإسلامية في شرقي إفريقية ١٠
 : ونأخذ الحبشة كمثال لهذه التحديات 

 هم من المسلمين غير أن الشائع لـدى النـاس أن ومع أن ثلثي سكان الحبشة
ً وذلك لأن الحكام يفرضون نوعـا ةالحبشة بلاد نصرانية , وذات أغلبية نصراني

هـذا , ًمن الهيمنة على المسلمين هذا من جهة ونوعا من الإعلام من جهـة ثانيـة 
 . بالإضافة إلى الجذور التاريخية للنصرانية في هذه البلاد 

 كيلومتر مربـع , وتـشغل أكثـر أراضـيها ١.٢٢١.٩٠٠بشة تبلغ مساحة الح
م , تنتـصب بـين حـافتي الأخـدود , ٣٠٠٠هضبة مرتفعة يزيـد ارتفاعهـا عـلى 

وهذا الارتفاع يجعلها غزيرة الأمطار فتنحدر منها الأنهار التي تغذي نهر النيـل 
ن ًوأشــهرها النيــل الأزرق , وتقــل الأمطــار كلــما اتجهنــا شرقــا ويــزرع فيهــا الــب

 . والذرة , والقطن , وتكثر تربية الحيوانات 
***** 
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אא 
†‘^Ã¹]êe†ÃÖ]Üé×ÃjÖ]äq]çiÖ]l^è‚vjÖ] 

ØnÛjiÖ]æàè†ÛÃjŠ¹]°e^éÏè†ÊcÜéŠÏi» 
ـــ مـن أكـبر التحـديات التـي تواجـه التنميـة بـصفة عامـة والتعلـيم بـصفة ١
 . ز العنصري يصة في الدول الإفريقية هي مشكلة التميخا

وهـي , من أبشع ما خلفه الاستعمار الأوروبي في إفريقيـا التفرقـة العنـصرية 
من المشكلات الشديدة العنف التي عـانى منهـا الأفارقـة وخاصـة في جمهوريـة 

 من هذه المـشكلة »زيمبابوي«جنوب إفريقيا بعد أن تخلصت روديسيا الجنوبية 
 . عد قيام الحكومة الوطنية فيها ب

ــد  الأمــر أن خصــصت للــسود أحيــاء ســكنية خاصــة عرفــت وصــل وق
 حرم عليهم مغادرتها , كما حرم عليهم استخدام وسائل المواصلات »بالمعازل«

غير المخصصة لهم , حرم عليهم كـذلك دخـول المـسارح والفنـادق والمـدارس 
م مكاتـب بريـد وبنـوك  للبيض , بـل وصـل الأمـر أن خصـصت لهـ المخصصة

يـز إلى التعلـيم والمستـشفيات والمحـاكم وغيرهـا , يوبالتأكيد امتد الفصل والتم
 يز العنصري ? يكيف يمكن للتعليم تحقيق أهدافه في ظل هذا التمف

***** 
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 

אאא 
ØfÏjŠÚî×Âåm`iæëçeÖ]É]†ËÖ] 

êe†ÃÖ]Üé×ÃjÖ]†‘^Ã¹]íéÏè†Êý]Ùæ‚Ö]» 
, لم تــتمكن الــدول الإفريقيــة أن تعــبر فجــوة التخلــف في مجــالات متعــددة 

التي بينها وبين الدول المتقدمة , ولم تـتمكن هـذه الـدول مـن بنـاء نظـام كذلك 
اجتماعــي واقتــصادي يكــون لــه مــن المتانــة التــصدي لكــل مجريــات الأحــداث 

لى هذا التقدم الاجتماعي والاقتـصادي العالمية دون أن يكون التعليم هو المنفذ إ
 . الذي تهدف إليه هذه الدول 

إن العالم اليوم كما يراه البعض منقـسم إلى دول متقدمـة ذات نفـوذ وسـيطرة 
على الساحة الدولية , ودول متخلفة مغلوبـة عـلى أمرهـا , خاضـعة إلى حـد مـا 

الــشعوب للــدول ذات الــسيادة , وقــد أدى صراع الــدول الناميــة في مواجهــة 
المتقدمــة في جميــع المجــالات , وخاصــة في المجــال التعليمــي الــذي هــو أســاس 

 . تقدم في جميع المجالات الأخرى ال
والذي يثير الدهشة أن هذه الشعوب الإفريقية النامية انقسمت في كثير مـن 

فكل شعب يوجد فيه المتعلمون والأميون , ومثل , ًالأحيان داخليا على نفسها 
ام له مـن الـصعوبات النفـسية والاجتماعيـة والاقتـصادية التـي مـن هذا الانقس

ًشأنها تفتيت المجتمع الإفريقي بالإضافة إلى أنها عاملا سلبيا يشجع على بعض  ً
 . المخاطر , والرياح الاستعمارية التي تهب على هذه الدول من خارجها 

 مجتمعات تلك إن مشكلة التعليم العربي في إفريقيا وازدياد أعداد الأميين في
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القارة , وهو عدم مقدرة النظام التعليمي وخاصة في المراحل الأولى على الوفاء 

له من الأهمية بمكان في أن المراحل التعليمية التالية , بكل أهداف هذه المرحلة 
وهــي المراحــل الثانويــة والجامعيــة كلهــا تعتمــد عــلى نتــاج المرحلــة الابتدائيــة , 

 . لمرحلة هو في الحقيقة اعتناء بجميع المراحل التالية فالاعتناء بأمر هذه ا
وقد كان الاهتمام بالتعليم العالي في الـدول الإفريقيـة عـلى حـساب الاهـتمام 
بالتعليم الابتدائي مما جعل هذه المرحلة من التعليم لا تأخذ حظها مـن الأهميـة 

الـدول , بواسطة القـادمين عـلى التعلـيم وواضـعي الـسياسات التعليميـة بهـذه 
وتعاني المرحلة الابتدائيـة كافـة أنـواع التـصدع والعجـز في العنـصرين البـشري 
ًوالمادي , حيث يوجد عجز في الكوادر المدربـة والمؤهلـة تربويـا للقيـام بمهمـة 
ــنما  ــيم , بي ــة في التعل ــة الحديث ــار إلى وســائل التقني ــيم بالإضــافة إلى الافتق التعل

ا عــن المــدن فحــدث ولا حــرج فهــي ســيئة ًالمــدارس المنتــشرة في القــرى وبعيــد
ًوفقيرة جدا لأنواع وسائل التعليم الحديث , خاصـة وأن هـذه المنـاطق الريفيـة 

 . ًتضم عددا من السكان لا يستهان به 
وفي الواقع أن زيادة عدد الأمية في دول إفريقيـا يمكـن أن ترجـع أسـبابه إلى 

يمكننـا تحديـد أسـباب الأميـة عدم كفاءة النظام التعليمي بتلك الدول , وعليه 
 : ًوعدم توافر الكوادر المؤهلة تربويا للأسباب الآتية 

ــ عدم قدرة نظام التعلـيم للمرحلـة الأولى عـلى اسـتيعاب جميـع الأطفـال ١
 . الذين هم في سن الإلزام 

ة في التعليم الابتدائي على تخريج المتعلم القـادرة عـلى ءــ عدم وجود الكفا٢
ابة بكفاءة مما يتسبب في جعل نسبة عالية من التلاميذ يرتـدون إلى القراءة والكت
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 . الأمية بعد سنوات قليلة من ترك المدارس الابتدائية 

ًــ وجود نسبة تسرب عاليـة بـين أطفـال المـدارس الابتدائيـة , نظـرا للفقـر ٣
 . الذي تعاني منه تلك الشعوب , ولجوء الأطفال للأعمال غير المناسبة 

 هذه الأسباب التي تعتبر ينابيع أساسـية لتزايـد الأميـة في الـدول راووإلى ج
 : ًالإفريقية , توجد بعض العوامل تسببت أيضا في تفاقم تلك المشكلة ومنها 

 : عوامل تتعلق بالمستوى الثقافي المنخفض : ًأولا 
 . ــ ضعف عوامل التشجيع للتعليم ومواصلة الدراسة ١
رتداد للأمية لعدم ممارسة القراءة والكتابة بعـد ــ نسبة التسرب العالي والا٢

 . ترك المدرسة الابتدائية 
 . ــ عدم وعي الآباء بقيمة التعليم ٣
ي تعتـبر منبهـات ثقافيـة في التـو, ــ عدم تـوافر مـدارس ريـاض الأطفـال ٤

 . المجتمعات وخاصة الريفية 
 : عوامل تتعلق بعدم تنظيم الأولويات في التعليم : ًثانيا 
ـــ عــدم وضـع أهــداف تعليميــة واضـحة في نظــام التعلـيم الابتــدائي , ممــا ١

 . يتسبب في ترك بعض الأطفال المدارس قبل إكمال هذه المرحلة 
ــ جفاف المنهج في التعليم الابتدائي وعدم مناسبته لأطفال هذه المرحلـة , ٢

ويتمثل ذلك في عدم وجـود نـماذج محـسوسة , وحـصص للأنـشطة , وألعـاب 
 . يهية ترف

 . ــ إحساس المتعلم بأن العائد المادي بعد التخرج لا يكفيه ٣
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 . ــ ارتفاع مصروفات التعليم وخاصة أن معظم الأطفال فقراء ٤
ــ عدم قدرة النظام التعليمي على التعامل بفعالية مـع التـوازن الاجتماعـي ٥

 . والثقافي والصحي لحالات العدد الأكبر من الأطفال 
امــل تتعلــق بــسوء الوضــع الاقتــصادي وعــدم العدالــة في توزيــع عو: ًثالثــا 
 : الدخل 
ــ عدم مقدرة كثير من الأسر الفقـيرة دفـع مـصروفات أطفالهـا , ونفقـات ١

 . مثل الملبس والمواصلات وغيرها , التعليم 
ًــ فقر الأسر الإفريقية يجعلها ترسل أطفالها للعمـل بـدلا مـن الـذهاب إلى ٢

 . المدرسة 
ـــ عــد٣ م الــوعي الــصحي وســوء التغذيــة للأمهــات أثنــاء فــترات الحمــل ـ

والرضاعة مما يؤدي إلى عدم النمو العقلي والبدني الذي ينتج عنـه عـدم مقـدرة 
 . الأطفال على التحصيل 

 مثل الملاريا والتيفود والبلهارسيا وتـأثيره عـلى النمـو ةــ الأمراض المتوطن٤
 . العقلي والصحة بصفة عامة 

ًدية معلمي هذه المرحلة في كثير من الأحيان , نظرا لقلة الرواتب ــ عدم ج٥
 . والنظرة الاجتماعية لمعلمي المرحلة الابتدائية 

 لمـشكلة الأميـة والتعلـيم  الجهود المقترحة من أجل وضع حـدوهناك بعض
 : الابتدائي منها 

 . طفال ــ لابد من ربط مناهج التعليم الابتدائي بالبيئة التي يعيش فيها الأ١
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ــصحية ٢ ــة ال ــة الرعاي ــة تحــت مظل ــال هــذه المرحل ــد مــن وضــع أطف ـــ لاب ـ

 . والاجتماعية 
 , ــ زيادة حوافز معلمي المرحلة الابتدائية والترغيب في العمل بهـذه المرحلـة٣

 . والاهتمام بصفة عامة بوضع معلمي هذه المرحلة 
تـدائي لكـل ــ لابد من وضع سياسة حاسمة وسريعة لتعمـيم التعلـيم الاب٤

 . طفل إفريقي مهما كان وضعه الاجتماعي أو الثقافي أو البيئي 
ــ لابد من وجـود حمـلات توعيـة للمـواطنين وخاصـة في الأريـاف بأهميـة ٥

التعليم والوعي الصحي لهم , وذلك بكافة الطرق المتاحة , وحثهم على إلحاق 
 . أطفالهم بالمدارس الابتدائية 

ض الأطفال والمدارس الابتدائية , وتعليم الأطفـال ــ التوسع في إنشاء ريا٦
 .  أثناء اليوم المدرسي  لهمًمجانا , وتوفير وجبة غذائية

 الذين لا تسمح ظروفهم الأسرية الآباءــ تقديم المساعدات المادية لبعض ٧
بتوفير الأدوات التعليمية لأطفالهم , وكـذلك تقـديم المـساعدات العينيـة مثـل 

 . وبعض الملابس , وتوفير الرعاية الصحية لهم المواد الغذائية
ــ حـشد جميـع الطاقـات ووسـائل الإعـلام بجميـع وسـائلها للحـث عـلى ٨

 . التعليم ومواصلات الدراسة وتعلم الأبناء 
ــ وضع قوانين رادعة للمواطنين الـذين يتـسببون في تـسرب أطفـالهم مـن ٩

 . التعليم الابتدائي 
 : ر العناصر البشرية عوامل تتعلق بتطوي: ًرابعا 

ــ استخدام التقنية الحديثـة في تـدريب العـاملين بحقـل التربيـة والتعلـيم , ١
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 . وتوفير ظروف العمل المناسب لكل متدرب 

ــــ إعــادة النظــر في توزيــع القــوة العاملــة في حقــل التربيــة , وتوجيــه القــوة ٢
 تخطيط المناهج أو البشرية إلى ما يناسبها من عمل تربوي سواء في التعليم أو في

 . في الإدارة المدرسية 
ـــ نهــج سياسـة بنــاء الكــوادر وتوزيـع المهــارات والاهــتمام بهـا مــع متابعــة ٣

 . الإشراف والتقويم والعمل على إزالة العقبات 
ــ تنظيم سوق العلم التربوي ووضع الخبرات المناسـبة في المكـان المناسـب ٤

 . ل وظيفة لا تتناسب مع تخصصه حتى لا يلجأ الإنسان الإفريقي إلى شغ
ــ الاهتمام بالعنصر النـسائي وتعلـيم المـرأة عـلى قـدم وسـاق مـع الرجـل , ٥

 .وخاصة في مجال التعليم والتمريض والطب 
***** 
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عالجة المشكلات التي تتعلـق بالنظـام الـسياسي في الأقطـار الإفريقيـة , ــ م١
لما تتعرض له من أطماع في مجالات متعددة وخاصـة مجـال , وخاصة الإسلامية 

 . التعليم والسيطرة على مناهجه وطرق التعليم في هذه الدول 
ــ حل المشكلات والصعوبات التي تتعلق بالأقطار الإفريقيـة بعـضها مـع ٢

والتي تتمثل في الحدود بين الدول وانـتماء أحـد الـدول لـبعض , لبعض الآخر ا
         القـــوى الغربيـــة , وإعطـــاء الفرصـــة للمـــستعمر بالتـــدخل في شـــئون الـــبلاد 

 . الداخلية 
ــ زيادة فعالية الجامعة العربيـة والمـنظمات الدوليـة في كفاحهـا ضـد أطـماع ٣

 في وجهـات النظـر فـيما اتيات واختلافوقد تكون هناك سلب, العالم الأوروبي 
يتعلــق بالــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الجامعــة العربيــة وممارســتها لحقوقهــا 

التي يتعـرض إليهـا العـالم العـربي والإفريقـي , , ومواقفها من القضايا الكبرى 
وواجب هذه المنظمات وتلك الدول أن تتفق فيما بينها على مناهج تعليمية ينتج 

التـي مـن شـأنها جعـل القـارة , قوة عقلية تـؤثر في اتخـاذ القـرارات من تعلمها 
 . الإفريقية تتقدم بخطوات فعالة نحو الازدهار 

ــ إيجاد حلول سريعة للمشكلات الثقافية التي تتعلق بعلاقـات الـشعوب ٤
لأن ; الإفريقية بغيرهم مـن المـسلمين في الأقطـار الإفريقيـة والعربيـة الأخـرى 
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 لذا يجب الحرص على تقويم مناهجه ; يتجزأ من ثقافات الدول التعليم جزء لا
 . بصفة مستمرة 

, ــ من أنجح الحلول لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجـه الـتعلم ٥
ــ ــي تتعل ــشكلات الت ــيرهــي الم ــه كث ــاني من ــذي تع ــصاد ال ــدولق بالاقت ــن ال          م

 . الإفريقية 
قيـة بتطبيـق منهجيـة الـشرعية في  التـزام الـدول الإفريىــ التحقق مـن مـد٦

وتبـادل , التعليم والمناهج وخلق التعاون العلمي والفني والتربـوي فـيما بينهـا 
 . الخبرات والمعارف 

ـــ تفعيــل دور منظمــة الوحــدة الإفريقيــة وإرغامهــا عــلى احــترام وتنفيــذ ٧ ـ
القوانين الدولية وحل المشكلات ووقف نزيف الدماء بـين الـدول , والاهـتمام 

نواحي التعليم المختلفة في الدول الإفريقية , وتحديد موقـف هـذه الـدول مـن ب
 . التيارات الثقافية المعادية 

ة والمـنظمات الإقليميـة يـــ معالجة المـشكلات التـي تتعلـق بـالمنظمات الدول٨
ومــساعدة الأقليــات عــلى النهــوض إلى المــستوى التعليمــي المطلــوب , وزيــادة 

 . بوية والأدبية إلى الدول الإفريقية البعثات التعليمية والتر
 : كما يمكن للدول الإفريقية أن تواجه تحديات التعليم بالآتي 

 . ــ وضع نظام مدروس لنشر التعليم بين جميع الأطفال في سن الإلزام ٩
 . ــ الإكثار من المدارس الفنية وغرس روح التقدير للعمل اليدوي ١٠
مـواطنين مثقفـين وإذكـاء روح التفكـير ــ اتبـاع سياسـة تهـدف لتخـريج ١١

والتطوير والإبـداع بـين جمهـرة المتعلمـين , والخـروج مـن إطـار التعلـيم الـذي 
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ــستعمرة  ــدول الم ــر , وضــعته ال ــاس يتلقــون الأوام ــذي يهــدف لتكــوين أن وال

 . وينفذونها 
ــ تشجيع المتعلمين للاتجاه للاستفادة من إمكانات بلادهم للنهوض بها ١٢

, ًالزراعة والصناعة ومجالات الاسـتثمار الأخـرى بـدلا مـن البطالـة في مجالات 
ــد لا ت ــي ق ــائف الت ــلى الوظ ــب ع ــع توالتكال ــان م ــن الأحي ــير م ناســب في كث

 .  قضوا سنوات طويلة في معرفتها تيالتخصصات ال
والاهـتمام , ــ الاهتمام بإحياء اللغة العربيـة وتعـاليم الإسـلام وسـماحته ١٣

ونـشر ذلـك بـين فئـات , هار البطولات على مـر العـصور بالتراث القومي وإظ
 . المتعلمين بالمراحل المختلفة 

ــــ تفعيــل دور الإعــلام الــوطني في كــل دولــة إفريقيــة بمختلــف أنواعــه ١٤
 . المرئي والمسموع والمقروء 

ن الخلــط الإرهــابي الإعلامــي هــو في الوقــت الحــاضر مــن أخبــث إحيــث 
لـيس لمكافحـة الأعـمال , رًا من حيـث توظيفهـا الوسائل المتبعة وأوسعها انتشا

الإرهابيــة بحــد ذاتهــا , بــل لأغــراض الحملــة العالميــة الراهنــة الهادفــة إلى ربــط 
الإرهاب بالتعليم وخاصة التعليم الإسلامي , فأصبح حملة الأقـلام المعارضـة 
للإسلام والمغرضة تتناول بسمومها شـتى مجـالات الحيـاة ومنهـا مجـال التعلـيم 

بي الإسلامي ويتخذون من كل حادثـة ترتكبهـا مجموعـة مـن المجموعـات العر
ذات اسم إسلامي , والتشكيك في أهـداف وممارسـات تربويـة قويمـة لا غبـار 

 . IQHعليها لمجرد أنها ترتبط بالدعوة إلى الحكم الإسلامي 
                                                 

نبيل شبيب , معالم الموقف الإسلامي بين الإرهاب والاستبداد , مجلة البيان , الإصـدار الثـاني , مجلـة ) ١(
 ) . ٢٠ص(م , ٢٠٠٤ , ١إسلامية شهرية , ط
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وقد تبين من خلال الأبحاث التربوية أن وسـائل الإعـلام يمكنهـا أن تقـوم 

في مجـال التربيـة والتعلـيم , عـن طريـق الوسـائل التـي تمتلكهـا عـلى بدور نشط 
ًالمستوى السمعي أو المرئي أو الاثنين معا , فكثير من البرامج مـا يخـدم المنـاهج 
المقررة والأبحاث والمواد الدراسية والتعليمية في المراحـل التعليميـة المختلفـة , 

جـي , ويقـوم عـلى إعـدادها وتكون مثل هذه البرامج مخططة ضمن النسق المنه
تربويــون متخصــصون , وتعــرض عــلى فــترات زمنيــة تتــيح لطــلاب المــدارس 

 . IQHوالمعاهد والجامعات مشاهدتها , في أوقات محددة 
ــــ إنــشاء مراكــز للبحــوث وتطويرهــا والعمــل عــلى تبــادل المعــارف ١٥

 . والثقافات بين المعلمين والمتعلمين 
ــات و١٦ ــن الدراس ــتفادة م ـــ الاس ــدولـ ــلى ال ــت ع ــي أجري   البحــوث الت

 . الإفريقية 
ــ الاهتمام بمراكز الـشباب وتزويـدها بالمكتبـات العامـة وتـوفير وسـائل ١٧

التثقيف والترفيه وجعلها في متناول كـل الطبقـات والمـستويات , حتـى يتـسنى 
ــة ثقافــة بلادهــم والعمــل عــلى  ــة الوقــوف عــلى حقيق ــع المراحــل العمري لجمي

 . يع المجالات النهوض بها في جم
ــ توفير الاعتمادات الماليـة للنهـوض بـالتعليم بأنواعـه المختلفـة العلميـة ١٨

وتقــــديم الحــــوافز للمتفــــوقين وتــــشجيع الكفــــاءات في مختلــــف , والفنيـــة 
 . التخصصات والأخذ بيدها 

                                                 
 , الأردن , عمان , دار الـشروق للنـشر ١, عصر وسائل الإعلام على الطفل , طعبد الفتاح أبو معال ) ١(

 ) . ٢٤ص(م , ١٩٩٠والتوزيع , 
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ــــ الخــروج بالتربيــة ومنهجيــة التعلــيم مــن قوقعــة التخــوف مــن الإلقــاء ١٩

لاقة حقيقيـة بـين مـوارد الدولـة والارتقـاء بـالتعليم , المباشر لموضوع وجود ع
ــتحكم في مقــدرات  ــة في العقــود الماضــية في ال فقــد نجحــت الحمــلات المتوالي
التعليم , ثم صار نجاحها في العصور الحديثة أكبر من خـلال مـا وصـلت إليـه 

 . من تفتت الشعوب وانقلاب الشعوب على من بيدهم زمام الأمر 
تاج التربوي مـن أهـم مقومـات الحريـة التربويـة والبنـاء في ــ النقد والإن٢٠

المجتمع الإفريقي والنقد التراثي في مختلف المناشط التربوية في مجالات التعلـيم 
 . والتعلم أو مجالات الفكر والتخطيط التربوي أو غيره من المجالات المتعددة 

تعــددة بطريقــة ويمكننــا أن نقــسم المناشــط التربويــة التعليميــة إلى أهــداف م
 : مختلفة وإن كانت الصلة بين هذه الأهداف لا تحتاج إلى تأكيد ونذكر منها 

 . تعميق الفكر التربوي لدى المتعلمين ــ 
 . إصدار اللوائح والقوانين والنظم الإدارية في مجال التربية وما يحيط بها ــ 
 . الربط بين المؤسسات التعليمية ــ 
 . ً طبقا لظروف المجتمع وإمكاناته توفير أدوات التعليمــ 

ـــ  ــررات الدراســية ومــدى ارتباطــه بحاجــات ـ ــضمون التعليمــي في المق          الم
 . المجتمع 

 . الكوادر البشرية من معلمين ومتعلمين وإمكاناتها ــ 
ــــ لابــد مــن تفعيــل دور المــنهج في جميــع مراحــل التعلــيم نحــو العمــل , ٢١

على القيام بأعمال إنتاجية أثناء حصص النشاط في ومساعدة وتشجيع المتعلمين 
المجالات المختلفة ومنها الاقتصاد المنزلي والرسم وورش المدارس الـصناعية , 
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حتى يدرك المتعلم قيمة العمل وأهميته ودوره في بناء حـضارة المجتمـع , وهـذا 

ًيجابيا ًيحقق تنمية ميول المتعلم نحو تقديس وحب العمل مما يكون لديه اتجاها إ
 . نحو العلم 

 . ــ تعميق الصلة بين ثقافة المجتمع ودور المنهج نحوها ٢٢
ويتم ذلك , يجب أن يركز المنهج على تنمية قدرة التمييز على التفكير العلمي 

وبالبيئـة , عن طريق تدريبه على حـل المـشكلات التـي تـرتبط بحاجتـه وميولـه 
م بتـدريس اللغـة القوميـة وبعـض والمجتمع الذي يعيش فيه , كما يجـب الاهـتما

اللغات الأجنبية وتنمية قدرة التلميذ على الاستماع والفهم والتحدث والقراءة 
ًنظرا لما لها مـن آثـار بالغـة الأهميـة ; سواء باللغة القومية أو الأجنبية , والكتابة 

 . IQHعلى حياة الفرد والجماعة 
  :ــ ضرورة تقوية الروابط العربية الإفريقية ٢٣

لابــد لنــا مــن القــول إن تعميــق الأواصر والــروابط وتقويتهــا ودعمهــا بــين 
 والبلاد العربية ضرورة تاريخية وجغرافيـة وثقافيـة وتعليميـة لـصالح »إفريقيا«

الطــرفين , ولقــد جربــت إفريقيــا معظــم أنــواع الاســتعمار الــدموي المتــوحش 
لأن الاسـتعمار وعانت منه ما عانت , وضحت بشبابها في سبيل الخلاص منه ; 

ًجاء ناهبا وسالبا ولم يتوفر من أهدافه غير استغلال ثروات هذه البلاد  ً . 
لأن ذلك يزيل مـا بالحيـاة مـن ;  ــ المساواة بين الناس بمختلف طبقاتهم ٢٤

 . طبقية مبنية على أساس العشائر المسيطرة على زمام الأمور 
                                                 

حلمي أحمـد الوكيـل , حـسين بـشير محمـود , الاتجاهـات الحديثـة في تخطـي وتطـوير منـاهج المرحلـة  ) ١(
 ) . ٦٩ص(م , ١٩٩٠ , الكويت , مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع , ٢الأولى , ط
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يزيـل مـا بـين القبائـل ــ التعارف وهو ينطوي على فكرة التعـايش الـذي ٢٥

ــاحر وصراع  ــافس وتن ــن تن ــذاهب م ــدوره إلى منازعــات ووالم ــؤدي ب ــذي ي ال
 . وحروب مستمرة بين هذه القبائل 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] QPX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <QPY
 

í³^} 
تعرض البحث للصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم العربي المعـاصر 

 : ول في إفريقيا , وقد اشتمل على خمسة فص
 .  أثر الاستعمار على التعليم العربي المعاصر في إفريقيا :الفصل الأول 

وقد تحدثت فيه عن السياسة الاستعمارية في الدول الإفريقية وكيف اسـتغل 
الاستعمار الفقر الاقتصادي والتربـوي والـتهمش الـسياسي في فـرض سـيطرته 

 . ليمي على هذه الدول , وكيف خطط لفرض نفوذه السياسي والتع
الصعوبات التي تواجه التعلـيم العـربي المعـاصر في إفريقيـا , : الفصل الثاني 

 . وقد اشتمل على ثلاث مباحث 
 صعوبات تتعلـق بالـدول ذات الأطـماع وأوضـحت فيـه أن :المبحث الأول 

الاستعمار عمل على نقل نماذجه التعليمية إلى الدول الإفريقيـة التـي اسـتعمرها 
 . ام قبضة اليد على التعليم ومناهجه مما أدى إلى إحك

إلى فيـه وقـد تطرقـت ,  صعوبات تتعلـق بالـدول الإفريقيـة  :المبحث الثـاني 
المشاكل التي نشبت بين الدول الإفريقية وبعضها البعض , وكذلك المشكلات 
الاقتصادية التي أثرت عـلى التعلـيم بـشكل مبـاشر , كـما ناقـشت عـدم وجـود 

 . ين الدول الإفريقية فلسفة تربوية صحيحة ب
 صـعوبات تتعلـق بـالإفريقيين أنفـسهم , وقـد ناقـشت فيـه :المبحث الثالث 

الأوضاع القبلية والعرقية والتي أدت إلى فشل العملية التعليمية في تحقيق جميع 
 , هـو الـذيأهدافها , كما أن الصراع الدائم والتنافس الدموي وحب الـسيطرة 
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 . وافتقار مناهجه إلى سياسة تربوية صحيحة أدى إلى اضمحلال التعليم , 

 . التحديات التي تواجه التعليم العربي المعاصر في إفريقيا : الفصل الثالث 
التوجهات الاستعمارية التي تحـدت مـسيرة التعلـيم العـربي : المبحث الأول 

المعاصر في إفريقيا , ومن أمثلتها البعثات التبـشيرية في غـرب إفريقيـا , وإحيـاء 
 . لاهتمام الفرنسي بغرب إفريقيا , والنشاط الفرنسي في ساحل غينيا ا

التحديات التي تواجه التعليم العربي المعاصر والتـي تتمثـل : المبحث الثاني 
 . في تقسيم إفريقيا بين المستعمرين 

ــع  ــيم العــربي المعــاصر في: الفــصل الراب ــره عــلى التعل ــوي وأث ــراغ الترب           الف
 : إفريقيا 

وتحدثت فيه عن العوامل التي أدت إلى اضمحلال التعليم وافتقار مناهجـه 
إلى التقنية الحديثة وأسـباب تـدني مـستوى الخـريجين , وإمكانيـة رفـع المـستوى 

 . التعليمي والنهوض بالدول الإفريقية إلى لمستوى الثقافي المطلوب 
ــة التــصدي: الفــصل الخــامس  ــه كيــف يمكــن للــدول الإفريقي  ناقــشت في

 . للصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم العربي المعاصر 
ولاشك أن مجالات البحث مفتوحـة لأي فـرد لكـي يحلـل وينـاقش ويـضع 

 . الاقتراحات للنهوض بهذه القارة إلى طريق الازدهار 
البحث عن الـصعوبات والتحـديات التـي تواجـه هو والأهم بطبيعة الحال 

ــيم العــربي المعــاصر في إف ــة التعل ــه المؤســسات التعليمي ــا تتعــرض ل ــا , وم ريقي
الأهم من ذلـك هـو الـدفاع والإفريقية من تخبط وإرهاب فكري وغزو ثقافي , 
 وهـو مــا لا يتحقـق دون ربــط اًأولا عـن مـصالح الأسرة الإفريقيــة بمجموعهـ
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مكافحــة الإرهــاب الفكــري الــدولي بــشروط أساســية لا يمكــن فــصلها عــن 

 : ميع المؤسسات الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الاستبداد الدولي لج
ــة في مقاومــة الغــزو الفكــري : ًأولا  تأكيــد مــشروعية حــق الــدول الإفريقي

مع مشروعية المقاومة لكل أنواع الثقافات التي من أهدافها , وأشكاله المختلفة 
 . تمزيق وتشويه الفكر الإفريقي وتحديد أشكال تلك الثقافات 

واقع الدولي على أنه واقع استعماري استبدادي ليس من التعامل مع ال: ًثانيا 
أهدافه نمو الشارع الإفريقي , والشروع في معرفة الأسـباب النموذجيـة لتلـك 
الأطماع , ولا يتحقق ذلك إلا إذا اجتمعـت الـدول الإفريقيـة بكـل مؤسـساتها 
على أرضية الواقـع المـشترك حتـى يمكـن أن تـساهم في معرفـة الخلـل ومنـاطق 

دع والعمل على إزالتها من جذورها حتى تنبت الـشجرة الإفريقيـة يانعـة التص
 . خالية من تشوهات وتطل بظلالها على الشعوب الإفريقية بأسرها 

تلاقي المواقف والجهود والوقوف على التوجهـات الاسـتعمارية بكـل : ًثالثا 
الوسائل الممكنة , حتى يمكن مقاومة أوضـاع جـائرة مرفوضـة بكـل مقـاييس 
الشرائع السماوية والدولية والعقلية , والرجـوع إلى نقطـة البدايـة للتحـرك مـن 
جديد من داخل بلادنا الإفريقية مـصطحبين معنـا أحكـام الـشريعة الإسـلامية 
واحترام إرادة الشعوب وتحقيق طموحاتها مع غرس المزيد من الأسـباب التـي 

 . تؤدي إلى زيادتها وتفاعلها مع دول الجوار 
ــا  ــع : ًرابع ــب م ــا إلى جن ــشيا جنب ــه متم ــيم ومناهج ــون التعل ــد وأن يك ًلاب ً

ــة  ــة مجتمع ــشعوب الإفريقي ــة لل ــداف القومي ــسور , الأه ــزع الج ــد أن تنت ولاب
والعقبــات والحــواجز التــي تحــول دون ذلــك , حتــى تــأتي النتــائج متفقــة مــع 
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ة بـالعلم والإيـمان ءطموحات الشاب الإفريقي الذي يأمل أن يحيى حيـاة مملـو

 .  أن تمتد يد المستعمر لتفسدها وتعمل على وقف نموها دون
 عــلى ينيجــب أن تركــز أجنــدة العمــل الإفريقيــة وحقائــب التربــوي: ًخامــسا 

الصورة الحقيقية للتعـاون بـين تلـك الـدول وخاصـة في المنـاطق ذات المـصالح 
المشتركة حتى لا توضـع أوراق تلـك الـدول في حقائـب مـستبدة أخـرى , وأن 

 الحقائــب عــلى معرفــة الأســباب التــي تعــوق الديمقراطيــة منهــا تحتــوي تلــك
 . الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الإفريقية 

أن تتعــاون الــدول الإفريقيــة في نــزع فتيــل النزعــة القبليــة البدائيــة : ًسادســا 
ًووضع الضوابط لكي تترابط الأسرة الإفريقية بدلا من التفكك وضياع أجيال 

  . متعاقبة من الأطفال
والدراسة المتأنيـة والمدققـة لتـاريخ الإسـلام والمـسلمين في القـارة الإفريقيـة 
وتاريخ التعليم لشعوب هذه القارة , ولما واجههم في سبيل نشر رسـالتهم ومـا 
يــواجههم اليــوم هــو الطريــق الــسليم لتعلــيم هــذه الــشعوب ونــشر الإســلام 

 . وتعاليمه على نطاق واسع 
ًدولا وأفرادا وهذا هو واجب المسلمين  ً . 

 .واالله المعين 
 »الباحث«

 
 
 
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 , من الماضي والحاضر , جمهورية مـصر العربيـةفصول ــ أحمد طاهر , أفريقيا ١
 ) . ت. د (دار المعارف , 

ــ أحمد سيكوتوري , أفريقيا والثورة , ترجمـة أديـب اللجمـي , منـشورات ٢
 . م ١٩٦٧ الثقافة والسياحة والإرشاد القومي , دمشق وزارة
ــ باتيرك موما , الاستعمار والفـراغ , مجموعـة البحـوث المقدمـة في المـؤتمر ٣

 , ليبيـا , ١العلمي العالمي حول الاستعمار والفراغ , قسم العلوم الـسياسية , ط
 .م ١٩٩١بنغازي , جامعة قاريونس , كلية الاقتصاد , 

ي , الاسـتعداد للقـرن الحـادي والعـشرين , ترجمـة محمـد عبـد ــ بول كيند٤
 .١٩٩٠القادر , غازي مسعود , جمهورية مصر العربية دار الشروق , 

ــ حلمي أحمد الوكيل , حسين بشير محمود , الاتجاهات الحديثـة في تخطـي ٥
ـــاهج المرحلـــة الأولى , ط ـــة الفـــلاح للنـــشر ٢وتطـــوير من         , الكويـــت , مكتب

 .م ١٩٩٠زيع , والتو
ــ زغلول راغب النجار , أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية , الدار ٦

  .١٩٩٥ , ٢العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالي للفكر الإسلامي , ط
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 إعداد
 عماد عواد. د

مما لاشك فيه أن تحقيق التنمية والتطور يمثـل الهـدف الـرئيس الـذي تـصبو 
يقه , في وقت تعـددت فيـه التـساؤلات حـول مـستقبلها القارة الأفريقية إلى تحق

ًوموقعها في العالم , في إطار نظام دولي جديد تتبلور معالمه تدريجيا , وإذا كانـت 
ظـل نظـام القطبيـة في موضوعات التنمية والتطـور لم تكـن تطـرح نفـسها بقـوة 

باطاتهـا الثنائية , الذي تحددت فيه مواقع الدول الأفريقيـة فـرادى بنـاء عـلى ارت
وتفاعلاتها مع مواقف القوتين العالميتين المتصارعتين آنذاك , فإن تلك القـضية 
عادت لتطرح نفسها بإلحاح مع تغير المعطيات على الساحة الدوليـة , وضرورة 

اتها للتعامل مـع تحـديات تـم غـض النظـر عنهـا رتصحيح الدول الأفريقية لمسا
 في »المبـاراة الـصفرية«سـتند إلى نظريـة طوال عقود النظام الدولي المنهار الذي ا

 . كافة أرجاء المعمورة بما في ذلك القارة الأفريقية 
÷æ_<<V<l^è‚vjÖ]<íãq]çÚ<íéÛj<ë…^ÏÖ]<Õ]…ý]<V< <

عكست مواثيق الاتحاد الإفريقي , الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقيـة 
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ًفي مطلع القرن الحالي , بشكل واضح اهتمامـا بالغـا بحتميـ ة أخـذ القـارة بزمـام ً

المبادرة في مواجهة تحدياتها وصياغة مستقبلها , فقد تضمن القـانون التأسيـسي 
التعجيـل بتكامـل القـارة : للاتحاد النص على العديـد مـن الأهـداف مـن بينهـا 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي , تهيئة الظروف اللازمة التـي تمكـن القـارة 
قتـصاد العـالمي والمفاوضـات الدوليـة , تعزيـز من لعب دورهـا المناسـب في الا

وكـذلك , التنمية المستدامة على المستويات الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة 
تكامل الاقتصاديات الأفريقية , تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري 
لرفــع مــستوى معيــشة الــشعوب الأفريقيــة , تنــسيق ومواءمــة الــسياسات بــين 

مــن أجــل التحقيــق , عــات الاقتــصادية الإقليميــة القائمــة والمــستقبلية المجمو
التدريجي لأهداف الاتحاد والتعجيل بتنمية القارة عن طريـق تعزيـز البحـث في 

 . IQHوخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا , كافة المجالات 
ــة  ــد مــن الأوراق المتعلق ــة العدي ــا , أعــدت المفوضــية الأفريقي ومــن جانبه

ً للاتحاد ومهمة مفوضـيته , فـضلا عـن اسـتراتيجية العمـل المقترحـة في برؤيتها
 , وقـد تـضمنت وثـائق المفوضـية الإشـارة إلى أن ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤ة مـن الفتر

هـي أن الاعتبـارات والنتائج التي يمكن استخلاصها تحليـل الواقـع الأفريقـي 
ًالاجتماعية السياسية تمارس تأثيرا كبيرا على العملية الاقتص ًادية , وتأسيسا على ً

ًذلك , فإن الفكرة التي تلقى تأييدا واسعا تتمثل في أن السلام هو الوجه الآخر  ً
للتنمية , فمن المـسلم بـه أن عمليـة التنميـة والتطـور تتطلـب وجـود حالـة مـن 

, وقد كان  IRHالاستقرار والأمن يسمح بتكريس الموارد لمواجهة ذلك التحدي 
أذهان رؤساء القارة وانعكس على مـا تـم إقـراره مـن ًذلك الموضوع حاضرا في 

                                                 
 .WWW. Africa-union.orgانظر المادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ) ١(

(٢)Vision de I"union Africaine et mission de la commission de I"union Africaine 

project final ,٢٣ fevrier ٢٠٠٤ pp WWW. Africa-union.org. 
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مستندات سواء تعلق الأمر بالبيان التأسيسي للاتحاد الأفريقـي أو البروتوكـول 
المنشئ لمجلس السلم والأمـن التـابع لـه , حيـث تـم الإعـراب عـن القلـق إزاء 
الانتــشار المــستمر للنزاعــات المــسلحة في إفريقيــا وإزاء عــدم إســهام أي عامــل 

خلي منفرد في التراجـع الاجتماعـي والاقتـصادي للقـارة وفي معانـاة الـسكان دا
المدنيين , أكثر من إسهام كارثة النزاعات داخل الدول وفيما بينها , كذلك عـبر 
القادة الأفارقة عن إدراكهم أن تطوير المؤسسات والثقافة الديمقراطية القوية , 

ــسان وســيادة القــانون وكــذل ــرامج الإنعــاش ومراعــاة حقــوق الإن ك تنفيــذ ب
أمـر ضروري لتعزيـز , وسياسات التنمية المـستدامة في فـترة مـا بعـد النزاعـات 

 . وكذلك منع النزاعات , الأمن الجماعي والسلام والاستقرار الدائمين 
ًجددت المفوضية الأفريقية لنفسها إطارا استراتيجيا للعمل تضمن مجموعة  ً

تـشجيع :  مـن بينهـا ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤مـن من الأهداف خلال الفـترة الممتـدة 
إقامة مجتمعات القـانون ومواطنـة أفريقيـة , وتمثلـت الاسـتراتيجيات المقترحـة 
لتحقيق ذلك الهدف في توسيع وتفعيل آليات منع المنازعات والإنـذار المبكـر , 
تشجيع الحكم الرشيد والديمقراطيـة ومحاربـة ظـاهرة الإفـلات مـن العقوبـة ; 

ــساد  ــسلام مكافحــة الف ــشجيع ال ــوال , ت ــسيل الأم ــار بالمخــدرات وغ والاتج
culture de la paix غـرس واجـب حمايـة الإنـسانية , مكافحـة ظـاهرة ,

انتــشار الأســلحة الخفيفــة , التــصدي لاســتخدام الأطفــال كجنــود , مكافحــة 
ظاهرتي المرتزقة والإرهاب , العمـل عـلى تنفيـذ الاتفاقيـات الداعيـة إلى جعـل 

          خاليــة مــن الألغــام المــضادة للأشــخاص وأســلحة الــدمارأفريقيــا منطقــة 
 . IQHالشامل 

                                                 
(١) cadre straategique de la commission de I"union WWW. Africa-union.org Africaine : 

٢٠٠٧ – ٢٠٠٤ .  
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تتمثل المقولة الرئيسية للدراسـة في أن تحقيـق التنميـة والتطـور في أفريقيـا أو 
عريف موقع القارة الأفريقية في العالم , يتطلـب في بعبارة أخرى إعادة تحديد وت

المقام الأول قيام الجسد الأفريقي بالتخلص من العلل والأمراض التي تفـشت 
فيه , وفي هذا الصدد لا تقتصر المـسؤولية عـلى الأوسـاط الحاكمـة فقـط , وإنـما 

لـيم تمتد إلى الشعوب ومؤسسات المجتمع المـدني والنخبـة المثقفـة , ويعتـبر التع
ًأحد الميـادين التـي تتجـاوز الحـدود الـسياسية والتـي يمكنهـا أن تكـون عـاملا 
ًرئيسيا في إرساء أسس قوميـة أفريقيـة قـادرة عـلى إعـادة رسـم موقـع القـارة في 
نظام دولي جديد , ومما لا شك فيه أن التعليم العربي الإسلامي يدعو إلى لعـب 

ًدورا رائدا في هذا المجـال نظـرا لتعـاظم ح جـم القطاعـات الـشعبية المـسلمة في ًً
القارة من جانب , وفي ضوء ما يشمله على مبـادئ تـدعو إلى العدالـة والـسلام 
والشورى والتكافل من جانب آخر , وجاءت التغيرات التي شهدها العالم مـع 
انهيار النظام الدولي الثنائي القطبية وبروز ملامح نظام دولي جديد لتضخم من 

ي يلــزم عــلى المثقفــين العــرب المــسلمين مواجهتهــا عــلى حجــم التحــديات التــ
ًالساحة الأفريقية , وانطلاقا من ذلك , فـإن الدراسـة الحاليـة تـسعى إلى تركيـز 
الضوء على دور التعليم بصفة عامة , والتعليم العربي الإسلامي بصفة خاصة , 

ه الآخـر في المساهمة في تحقيق الاسـتقرار والأمـن بالقـارة , باعتبـار ذلـك الوجـ
للعملة, والشرط الضروري للوصول إلى تحقيق  هـدف التنميـة والتطـور , وفي 
هذا المسعى ستركز الدراسة حول المجالات التي يمكن أن يلعب فيهـا التعلـيم 

ًدورا مؤثرا في تحقيق  ذلك , في إطـار عمليـة تكامليـة تتـضافر فيهـا التوجيهـات ً
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, والجهـود  IQHتنظـيم القـاري الجديـد الأفارقـة والالمعلن عنها من قبل القـادة , 

التي يمكن بـذلها عـلى مـستوى الجامعـات ومراكـز البحـوث العلميـة , عامـة , 
 . والعربية الإسلامية خاصة , الناشطة في ربوعها 

<Ùæù]<Ù^]<V<†Óf¹]<…]„Þý]<Í‚â<ÐéÏ <±c<Ùç‘çÖ]<»<íÛâ^Š¹]<V< <

ء الأولوية للجانب الوقائي يعتبر المقترب الذاهب إلى تكثيف الجهود وإعطا
ًفي التعامل مع ظاهرة النزاعات والصراعات من أكثر المقتربات جاذبيـة , نظـرا 

تجنــب المعانــاة وانتهاكــات حقــوق «لكونــه أقــل تكلفــة مــن الناحيــة الإنــسانية 
تحــاشي وقـوع المواجهـات العــسكرية بـما يرافقهـا مــن « والاقتـصادية »الإنـسان

 , والـسياسية »ا يستتبعها من ضرورة إعادة الإعمارمظاهر التدمير والخراب وم
توجيـه « والتنمويـة »عدم تشتيت النخبة السياسية بـين معـسكرات متـصارعة«

المــوارد إلى تحقيــق التنميــة الاقتــصادية بــما يعنيــه ذلــك مــن انتفــاء الــصراع عــلى 
الاستحواذ بالثروات وانقسام المجتمعات إلى فئة متميـزة تـستحوذ عـلى الثـروة 

سك بزمام السلطة , وأخرى معدومـة تتطلـع إلى نـصيب أوفـر مـن ثـروات وتم
  . »البلاد في إطار مفاهيم العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد 

من الناحية النظرية , تثير مسألة تجنب وقوع المنازعات مجموعة من المفـاهيم 
ـــر  ـــذار المبك ـــل الإن ـــن قبي ـــشابكة م ـــة والمت  , Alerte precoceالمتداخل

ـــة وال  , والدبلوماســـية  Diplmatie preventiveدبلوماســـية الوقائي
 , وإذا كان كل من الدبلوماسـية الوقائيـة  Diplmatie curativeالعلاجية 

وتلك العلاجية يتطلبـان اتخـاذ إجـراءات محـددة مـن قبـل القيـادات وصـانعي 
                                                 

(١) AWWAD (Emad) nouvelle doctrine et nouveau et conseil pour la paix et la securite 

en Afrique , Defense Nationale , paris , decembere ٢٠٠٣ , pp ٣٠ -١٩ . 
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ًالقرار , فإن الجامعات يمكنها أن تلعب دورا مـؤثرا في الـشق المتعلـق با لإنـذار ً

 . المبكر 
 يفترض وجود شبكة قـادرة »الإنذار المبكر«إن : بصفة عامة , يمكن القول 

 وفعالــة عــلى تركيــز الأضــواء عــلى أوضــاع الأزمــات المرشــحة للتطــور إلى 
ًصراعــات , اســتنادا إلى مــؤشرات يــتم رصــدها بطريقــة عمليــة وترتكــز عــلى 

ف , تــبرز مجموعــة مــن ًمعلومــات دقيقــة ومحــددة , وانطلاقــا مــن ذلــك التعريــ
التحديات عـلى الـسطح لتكـشف عـن مـدى الـصعوبة العمليـة لتلـك المهمـة , 

 بدرجـة عاليـة مـن الدقـة ـــوتتعلق أولى تلك التحديات بمدى إمكانيـة تحديـد 
 الأزمــات في طــور التكــوين , مــن أجــل الاســتثمار المبكــر للمــوارد ــــوالتأكــد 

الحيادية في التعامـل مـع المعطيـات , اللازمة لمنع تفاقمها , كذلك يثار موضوع 
ًفضلا عن الابتعاد عـن تـأثير وسـائل الإعـلام , وإمكانيـة خلـق وعـي جمـاعي 
بأهمية التعامل مع الأزمة الكامنة بشكل يحول دون تفاقمها وتطورها إلى صراع 

 . معلن يصعب السيطرة عليه 
 في ولعل كل تلك الإشـكاليات مجتمعـة كانـت مـن بـين الأسـباب الرئيـسية

إخفاق آلية منع المنازعات التي تم إقامتها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية عام 
 في تحقيق هـدفها الأول والرئيـسي الـذي قامـت مـن أجلـه , ففـي واقـع ١٩٩٣

الأمر , أقدم الأمين العـام للمنظمـة آنـذاك عـلى إنـشاء وحـدة خاصـة بالإنـذار 
 وقــدمت العديــد مــن »وقــفحجــرة الم«المبكــر , وتــم البــدء الفعــلي في تأســيس 

المنظمات الدولية المساعدات اللازمة , سواء في شـكل معـدات فنيـة أو دورات 
 إلى ـــ في واقـع الأمـر ـــتدريبية في هذا الميدان , ومع ذلك تحولت تلك الوحدة 

مجرد أداة لمتابعة ورصد تطـورات الـصراعات القائمـة بالفعـل , في حـين لم يـتم 
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ــر واحــد تــم ط ــاه إلى تــسجيل تقري رحــه عــلى الجهــاز المركــزي يــسترعي الانتب

صراعات محتملة أو في طور التكوين , ويتضمن توصيات حول طرق التعامـل 
 . ًمعها , انطلاقا من نوعية المؤشرات المرصودة ودرجة حدتها 
 يوليـو ٩دوربـان (اعتمدت الـدورة العاديـة الأولى لمـؤتمر الاتحـاد الأفريقـي 

اص بإنــشاء مجلــس الــسلم والأمــن التــابع للاتحــاد , البروتوكــول الخــ) ٢٠٠٢
الأفريقي , وقد أقر البروتوكول في مادته الثانية عشر إنشاء نظام قاري للإنـذار 
المبكر يتكون من مركز مراقبة ورصد ــ يعرف بغرفة الأوضاع ــ ويكون موقعه 

صد تابعة في الإدارة المعنية بإدارة النزاعات في الاتحاد , ووحدات للمراقبة والر
للآليات الإقليمية يتم ربطها بـصورة مبـاشرة مـن خـلال وسـائل الاتـصالات 
المناسبة بغرفـة الأوضـاع وتعمـل عـلى جمـع البيانـات ومعالجتهـا عـلى مـستواها 

 .  تلك البيانات إلى غرفة الأوضاع لونق
رغبة في تسهيل الأداء الفعال لنظام الإنذار المبكر تضمن البروتوكول النص 

 تتعاون المفوضية الأفريقية كذلك مع الأمم المتحدة والوكالات التابعـة على أن
لها والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة , ومع مراكز الأبحاث والمؤسـسات 

 . IQHالأكاديمية والمنظمات غير الحكومية 
<íéÖ^jÖ]<½^ÏßÖ]<±c<ì…^ý]<…‚Ÿ<”ç’¤]<]„â<»æ<V< <

ث العلمي بالصفة الحيادية والدقة العلمية ــ تتميز الجامعات ومراكز البح١
في تعاملها مع المعلومات بـشكل يبعـدها عـن التـأثر بالاعتبـارات الـسياسية أو 
ًالشخصية , ويجعلها قادرة على عرض الموضوعات بـشكل موضـوعي اسـتنادا 

                                                 
 . بروتوكول  من ال١٢البند الثالث من المادة ) ١(
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ًإلى طريق وأسـاليب بحثيـة محـددة , واسـتنادا إلى ذلـك فإنهـا تـصبح في موضـع 

, قـدرة عـلى تنـاول الـصراعات المحتملـة في مراحلهـا الأولى متميز من حيث ال
 يـتم تجاهلهـا في أغلـب الأحيـان , في حـين أنهـا »تـوترات«حيث يتعلق الأمر بـ

 . مرشحة للتطور لتصبح صراعات دامية 
ــ إن الجامعات ومراكز البحث العلمي لا تقع تحت تأثير ضـغوط وسـائل ٢

اعات القائمــة بالفعــل عــلى حــساب الإعــلام التــي تقــوم بــالتركيز عــلى الــصر
الصراعات الكامنة والتـي قـد تتطـور إلى صراعـات أكثـر حـدة مـن تلـك التـي 

في ضــوء , تــستحوذ عــلى اهــتمام المــنظمات الإقليميــة والدوليــة في لحظــة معينــة 
 . ضخامة عدد الضحايا من قتلى ولاجئين ومشردين 

ًثـر الجهـات تـأهيلا ــ تعد الجامعات ومراكز البحـث العلمـي الأفريقيـة أك٣
ًللعب ذلك الدور نظرا لقربها من موقع الأحداث وقدرتها على تفهـم خلفياتـه 

ًوفقــا للعــادات والتقاليــد الــسائدة في , التاريخيــة وتفاعلاتــه عــلى أرض الواقــع 
ًالمنطقة موضع الاهتمام , فضلا عن قدرتها على فهم اللغات واللهجات المحلية 

 أطراف الأزمة التعبير عن مواقفهم بها أكثـر منـه التي قد يكون من السهل على
 طياته من مخاطر الترجمـة غـير فيباستخدام اللغات الأجنبية , بما يحمله في ذلك 

 . الدقيقة وتحريف مضمون المطالب والمواقف 
ــ يمكن للجامعات ومراكز البحوث الأفريقيـة أن تفـرض نفـسها في هـذا ٤

ي وعلمــي لبــؤر التــوتر في القــارة ودق الميــدان مــن خــلال تناولهــا بــشكل فــور
ًناقوس الخطـر في الوقـت المناسـب بـشكل يجعـل منهـا لاعبـا رئيـسيا في عمليـة  ً

 . الإنذار المبكر في القارة 
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ــــ إن الجامعــات العربيــة والإســلامية , في الــدول التــي تــشيع فيهــا اللغــة ٥

ا عـلى تلمـس العربية والديانة الإسلامية , تتمتع بميزة كبـيرة مـن حيـث قـدرته
الأزمات الكامنة في البلاد والتي يتم التعبير عنها من قبـل فئـات مـن بعـض أو 
كل شرائح الشعب , بـشكل يلفـت الأنظـار إليهـا بـما يـستتبعه ذلـك مـن اتخـاذ 
الإجراءات المناسبة للتعامل معها في مراحلها الأولى , وتكمن أهمية ذلك في أن 

ــة في المفوضــية  ــة ممثل ــة القاري ــة المنظم ــرف عــلى كاف ــا التع ــة لا يمكنه الأفريقي
ًالتطورات والتفاعلات التي تتم في أرجـاء القـارة المتراميـة , فـضلا عـن أنـه في 

فإنه من , ضوء التركيز الواضح على اللغتين الإنجليزية والفرنسية في تعاملاتها 
عملية رصد المؤشرات الدالة على الأزمات الكامنة في بعض المناطق التي تشيع 

 . يها اللغة العربية قد تكون صعبة أو غير ممكنة ف
وعلى صعيد آخر , يلزم التركيز على دور مراكز البحـوث داخـل الجامعـات 
         الأفريقيــة في مجــال الإنــذار المبكــر , وفي هــذا الإطــار , قــد يكــون مــن المفيــد أن

تنظــر تلــك الجامعــات والمراكــز في إقامــة وحــدات خاصــة للتعامــل مــع تلــك 
 . وضوعات الم

ــ أنه قد يكون من المجدي أن تأخذ الجامعة العربية والإسـلامية في القـارة ٦
قـدم الاتحـاد الأفريقـي ُالأفريقية بزمام المبادرة في هذا الـصدد , وألا تنتظـر أن ي

على اتخاذ الخطوة الأولى من خلال عقد اجتماعات رسمية يخضع الجانب الأكبر 
 كذلك تبرز أهمية تلك المبادرة في انـشغال مفوضـية ًمنها إلى برامج معدة سلفا ,

المنظمــة ومجلــس الــسلم والأمــن الأفريقــي في تنــاول الــصراعات والنزاعــات 
القائمة بالفعل , الأمر الذي لا يترك الكثير من الوقت والجهد للتعامل مع بؤر 

 . النزاعات الكامنة 
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الدراسـات ــ يمكن للجامعات العربية والإسلامية تخـصيص جانـب مـن ٧

العلمية التي تتم في إطارها إلى معالجة قضايا الـصراعات والنزاعـات في القـارة 
ًبطريقة علمية تتـضمن سـيناريوهات للتـسوية انطلاقـا مـن المعطيـات الخاصـة 
بكل صراع , وتتعاظم أهمية ذلك الدور في الدول الناطقة بالعربية أو تلك التي 

 يمكن لتلك الجامعـات خلـق آليـة دائمـة تنتشر فيها الديانة الإسلامية , كذلك
للتنسيق بينها في ذلك المجال تستند إلى رابطة الجامعـات الإسـلامية , التـي قـد 

 . تشكل حلقة وصل بين تلك المؤسسات ومؤسسات الاتحاد الأفريقي المعنية 
ــ يلزم على المثقفين العرب والمسلمين لعب دور فعـال في الجهـود المبذولـة ٨

 القاري من أجـل تحقيـق التنميـة وتـوفير شروطهـا اللازمـة , وقـد على المستوى
ــذي عقــد في داكــار ,  ــشتات ال ــة وفي ال ــؤتمر الأول للمثقفــين الأفارق شــكل الم
ًالسنغال في أكتـوبر المـاضي مـدخلا جديـدا يـضع المثقفـين والمفكـرين في موقـع  ً

ب رئـيس متميز في الجهود الحثيثة للتوصل إلى تحقيق ذلك الهدف , بل وقد ذهـ
المفوضــية الإفريقيــة إلى المطالبــة بإقامــة تحــالف بــين القــادة الأفارقــة والمثقفــين 

 . للعمل على تحقيق عملية النهضة في القارة 
<<<êÞ^nÖ]<Ù^]<V<<<<<<<<<<ô^{fÚ<‹è†{Óiæ<ÝøŠ{Ö]<íÊ^Ïm<íÂ^c<±c<êÃŠÖ]

<‚é†Ö]<ÜÓ£]<V< <

فتقـار إلى مما لاشـك فيـه أن عـدم احـترام قواعـد اللعبـة الديمقراطيـة , والا
أسس الحكم الرشيد , وانتهاك حقوق الإنـسان , مـن بـين الأسـباب الجوهريـة 
ًالكامنة لاندلاع الصراعات , ومن ثم من أبرز العقبات التي تقف حـائلا دون 
تحقيق الأمن والاستقرار , وهما شرطان رئيسيان لتمكين القـارة الأفريقيـة مـن 

ا , ولم يغب عن الأمـين العـام للأمـم تحقيق التنمية المستديمة والرفاهية لشعوبه
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 حـول أسـباب النزاعـات في ١٩٩٨ »أبريل«المتحدة في تقريره المؤرخ في نيسان 

 إن صـعوبة العلاقـات بـين «: أفريقيا التعرض لهذا البعد الهام , حيث أشار إلى 
الدولة والمجتمع في أفريقيـا ترجـع في جانـب كبـير منهـا إلى المـيراث الـسلطوي 

ستعماري , فالدول الاستعمارية لم تكن تشجع التمثيل أو المـشاركة , للحكم الا
ًنها لم تكن تحتاج كثـيرا إلى الـسعي وراء الـشرعية الـسياسية , وكثـيرا مـا إحيث  ً

ــا ضــعف  ــسياسي , وأحيان ــشرذم الاجتماعــي وال ــل في الت ــت النتيجــة تتمث ًكان
يعتمـد عـلى أشـكال المجتمع المدني وتبعيته , واستمر عدد من الدول الأفريقيـة 

حكم مركزية ذات طابع شخصي مفرط , كما خضع بعضها لنـسق مـن الفـساد 
والقرارات التي تستند إلى أساس عرقي وانتهاكات حقـوق الإنـسان , وبغـض 
النظر عن إجراء انتخابات متعددة الأحزاب في غالبية البلدان الأفريقيـة , فإنـه 

ثـير لتـوفير بيئـة يـشعر فيهـا الفـرد لا يزال يتعين إنجاز ما هو أكثر مـن ذلـك بك
بالحماية , ويتاح فيهـا للمجتمـع المـدني أن يزدهـر , وتـضطلع فيهـا الحكومـات 
بمـسؤولياتها بفعاليـة وشـفافية , مـع تـوفير الآليـات المؤسـسية الكافيـة لــضمان 

  . »المسائلة 
ا وفي هذا السياق , تقع على المؤسسات التعليمية العربية الإسلامية في أفريقي

مسؤوليات ضخمة تتعلـق بقـدرتها عـلى نـشر المبـادئ والأسـس المـستمدة مـن 
القرآن الكريم فيما يتعلـق بـنظم الحكـم , والتـي عكـست في جوهرهـا مفـاهيم 
العدالة والتسامح وعدم التمييز والنهي عن المنكـر , وهـو مـا يـتم ترجمتـه بلغـة 

لى مــا أبــرزه العــصر بــالحكم الرشــيد , وفي هــذا الخــصوص , تجــدر الإشــارة إ
الدكتور محمد عبد العليم العدوي , أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات 

           المجتمـع الإســلامي هــو المجتمــع الــذي«الإسـلامية بجامعــة الأزهــر , مــن أن 
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ـــدهم  ـــع المـــواطنين , بـــصرف النظـــر عـــن عقائ ـــة المطلقـــة لجمي ـــوفر العدال             ي

هم , ويبلغ في هذه الـسمة مـا لم يبلغـه مجتمـع آخـر  ومواطنموأجناسهم وألوانه
ًقديما أو حديثا , وعلى هذا المبدأ تتضافر النصوص التشريعية , ويؤيدها الواقع  ً

 ² ﴿: التاريخي , فيتحدث الإسلام عن العدل فيقـرر أنـه العـدل بـين النـاس 
³ ´ µ ¶ ̧ º¹ ﴾ ]ثــم يتحــدث عــن الملابــسات ]٥٨:النــساء , 

ـــبيل إلى ـــي لا س ـــصداقة , الت ـــة وال ـــسات القراب ـــع , ملاب ـــا في المجتم  تجاهله
ــة كــي لا  ــدعو إلى نفيهــا مــن ســاحة العدال ــشنآن , في وملابــسات العــداوة وال

 ¢﴿ , ]١٥٢:الأنعــــــام[ ﴾ ^_ [ \ ] X Y Z﴿: تفــــــسدها 
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ﴾ 

يزانـه  , وفي جوهر الأمر فإننا بـصدد العـدل المطلـق الـذي لا يميـل م]٨:المائدة[
ــأثر  الحــب والــبغض , ولا تغــير قواعــده المــودة والــشنآن , العــدل الــذي لا يت
ــه أفــراد الأمــة  ــة بــين الأفــراد , ولا بالتبــاغض بــين الأقــوام , فيتمتــع ب بالقراب
ًالإسلامية جميعا , لا يفـرق بيـنهم حـسب ولا نـسب , ولا مـال ولا جـاه , كـما 

ين المسلمين شنآن , وتلـك قمـة في تتمتع به الأقوام الأخرى , ولو كان بينها وب
 . IQHالعدل لا يبلغها أي قانون دولي إلى هذه اللحظة , ولا أي قانون داخلي 

<oÖ^nÖ]<Ù^]<V<êÛ×ŠÖ]<è^ÃjÖ]<‹‰_<Ä•ææ<êÏè†Êù]<á^ŠÞý]<ð^ße<V< <

 في تشكيل يمية العربية الإسلامية لعب دور محورييمكن للمؤسسات التعل
 الأفريقية مـن خـلال التنـشئة عـلى مبـادئ أخلاقيـة سلوك الفرد في المجتمعات

                                                 
محمد عبد العليم العدوي , الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة , رابطـة الجامعـات . د) ١(

هــ , ١٤٢٤, دار البيان للطبـع والنـشر , الطبعـة الأولى , ) ٩(الإسلامية , سلسلة فكر المواجهة رقم 
 ) . ١٧٩ , ١٧٨ص(م , ٢٠٠٣
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تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المنكـر , كـما أنهـا توضـح , تضمنها الدين الحنيـف 

أسلوب التعايش مع الآخرين بشكل يحمي حقوق الإنسان ومصالحه ويضمن 
سلامته الجسدية والعقلية , على سبيل المثال , يمكن الإشارة إلى أثـر العلاقـات 

 التي تجري خارج نطاق العلاقة الزوجية على انتـشار مـرض الإيـدز في الجنسية
ربوع القارة وبصفة خاصـة في إفريقيـا جنـوب الـصحراء , حيـث تـضم القـارة 

من الأطفـال المـصابين % ٨٠من إجمالي البالغين المصابين بمرض الإيدز و% ٧٠
خص مليـون شـ٢٠مـن إجمـالي % ٧٥به في العالم , كذلك قـدمت أفريقيـا نـسبة 

 . IQHالوباء  فارقوا الحياة بسبب ذلك المرض في العالم منذ بدء انتشار ذلك
ًكذلك يقـدم الإسـلام لأتباعـه , بـل للبـشرية كلهـا , منهجـا إنـسانيا عـادلا ً ً  

ًرحيما , وهو أقرب مـا يكـون للفطـرة الإنـسانية وأصـدق مـا يكـون تقـبلا مـن  ً
ًمعـا , وهـو لا يحقـر الأمـور ًالعقل , فضلا عن جمعه للجانب المـادي والمعنـوي 

الدنيويــة في ســبيل الاعــتماد عــلى الروحانيــات ولم يفعــل العكــس , وفي نفــس 
الوقت لم يضح بالفرد من أجل المجتمع , ولا بالمجتمع من أجل الفرد , ولـيس 
في الإسلام تناقض بين المثل العليا , والواقع العملي للناس , وفيه يلتقي الـدين 

ــه لم يفــرض الحلــول مقــدما , ولم يطبقهــا بالقــسر والعلــم , وميــزة الإ ًســلام أن
ًوالإكــراه , بــل كانــت تعاليمــه متفاعلــة دومــا مــع طبيعــة الفــرد ومــع بــشريته , 
         ًوكانـــت وقايـــة مـــن الأزمـــات والمـــشاكل قبـــل أن تكـــون حلـــولا للأزمـــات 
والمشاكل , ولقد اعترف الإسلام بحقوق الإنسان وميولـه وعواطفـه , وجعـل 

ــه ضــو ــسان لطاقت ــتهلاك الإن ــدم اس ــستهدفة ع ــاس م ــدوده في الأس ابطه وح
الجسدية , وكانت الدعوة إلى الاعتدال والقصد دون الإسراف الذي يفضي إلى 

                                                 
(١) Vision de I Union africaine op cit p ٣ . 
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 . الانهيار , ودون الجحود الذي يؤدي إلى الانحطاط 

ويقرر الإسلام مكانة الإنسان في الأرض , ويؤكـد حـق اسـتخلافه وأمانتـه 
ة , والتزامه الأخلاقي الذي يستتبع البعث والجزاء , ويؤكـد ومسؤوليته الفردي

الإسلام أهمية الإنسان كفرد وأهميته كفرد في مجتمع , ويؤكد حاجته إلى التقـدم 
 , لينطلـق »فكرية , وخلقية , وعمليـة« ولذلك فهو يحرر طاقاته كلها ;المستمر 

وابط خاصة , في سبيل خدمة تقدمه كإنسان , وفي خدمة المجتمع ككل وفق ض
والحرية في مفهوم الإسلام هي تحرير العقـل البـشري مـن قيـد الوثنيـة والجهـل 
ــة وســلطان الاســتبداد  ــد العبودي ــسان مــن قي ــر الإن ــد وتحري ــة والتقلي والخراف
والطغيان , ومفهوم الأخلاق في الإسلام يقوم عـلى أسـاس تلـك القـيم الثابتـة 

جيــل أنهــا مرتبطــة بالإنــسان , ًالراســخة التــي أثبــت أجيــال البــشر جــيلا بعــد 
وليست مرتبطة بالمجتمعات والعصور , وقاعدة الأخـلاق الأساسـية أن الحـق 
واحد , وأنه لا يتعـدد , وأن أسـاس الأخـلاق هـو التمييـز بـين الخـير والـشر , 
والحــق والباطــل , وأن مفهــوم الأخــلاق يحــرر الإنــسان والمجتمــع مــن عبــادة 

 . IQHباطل الجسد وتقديس الشهوة وتأليه ال
ــة  ــة العربي ــسات التعليمي ــات والمؤس ــن للجامع ــر , يمك ــلى صــعيد آخ وع
ًالإســلامية أن تلعــب دورا كبــيرا في صــهر المجتمعــات الأفريقيــة المنقــسمة إلى  ً
أعــراق وقبائــل وعــشائر في بوتقــة واحــدة مــن خــلال تلقــين مبــادئ المــساواة 

يـساعد في تجنيـب والإخاء والعدالة في الإسـلام , ومـن شـأن ذلـك العامـل أن 
ــة أو  ــة أو قبائلي ــوم عــلى أســس عرقي ــد مــن الــصراعات التــي تق ــارة للعدي  الق
ًعــشائرية , وفــضلا عــن ذلــك , فإنــه مــن خــلال الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك 

                                                 
 ) . ١٨٧ ــ ١٨٥ص(محمد عبد العليم العدوي ) ١(
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الجامعات فإنها تغرس في نفوس الأجيال الجديدة تلك المفاهيم بشكل ينعكس 

 جانب وفي مواقع المسؤولية على طريقة الأداء وأساليب التعامل في المجتمع من
ًمن جانب آخر , وهكـذا تلعـب الجامعـات العربيـة والإسـلامية دورا كبـيرا في  ً

 . تحقيق هدف إرساء ثقافة السلام والتفاهم في القارة الأفريقية 
ًوأخيرا يقع على الجامعات العربيـة والإسـلامية في القـارة ـــ شـأنها في ذلـك 

مي ــ مهمة المـساهمة في تنفيـذ مقـررات مجتمـع شأن غيرها في بقاع العالم الإسلا
الفقه الإسلامي بشأن حقوق الإنسان والعنف , والتي أوصـت بتـشكيل لجنـة 
من أهل الذكر لوضع ميثاق إسلامي يبين في جلاء التصور الإسلامي للعلاقـة 

 بمختلـف همع غير المسلمين وترجمة هذا الميثـاق إلى اللغـات الأجنبيـة مـع نـشر
لام المعاصرة , بشكل يدحض كثير من المفتريات ويوضح الحقائق وسائل الإع

 . IQHالإسلامية لغير المسلمين 
ولا يقتصر دور تلك الجامعات على المساهمة في إعداد ذلك الميثاق , وإنـما في 
توضيح ونشر معالمه الرئيـسية في المجتمعـات المتواجـدة بهـا , ومـن شـأن ذلـك 

وتجنــب , المجتمعــات الإســلامية وغيرهــا إشــاعة روح التعــايش الــسلمي بــين 
الاحتكاكات والصراعات التي يمكن أن تنشأ على أسس دينية والتي قد تحمل 
في طياتها بذور صراعات وانشقاقات جديدة تبـدد الطاقـات وتـصرف الانتبـاه 

 . عن هدف التطور والتنمية 
<Äe]†Ö]<Ù^]<V<h^â…ý]æ<Ýø‰ý]<°e<¼×}<æ_<‹fÖ<ë_<íÖ]‡c<V< <

 قـد ٢٠٠٢ »سـبتمبر«ا لا شـك فيـه أن أحـداث الحـادي عـشر مـن أيلـول مم
ًأفرزت واقعا جديدا على الساحة الدولية اتسم بالكثير مـن الغمـوض واللـبس  ً

                                                 
 ذو ١٣ـــ ٨انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي , الدوحـة , قطـر , ) ١(

 . م ٢٠٠٣ يناير ١٦ــ ١١هـ , ١٤٢٣القعدة 
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والمغالطات التي مست الإسلام والتنظيمات الإسلامية في ربوع العالم , وبـدت 

في حـين , الحملة ضد الإرهاب , من حيث الواقع , وكأنها تـستهدف الإسـلام 
فيما يتعلق بتلك الظاهرة , التي عجـز , لى تشويه صورته ومبادئه إعمد البعض 

ًالعالم الغربي عن تعريفها أو تجنب ذلك لأغراض سياسية غير معلنة , واستنادا 
ًإلى ذلك الواقع الملمـوس , أضـحى عـلى الجامعـات العربيـة والإسـلامية دورا 

لترويج للمفاهيم المستمدة من القرآن الكريم ًكبيرا في تبديد المفاهيم الخاطئة وا
والسنة فيما يتعلق بنبذ العنف بكافة أشـكاله وإدانـة الإرهـاب , وتكمـن أهميـة 
هـذا الـدور في تجنيبـه للمجتمعـات الإسـلامية مخـاطر الـشك والريبـة التـي قـد 
تتصف بها تعاملات المجتمعـات الأخـرى في تعاملهـا معهـا , الأمـر الـذي قـد 

ً ذاتـه سـببا جديـدا يـضاف إلى أسـباب التـوترات التـي تجـيش بهـا يكون في حد ً
 . القارة الأفريقية 

خلال سعيها لتحقيق ذلك الهدف فإن على الجامعات والمؤسسات التعليمية 
العربية الإسلامية أن تركز في مناهجها وندواتها على المبادئ الرئيسية التي سبق 

والتـي تـضمنت مـن  IQHب الـدولي وأن حددها إعلان كوالالمبور بشأن الإرهـا
 : بين أشياء أخرى 

ــ التأكيد على الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام الحقة التـي تحـرم العـدوان ١
 . وتحض على السلام والتسامح والاحترام , وتنهي عن إزهاق أرواح الأبرياء 

ــ الإعلان عن رفـض أيـة محاولـة لـربط الإسـلام والمـسلمين بالإرهـاب , ٢
 . بار أنه لا صلة البتة بين الإرهاب وأي دين أو حضارة أو جنسية باعت

                                                 
لمـؤتمر الإسـلامي لـوزراء إعلان كوالالمبور بشأن الإرهاب الـدولي , الـصادر عـن الـدورة الطارئـة ل) ١(

 أبريــل ٣ــــ ١هـــ , الموافــق ١٤٢٣ محــرم ٢٠ إلى ١٨الخارجيــة التــي عقــدت في ماليزيــا في الفــترة مــن 
 . م ٢٠٠٢
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ــائي يتخــذ لمكافحــة الإرهــاب يجــ٣ ــد عــلى أن أي عمــل وق ـــ التأكي  لاّأب ـ

 . يستهدف طائفة بعينها أو يترتب عليه أي تصنيف ديني أو عرقي 
ع يـــ الإدانة ــ دون أي لبس أو غموض ـــ لأعـمال الإرهـاب الـدولي بجم٤

كاله , بـما في ذلـك إرهـاب الدولـة , بـصرف النظـر عـن دوافعـه أو صوره وأش
ًمرتكبيه أو ضحاياه , باعتبار أن الإرهاب يشكل تهديدا جـديا للـسلم والأمـن  ً

ًالدوليين وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان  ً . 
ــ التشديد على وجوب احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفـل ٥

 . دنيين الحماية للسكان الم
ًـــ التأكيـد عـلى أهميــة معالجـة الأسـباب الأصــلية للإرهـاب , اقتناعـا بــأن ٦

الحرب ضد الإرهاب لـن يكتـب لهـا النجـاح , طالمـا أن البيئـة التـي ينمـو فيهـا 
 . كالاحتلال الأجنبي والظلم والفساد والاستعباد , ما تزال قائمة 

ًلإسـلامية في القـارة دورا كذلك فإنه يقع على المؤسسات التعليمية العربيـة ا
في المشاركة في تنفيذ توصيات مجمع الفقه الإسلامي بهذا الشأن والتي تضمنت 

وجوب تدوين مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني على غرار المدونات «
 المعهودة , ثم تترجم هذه المدونة إلى مختلف اللغات العالمية , وتوضـع ةالقانوني

 باعتبـار » مكتبات الجامعات الإسلامية ومؤسسات هيئة الأمـم هذه المدونة في
 ولكـي ;بـأن الإسـلام لا يعـرف الإرهـاب : أن ذلك أجدى من ترديـد القـول 

  . »يقف غير المسلمين على موقف الإسلام في وضوح لا غموض فيه 
وتكمن أهمية معالجة ذلـك الموضـوع , في ضرورة التـصدي لظـاهرة الخلـط 

لإرهـاب التـي تـروج لهـا بعـض الـدوائر الدوليـة , بغيـة تجنـب بين الإسـلام وا
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ينظر فيه عـضو , حدوث تصدعات وانقسامات بين مكونات الجسد الأفريقي 

إلى الآخر على أنه عدو مستتر يلزم التعامل معـه مـن ذلـك المنطـق , ولـيس مـن 
 . منطق التعاون والشراكة من أجل تحقيق التنمية والتطور للقارة بأسرها 

]<<<‹Ú^¤]<Ù^<V<<<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<<ì†â^¾<<<<<<<î{×Â<‚Â^Š{è<ØÓ{e<í¹çÃÖ]
<…çŞjÖ]æ<íéÛßjÖ]<ÐéÏ <V< <

تعد القارة الأفريقية بأوضاعها الاقتصادية المتردية من جانب , وارتباطاتهـا 
القوية مع الدول الغربية الاسـتعمارية الـسابقة مـن جانـب آخـر مـن أكثـر بقـاع 

بما تتضمنه مـن جوانـب سـلبية وإيجابيـة , ًالعالم تعرضا لتأثيرات ظاهرة العولمة 
وتــأتي حقيقــة اســتخدام جانــب كبــير مــن الــشعوب الأفريقيــة للغــات الغربيــة 

 كلغــات رســمية لتــضخم مــن ذلــك البعــد في ضــوء »الإنجليزيــة أو الفرنــسية«
 عـلى »ًاسـتنادا إلى مفهـوم العولمـة«التأثير المباشر الذي يمكن للثقافات الغربيـة 

 . ية والاجتماعية والسياسية والإعلامية في القارة الأوضاع الاقتصاد
ويجدر التذكير بأن موضوع العولمة كـان في صـميم اهـتمام رابطـة الجامعـات 

 , في إطار دراسـتها م١٩٩٩ حتى عام م١٩٥٥الإسلامية خلال الفترة من عام 
للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الجديد , حيث لجأت إلى عدد 

أعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الأعــضاء بالبحــث والدراســة في هــذا مــن 
 الذي عرض لوجهة نظر »إعلان عمان«المجال , وتم تتويج هذا الجهد بإصدار 

الجامعات الإسلامية في مواجهة تلك التحديات , التي تـصدرتها العولمـة , وفي 
وإنـما حرصـت حقيقة الأمر لم تقتصر الدراسات على إبراز سـلبيات الظـاهرة , 

  كذلك على استخلاص الـدروس التـي يلـزم عـلى العـالم الإسـلامي الاسـتفادة
منها , وألقت على مؤسسات التعليم ومن بينها الجامعات الإسـلامية ـــ عـبء 
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ــوقي  ــة وت ــات العولم ــتثمار إيجابي ــن اس ــالم الإســلامي م ــهام في تمكــين الع        الإس

 . IQHسلبياتها 
مـن التـدابير لمواجهـة الآثـار الـسلبية لظـاهرة تضمن إعـلان عـمان مجموعـة 

ًالعولمة , يقع على الجامعات الإسلامية دورا كبيرا في تحقيقهـا , وتجـدر الإشـارة  ً
 للظاهرة , وإنـما مـن منطلـق »الرفض«إلى أن تلك التدابير لا تنطلق من مفهوم 

م في التعامل معها بغية الاستفادة مـن مميزاتهـا وتجنـب سـلبياتها , بـشكل يـساه
تحقيــق التقــدم والتنميــة في ظــل نظــام دولي جديــد يحمــل في طياتــه العديــد مــن 

لى عدد مـن تلـك إالتحديات , وقد يكون من المفيد في هذا الخصوص الإشارة 
 : التدابير التي تتماشى مع موضوع الدراسة 

ــ العناية باللغة العربية وعمل دراسات وحلقات نقـاش تـستهدف تيـسير ١
مـع تطـوير منـاهج تدريـسها وإبـراز أهميـة الـشعر العـربي , تصلة الدراسات الم

 . الملتزم بالدين والقيم في تربية الوجدان وتهذيب السلوك وإشباع العواطف 
ــ إبراز أهمية نظام الشورى الإسلامي وبحث الأسـاليب المناسـبة لتطبيقـه ٢

 وعــدم في ضــوء المتغــيرات الدوليــة والداخليــة التــي تحــيط بالأمــة الإســلامية
 . استعارة ما لا يناسب مجتمعاتها من أساليب الحياة السياسية 

ــ إبراز حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي وبذل كافة الجهود لتطبيقهـا ٣
 . ًعمليا في حياة المسلمين وتضمينها في المقررات الدراسية في مختلف المراحل 

 الإسـلامية دراسـة هتمام بدراسة الحـضارة الغربيـة والحـضارات غـيرلاــ ا٤
                                                 

ــة , رابطــة . د) ١( ــة , الإســلام والعولم ــة رابطــة الجامعــات الإســلامية للعولم ــسلام , رؤي ــد ال ــر عب جعف
م , ٢٠٠٤هـــ , ١٤٢٤ , الطبعــة الأولى , )١٠(الجامعــات الإســلامية , سلــسلة فكــر لمواجهــة رقــم 

 ) . ٤٦ ــ ٤٣ص(
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نقدية للاستفادة من إيجابياتهـا وتجنـب سـلبياتها , عـلى أن تأخـذ تلـك الدراسـة 

 . مكانها في دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
ــ إجادة اكتساب مهارات من تلك الحـضارات بالاحتكـاك المتواصـل بهـا ٥

ــاه إ ــدم الاتج ــذات , وع ــسية لل ــات الرئي ــريط في المكون ــد غــير دون التف لى تقلي
  . تالمسلمين في العادات والطابع أو الاقتراب من المحرما

ـــ إجــراء دراســات حــول المهمــة الأساســية للمــرأة في الإســلام وإظهــار ٦ ـ
والواجبـات التـي قررهـا عليهـا , وإعطـاء هـذه , ها الإسـلام لالحقوق التي كف

ل التعلــيم المــسائل أهميــة في الدراســات الاجتماعيــة والإنــسانية , وفي مراحــ
 . الأساسية كذلك 

ــــ إعــداد أجيــال قــادرة عــلى فهــم مقومــات الحــضارات المختلفــة وتعويــد ٧
الأجيــال عــلى التعامــل معهــا بمنطــق القــوة , ولــن يتــسنى ذلــك إلا إذا فهمــت 

 . ووعت طبيعة الحضارة الإسلامية والخصائص التي تقوم عليها 
<<^⁄nÖ^m<V<<<<<†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<…æ<äq]çi<Ö]<l^fÏÃÖ]<<<<l÷^]<»<êÚø‰ý]<êe

<íÏe^ŠÖ]<V< <

مما لا شك فيه أن التعليم العربي الإسـلامي يتعـرض في أدائـه للـدور المـشار 
إليه عاليه إلى عدد من العقبـات , يمكـن إجمـال أهمهـا في مجمـوعتين رئيـستين , 

 باعتبـارات داخليـة نابعـة مـن الثانيـة بعقبات خارجيـة , وتتـصل الأولىتتعلق 
 . ريقي ذاته المجتمع الأف

وتشمل الانطباعات الخاطئة التي قـد ترسـب بعـضها في : المجموعة الأولى 
النظــرة إلى العــرب والمــسلمين , وتظهــر حــدة هــذه المجموعــة مــن العقبــات في 
الدول التي تتواجد فيها أقلية مسلمة أو تتعايش فيها قطاعات السكان المسلمة 
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الخاصــة بــالتوزيع العــادل لمــصادر والمــسيحية , وتــأتي الاعتبــارات الاقتــصادية 

عــلام إالثــروة لتفــاقم مــن حــدة تــأثير تلــك الانطباعــات التــي تغــذيها وســائل 
وتوجيهـات سياسـية لقـوى , خارجية بلغات مستخدمة في الدولة مـن جانـب 

عظمى اختلطت فيها فكرة مكافحة الإرهاب بحملـة صـليبية ضـد الإسـلام , 
ــع ــات , تق ــن العقب ــة م ــك المجموع ــربي وإزاء تل ــيم الع  عــلى مؤســسات التعل

الإسلامي مهمة صعبة تتمثل في تـصحيح المفـاهيم , لـيس فقـط عـلى المـستوى 
ًالنظري , ولكن أيضا في السلوكيات , إن النجاح في تخطي ذلـك العـائق يعتـبر 

ًشرطا ضروريا لتمكـ  المؤسـسات التعليميـة الإسـلامية مـن لعـب دورهـا في ينً
ورية لتحقيق التنمية والتطـور في القـارة بكافـة المساهمة في توفير الشروط الضر

على صعيد آخر , فإنـه يمكـن مـن خـلال ومكوناتها العرقية والقبلية والدينية , 
ًإقامة الصلات مع الجماعات القومية المدافعة عن حقوق الإنـسان واسـتنادا إلى 
المدونة المزمـع تحريرهـا في هـذا الخـصوص , الـسعي إلى رفـع الظلـم الـذي قـد 

ًكون واقعا على القطاعات الإسـلامية دون الإسـاءة إليهـا مـن خـلال وسـمها ي
 . بالعنف 

 مـن العوامـل الخاصـة بالمجتمعـات العربيـة اًوتضم عـدد: المجموعة الثانية 
 : الإسلامية في القارة الأفريقية ومن بين ذلك يمكن الإشارة إلى ما يلي 

 تعليميـة طموحـة يمكنهـا أن ــ الافتقار إلى التمويل اللازم لتطوير سياسـة١
تأخذ في الاعتبار الأعباء الملقاة على المؤسسات التعليمية العربيـة الإسـلامية في 
مجال التنمية والتطور , وفي هذا الصدد يلـزم النظـر في كيفيـة معالجـة ذلـك مـن 
خلال التعاون مع مراكز الدعوة الإسلامية خارج القارة والتي قد تتوافر لديها 

 . ادية للمساعدة في التخلص من تلك العقبة القدرات الم
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ــ موقف النخبة الحاكمة من الدور المقترح للمؤسسات التعليميـة العربيـة ٢

ًالإسلامية , والذي قد يشوبه الحذر والخشية وفقا لطبيعـة الـنظم القائمـة , وفي 
ــول  ــذا الخــصوص يمكــن الق ــا إ: ه ــة يمكنه ــة والديني ن المؤســسات التعليمي

ًلى توجيهات المفوضية الأفريقية التي أفردت لها دورا في عملية البنـاء الاستناد إ
ًالقاري , فـضلا عـن التوجـه الجديـد الـذي تبلـور مـؤخرا والهـادف إلى إشراك  ً
المثقفين في الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة ورسم معـالم 

 . موقعها في العالم 
سلام بالميلاد , الأمر الذي يعنـي وجـود أجيـال ــ شيوع ظاهرة الانتماء للإ٣

من المسلمين الذين لا يرتبطون بالإسلام إلا في ضـوء مولـدهم مـن أب مـسلم 
دون أن يتم تلقينهم مبادئ الدين الأصيلة , ويكفي أن تقوم عناصر تنتمـي إلى 
تلك الفئة بأخطاء أو أعمال شائنة حتى يتم استثمار ذلك للإشارة بإصبع الاتهام 

نـاء عـلى إلى الإسلام والمسلمين عامة في ظل الحملة الـسابق الإشـارة إليهـا , وب
ٍذلك تبرز أهمية بذل جهد مضاعف  في عملية بناء الإنـسان المـسلم ذاتـه كبدايـة ٍ

 .للانطلاق في عملية بناء الإنسان الأفريقي 
***** 
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عدد من الملاحظـات وفي نهاية الدراسة قد يكون من الضروري الإشارة إلى 

 : الرئيسية 
ــة  : ًأولا ــق التنمي ــؤثرا في تحقي ــيم الإســلامي أن يلعــب دورا م ًيمكــن للتعل ً

والتطــور في أفريقيــا خاصــة وأنــه يمــس فئــة الــشباب وهــي الأغلبيــة في القــارة 
ن هـذا الـدور يتمثـل في تـوفير تربـة خـصبة وبيئـة إ: وبصفة عامة يمكن القول 
لتطور في ربوع القارة , وذلـك مـن خـلال نـشر ثقافـة مناسبة لتحقيق التنمية وا

السلام , إعداد الإنسان , نشر تعاليم احترام الحقوق ومبادئ الشورى , إعداد 
أجيــال مؤهلــة لتــولي زمــام المــسؤولية وقــادرة عــلى مواجهــة التحــديات التــي 
تواجهها القارة وعلى رأسـها تحـدي التنميـة والتطـور وتحديـد موقـع للقـارة في 

 .  النظام الدولي يتناسب مع إمكانياتها ومواردها إطار
ن هناك قاسم مشترك بين كل من موضـوع النـدوة الحاليـة , التعلـيم إ : ًثانيا

العربي الإسلامي وأثره في التنمية والتطور في أفريقيا , والمؤتمر الأول للمثقفين 
الفـترة مـن الأفارقة وفي المهجـر , الـذي عقـد في العاصـمة الـسنغالية داكـار في 

 الماضي , ويتمثل ذلك في الهدف »أكتوبر«السادس إلى التاسع من تشرين الأول 
المنشود ألا وهو البحث عن طـرق ووسـائل تحقيـق التنميـة والتطـور في القـارة 
الأفريقية , والرجوع إلى النخبة المثقفة للتعرف على آرائها ومقترحاتها للوصول 

قـع الأمـر , تتعلـق النـدوة الحاليـة , مـن هـذا وفي وا, إلى تحقيق الهدف المنـشود 
المنطلق بالتعامل مع جزء رئيس لا يتجزأ من القضية الشاملة الخاصة بمستقبل 
القارة الأفريقية ودور المثقفين في تحديده من خـلال التـصدي للتحـديات التـي 
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 جـزء لا هيكشف عنها واقع القارة , فالتعليم العـربي الإسـلامي هـو في جـوهر

من دولاب التعليم في القارة , حيـث يتـصل الأمـر بمؤسـسات تعليميـة يتجزأ 
وتربويــة تقــوم بتنــشئة أجيــال تقــع عليهــا مــسؤولية توجيــه العمــل القــاري في 
ــسية أو  ــة أو الفرن ــأفراد يتحــدثون اللغــة العربي المــستقبل ســواء تعلــق الأمــر ب

العــربي الإنجليزيــة أو البرتغاليــة , ومــن جانــب آخــر , يثــار موضــوع التعلــيم 
الإســلامي وبنــاء الإنــسان في أفريقيــا , وقــضية التعــايش بــين المــسلمين وغــير 

 . ًالمسلمين , فضلا عن أثر المثقفين باللغة العربية في التنمية والتطور بالقارة 
تقدم الندوة الحاليـة فرصـة جديـدة للتأكيـد عـلى الـدور الرائـد الـذي  : ًثالثا

ثقفــة في القــارة الأفريقيــة لعبــه في تقــديم يمكــن للنخبــة العربيــة الإســلامية الم
تصورات لحل مشاكل القارة من جانب , وإزالة رواسب الخلافـات العقائديـة 

أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر المنبثقــة مــن الديانــة والتــي تــدعمت منــذ 
وما تبعها من صورة , حرصت بعض وسائل الإعلام على تكريسها , م ٢٠٠٠

 . ن جانب والتطرف والإرهاب من جانب آخر ربطت بين الإسلام والعرب م
في ضوء إعلان الرئيس السنغالي عن قيام بلاده باستضافة مؤتمر عـام  : ًرابعا
 تحت عنوان الحوار الإسلامي المسيحي لمعالجـة قـضية عـدم الفهـم بـين ٢٠٠٦

المسيحيين والمسلمين في أعقاب تحريف المـسار واسـتغلال الأديـان , لأغـراض 
 تقع على الجامعات العربية والإسلامية مسؤولية كبـيرة في الإعـداد , IQHمختلفة 

الجيد لذلك المؤتمر , والاستفادة من ذلك المنبر لتصحيح المفاهيم الخاطئـة التـي 
علقت بالإسلام وفي هذا الصدد , قد يكون من المفيد أن تلعب الأمانـة العامـة 

                                                 
/ خطاب الرئيس السنغالي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمثقفين الأفارقة وفي المهجر , داكار ) ١(

 .www.serica-union.org , انظر النص الكامل ٢٠٠٤ أكتوبر ٧السنغال , 
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ــات  ــدًدورا في تحللجامع ــشاركين التــيالموضــوعات د ي ــن تناولهــا للم ,  يمك

وأسلوب المعالجة لها من قبل نخبة من المتخصصين في ذلك المجال يتم التنسيق 
لضمان وضـوح الرؤيـة وبـساطة العـرض وقـوة الحجـة لتحقيـق الغايـة ; بينهم 

 . المنشودة 
***** 
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 فضل خلود الدكو/ إعداد الدكتور 
 مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في نيجيريا

<êÚø‰ý]<^ÃÖ]<íŞe]…<àÂ<ì„fÞ<V< <

الإسـلامي ولدت رابطـة العـالم الإسـلامي في حقبـة مـن الـزمن كـان العـالم 
ًيعيش ظروفا عصيبة توالـت عـلى الـشعوب الإسـلامية نكبـات مهلكـة وصـار 

ــسلمين  ــار الم ــاشر أو الوصــاية أو , أغلــب دي ــا تحــت ســيطرة الاســتعمار المب  إم
فحملهـا لا يقـل سـوء , الانتداب , والتي لم تكن تحت الاسـتعمار أو الانتـداب 

 . عن بقية البلاد المستعمرة 
لإسلامية في الدولة العثمانية وحل النظام العلماني مكـان فقد ألقيت الخلافة ا

وبنهاية الحرب العالمية الثانية صار ما بقي من بلاد المسلمين , النظام الإسلامي 
غنيمة تحت هيمنة الغرب المسيحي ونظمه الملحدة التي أثرت على جميـع أوجـه 

 . الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
بت وحدتهم هة المسلمين , بعد أن سقطت خلافتهم وذوهكذا افترقت كلم

وبــدأ , وأصـاب المــسلمين الـضعف والــوهن والاخــتلاف في الـرأي والمــشورة 
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الغربيون يخططـوا وينفـذوا لإقامـة دولـة اليهـود في فلـسطين أرض الرسـالات 

ولقيت إسرائيل كل الدعم والاعتراف والتمويـل بـل , وقلب العالم الإسلامي 
ً المتحدة بها عضوا رسميا واعتراف الأمم ً . 

ًفي حين ظهرت في المحيط الإسـلامي وبـين شـعوب الأمـة أقوامـا يظهـرون 
ظهروا في أثواب متنوعـة ونظريـات فاسـدة مفـسدة , الإسلام ويخفون الإلحاد 

مثـــل القوميـــة والاشـــتراكية والبعثيـــة والفرعونيـــة والتقدميـــة والفرانكونيـــة 
ة إلى الإباحية وتحرير المرأة من قيود الإسـلام والأنجلفونية والرأسمالية والدعو

 . IQHإلخ .... 
وفي خضم هذه الظروف العصيبة انتبه بعـض الغيـورين مـن المـسلمين عـلى 
ديــنهم وأمــتهم وعقــدوا العــزم عــلى ضرورة إيجــاد هيئــة جامعــة تــضم شــمل 
المسلمين وتجمع شتاتهم وتكـون لهـم مظلـة يلتقـون فيهـا ليتدارسـوا قـضاياهم 

 ويتبـادلوا الآراء حــول كيفيـة إنقـاذ ديــنهم وعقيـدتهم وأمـتهم وتــراثهم الملحـة
وهكذا نشأت فكرة رابطة العـالم الإسـلامي في , ومقدساتهم من كيد الكائدين 

 . مكة المكرمة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين 
ًوذلك في اجتماع مبارك ضم لفيفـا مـن الشخـصيات الإسـلامية مـن الـبلاد 

 للهجـرة وكـان مـن بيـنهم الحـاج ١٣٨١مية التـي حـضرت الحـج لعـام الإسلا
أنه اقـترح عـلى الحـاضرين : أحمدو بللو رئيس وزراء نيجيريا الاتحادية , ويقال 

فكــرة ضرورة إيجــاد هيئــة أو منظمــة تجمــع كلمــة المــسلمين عــلى الحــق وديــن 
يـه  من كبار ضيوف الرحمن بأن ينقل مـوافقتهم عـلى رأهالإسلام وفوضه صحب

                                                 
م , مطــابع دار ١٩٦٣ الموافــق ديــسمبر ١٣٨٣رجــب نظــام رابطــة العــالم الإســلامي الــصادر في ) ١(

 . اقتصاديات الشرق كولونيا , ألمانيا 
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 . إلى الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة االله عليه 
ً فــورا بــالتحرك بــين قــادة المــسلمين أواســتجاب الملــك فيــصل للفكــرة وبــد

وكانــت بدايــة نــشوء , فولــد مــا ســمي بالتـضامن الإســلامي , لتـدارس الأمــر 
 مـن ١٤الرابطة بقرار من المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في مكة المكرمة في 

 للهجرة بتأسيس هيئة إسـلامية مقرهـا مكـة المكرمـة تـسمى ١٣٨١جة ذي الح
 . IQH »رابطة العالم الإسلامي«

êÚø‰ý]<^ÃÖ]<íŞe]…<Ý^¿Þ IRH <V 
 هجريــة الموافــق ١٣٨٢ رجــب ١٨صــدر نظــام رابطــة العــالم الإســلامي في 

م الذي يبين أهداف الرابطة وغايتها ووسائلها وصـلاحيات ١٥/١٢/١٩٦٢
 . يسي ورياسته وصلاحيات الأمانة العامة المجلس التأس

) ٢١(رابطـة العـالم الإسـلامي يتكـون مـن لوكان المجلس التأسيسي الأول 
 : ًواحد وعشرون عضوا هم كالتالي 

الــشيخ المفتــي الأكــبر في المملكــة آل ــــ ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم ١
 . العربية السعودية 

 . ء نيجيريا الاتحادية ــ دولة الحاج أحمد وبللو رئيس وزرا٢
 . ــ سماحة الشيخ إبراهيم أنياس شيخ الإسلام في السنغال ٣
ــــ ســماحة الأســتاذ الــسيد أبــو الأعــلى المــودودي أمــير الجماعــة الإســلامية ٤

 . بباكستان 
                                                 

 ) . ٤ص(حسن الأهدل , . رابطة العالم الإسلامي النشأة الأهداف التطلعات , د) ١(
 . م ١٩٦٣ , الموافق ديسمبر ١٣٨٣, رجب ) ٢١, ١٠ص(نظام رابطة العالم الإسلامي , ) ٢(
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 . ــ سماحة الأستاذ السيد أبو الحسن الندوي عميد ندوة العلماء في الهند ٥
 . الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ــ سماحة الحاج السيد أمين ٦
 . ــ سماحة الشيخ حسين مخلوف المفتي السابق لمصر ٧
        ــــ ســماحة القــاضي عبــد الــرحمن الأريــاني نائــب رئــيس الهيئــة الــشرعية في ٨

 . اليمن 
 . اني رئيس رابطة علماء سوريا تــ سماحة الشيخ محمد مكي الك٩
 . د بشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء في الجزائر ــ سماحة الشيخ محم١٠
ًــ فضيلة السيد محمد صادق المجددي سفير أفغانستان سابقا ومـن كبـار ١١

 . علماء أفغانستان 
 . ــ سماحة الأستاذ علال الفاسي وزير الشؤون الإسلامية في المغرب ١٢
 . نيا ــ سماحة الأستاذ محمد فال بن البناني من علماء موريتا١٣
 . ــ الدكتور سعيد رمضان الأمين العام للمؤتمر الإسلامي بالقدس ١٤
 . ــ السيد إبراهيم السقاف رئيس المجلس الإسلامي بسنغافورة ١٥
ــ فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف رئـيس جماعـة الأخـوة الإسـلامية ١٦

 . ًبالعراق سابقا 
 .  في الفلبين ــ الحاج أحمد لونتو رئيس الجمعية الإسلامية١٧
 . ــ الحاج السيد محمد حنيفة محمد عمدة كولومبو في سيلان ١٨
 . ــ سماحة الأستاذ عبد االله القلقيلي , مفتي المملكة الأردنية الهاشمية ١٩
ــــ ســعادة الأســتاذ كامــل الــشريف ســفير المملكــة الأردنيــة الهاشــمية في ٢٠
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 . جمهورية نيجيريا الاتحادية 

 .  أحمد البشير الطيب من علماء السودان ــ فضيلة الشيخ٢١
 :  للهجرة هم ١٣٨٣م للمجلس التأسيسي أعضاء جدد في عام ُوقد ض

 . ــ فضيلة الشيخ منصور المحجو ٢٢
 . ــ السيد صالح شوان و و ٢٣
 . ــ فضيلة الشيخ سعدي ياسين ٢٤
 .  ــ الدكتور صالح أوزجان ٢٥
 . ــ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ٢٦
 . IQHــ فضيلة الشيخ محمد بن علي الحركان ٢٧

íŞe]†Ö]<Í]‚â_<Üâ_ IRH <V 
من أهم أهداف الرابطة العمل على توحيد كلمة المسلمين وردهم إلى دينهم 

ًردا جميلا والاستعانة على ذلك ب ج الإسلام وتعاليمه وسلوكه الجميـل مـع انهمً
لعمـل عـلى إقنـاع حكـام وا, تباع الـديانات الأخـرى أومع غيرهم من , تباعه أ

المــسلمين في جميــع بــلاد الإســلام بتطبيــق الــشريعة الإســلامية ليــسود العــدل 
والمــساواة بــين النــاس وينعمــوا بالحريــة والأمــن والاســتقرار وإطــلاق حريــة 

حتـى يعلـم النـاس جـوهر الإسـلام , الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة 
 . ًدين االله أفواجا الخالص من الشوائب ويدخل الناس في 

                                                 
 . حسن بن علي الأهدل . , د) ٤ص(لامي , النشأة الأهداف التطلعات , رابطة العالم الإس) ١(
 , منـشورات ١, ط) ٢٤٧ص(الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم برنـو , ) ٢(

 . فضل خلود الدكو . كلية الدعوة الإسلامية , طرابلس , ليبيا , د
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وهكذا بدأت الرابطة في تولي مهامها في التخطيط والتنفيـذ لخدمـة الإسـلام 

 . وأمته وذلك عبر مؤسساتها ومجالسها التي تضم خيرة علماء الأمة الإسلامية 
بدأت الرابطة خطواتها المباركة فقننت خطـوات العمـل ومـسيرته ووسـائل 

دعوة والـــدعاة والتعلـــيم والبحـــوث تنفيـــذه ســـواء المـــساجد والأئمـــة أو الـــ
كما شملت نشاطاتها حتى الـبلاد غـير , والإعجاز القرآني والإعانات والإغاثة 

 . الإسلامية وبلدان الأمة الإسلامية 
ًجعلت الرابطة المسجد منطلقا حيـا لجميـع مـا يـصلح لحيـاة المـسلمين دينيـا  ً ً

ًودنيويا علما وعقلا فكرا وعملا  ًً ً  الـذي كـان عليـه في صـدر لكي يـؤدي دوره; ً
 . الإسلام 

وهكذا ولدت رابطة العالم الإسلامي وأصبحت هيئة إسلامية عالمية شـعبية 
ًغير حكومية وسجلت عضوا مراقبا في جمعية الأمم المتحـدة يجتمـع فيهـا خـيرة  ً
علماء المسلمين ومفكريهم وتقيم المؤتمرات والمنتديات العلمية المحلية والدولية 

 . القضايا الإسلامية والدفاع عن مقدسات الأمة التي تعني ب
والرابطة بواسطة المؤتمر الإسلامي العام توجـه الـدعوة إلى العلـماء ورجـال 

, الفكر والدعوة الإسـلامية في العـالم أجمـع عـلى المـستويين الرسـمي والـشعبي 
, وعليه فإن الرابطة لهـا صـفة شرعيـة في التحـدث باسـم الـشعوب الإسـلامية 

ــ ــث يق ــؤتمر حي ــة , والم ــسي للرابط ــس التأسي ــضاء المجل ــار أع ــؤتمر باختي وم الم
الإســلامي يتكــون مــن مئــات العلــماء والمفكــرين ويتنــاول القــضايا الإســلامية 

 .ويتخذ القرارات والمواقف المناسبة تجاهها 
أحوال التعليم العربي الإسلامي في أفريقيا إبان ميلاد رابطة العالم الإسـلامي 
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 : » ن القرن العشرينماني في النصف الث«

جاء ميلاد رابطة العالم الإسلامي في وقت كان أغلـب بـلاد المـسلمين تحـت 
 والقليل منها الذي نال , وطأة الاستعمار الغربي وتحت تأثيره الثقافي والسياسي

استقلاله لا زال يترنح تحت تـأثير الهيمنـة الغربيـة المتغطرسـة المتكـبرة المتجـبرة 
تولون زمـام أمـور المـسلمين لم يكونـوا مـؤهلين لقيـادة شـعوبهم والذين كانوا ي
حيث كان إعدادهم وتأهيلهم من صنع الفكر الغـربي المعـادي , بطريقة سليمة 

للإسلام والمشكك في مقدرته عـلى إدارة الحكـم وقيـادة الأمـة إلى حيـاة أفـضل 
 . مزدهرة ومشرقة 

ن رجعـي متخلـف ن الغربيـون يفـشون بـين الأمـم بـأن الإسـلام ديـإحيث 
ولا , ومنغلق ولا يأخذ بأسباب التحضر , دين يعادي المخالفين له في العقيـدة 

دين يظلم المرأة ويعتبرهـا مـن سـقط , يحترم حقوق الإنسان ويسترق الآخرين 
 . المتاع 

وكان الغرب يضرب أمثلته من أسوء نماذج واقـع المـسلمين في ذلـك الـزمن 
الواقع كان من صـنع الاسـتعمار ذلك  أن عمن تخلف وفقر وضنك في العيش م

 . نفسه الذي أوصل المسلمين إلى ذلك الحال 
لم يكن حـال التعلـيم في بـلاد المـسلمين في أفريقيـا في ذلـك الوقـت بأحـسن 

لأن الاستعمار حينما ; ًحالا من أوضاعهم السائدة من التخلف والفقر والجهل 
سـلامية وإلقـاء مهمتهـا وأهمـل سيطر على هذه البلاد بدأ بتعطيـل المـدارس الإ

 . العلماء وتركهم يعيشون على هامش الحياة 
وأقام نظامه التعليمي الذي يغرس في النفوس حب الـدنيا ونعيمهـا الزائـل 
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وحب ثقافة الغرب ونمط حياته هو , وفصل بين الدين والحكم وألغى التعليم 

الأهليــة التــي فانحــصر التعلــيم العــربي في المــدارس , الإســلامي مــن مدارســه 
,  تعتمد على جهود العلماء المتطوعين والدعاة المخلصين والمحسنين من المـسلمين

 . هذا في غياب التخطيط السليم والدعم المادي والأدبي والمعنوي 
كما أن خريجي المدارس الإسلامية لا مكان لهم في وظـائف الدولـة وعلـيهم 

عليمهم الإسـلامي لـدى الدولـة أن يعتمدوا على أنفسهم في العيش ولا قيمة لت
 . ًوالحكام بل إنهم في نظر الدولة جهلاء لا يفقهون شيئا 

ًهذه الأوضاع جعلت كثيرا من أبناء المسلمين يهجـرون التعلـيم الإسـلامي 
ويتجهون إلى التعليم في المدارس الحكومية التي تدرس العلوم والمناهج الغربية 

 . الخالية من المواد الدينية 
ًعن هذا الوضع جيلا يحمل الأسماء الإسـلامية ولا يعـرف مـن الـدين فنشأ 

ًحــلالا ولا حرامــا  إنهــم جيــل مــن أبنــاء المــسلمين ينظــرون إلى إخــوانهم مــن , ً
نهـم أخريجي المدارس الإسلامية عـلى أنهـم جهلـة لا يفيـدون ولا يـستفيدون و

, دة الأمـة نهـم ليـسوا مـؤهلين لقيـاأغير قادرين على مسايرة الحيـاة العـصرية و
 . يصفونهم بالتخلف والرجعية والتزمت 

ومن هنا تتسع الهوة بين التعليم الإسلامي والتعليم الـذي فرضـه المـستعمر 
ــل  ــة مث ــوم الحديث ــدرس العل ــة ت ــدارس الحكومي ــات : فالم الرياضــيات واللغ

والجغرافيا والتـاريخ وغيرهـا مـن العلـوم الدنيويـة ولا يـسمح بتعلـيم العلـوم 
وحتى المدارس الثانوية والعليا تشترط الدولـة أن يكـون المتقـدم لهـا الإسلامية 

 . من خريجي المدارس الحكومية 
فــإنهم , وبــما أن المــسلمين لا يثقــون في الاســتعمار ولا في مناهجــه وتعليمــه 
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ــيم  ــاك حــاجز كبــير بــين التعل ــيم في مدارســه , وهكــذا صــار هن رفــضوا التعل

 .  الدنيوي المحض والتعليم الغربي, الإسلامي الديني 
جيـل خريجـي المـدارس , وبمرور الزمن والسنين اتسعت الهوة بين الجيلـين 

وجيـل خريجـي المـدارس الحكوميـة النظاميـة , الإسلامية الأهلية غير النظامية 
 المـدارس الحكوميـة يجـدون كـل والمدعومة مـن الدولـة والمخطـط لهـا , فخريجـ
 والعـيش الطيـب ولا يهـم إذا كـانوا الفرص السانحة للعمل في دوائر الحكومة

ًبل صار أغلبهم عونا للمستعمر في إدارتـه , ًيعرفون شيئا عن دينهم أم يجهلونه 
 . وتنفيذ أوامره 

كــل هــذه الأوضــاع أدت إلى تقهقــر التعلــيم العــربي الإســلامي وإلى تخلــف 
كما أن خريجي المدارس الإسلامية الأهلية لـيس أمـامهم بعـد قـضاء , المسلمين 

ـــوا التـــدريس والـــدعوة إلى االله تعـــالى  ســـنين طويلـــة في التعلـــيم إلا أن يمتهن
 . بجهودهم الخاصة دون عون من أحد أو تخطيط من جهة 

وكان العلـماء المـسلمون يعلمـون الـدين لوجـه االله تعـالى ويقتـدون في ذلـك 
وبهذه التضحية وهذا العطاء السخي انتـشر التعلـيم العـربي , بالسلف الصالح 

 . IQHلامي في أفريقيا وساعد في التنمية الإس
 :  IRHالمدارس القرآنية في أفريقيا وأثرها في التعليم العربي 

إن أغلب التعليم العربي الإسلامي في إفريقيا إبان القرن العشرين يتمثـل في 
مدارس القرآن الكريم المنتشرة في مدن وقـرى أفريقيـا وهـي المـصدر الأسـاس 

                                                 
 ) . ١٥٧ص( السابق , الثقافة الإسلامية في تشاد , المصدر) ١(
, ديـوان سـلاطين الكـانم والبرنـو ) ٧٧ص(إبراهيم صالح , تاريخ الإسلام وحياة العـرب في كـانم ) ٢(

 . , أحمد بن فرتوا ) ١٣١ص(
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 . لامية الأهلية لتغذية المدارس الإس

وهــي الأســاس الأول لتلقــي الــصغار مــن أبنــاء المــسلمين مبــادئ الإســلام 
يـذهب الأطفـال إلى هـذه حيـث الأولى وقواعد اللغة العربية وسائر العبـادات 

وذلـك بعـد ; المدارس القرآنية في فترة ما بعـد صـلاة الظهـر إلى صـلاة المغـرب 
 . العودة من مدارسهم النظامية الحكومية 

ًوغالبا ما تكون هذه المـدارس القرآنيـة إمـا في منـزل العـالم أو مظلـة قـش أو 
ًوغالبــا مــا تكــون مــن غرفــة واحــدة كبــيرة , تحــت ســقف مــن ســعف النخيــل 

ويتوسط المعلم التلاميـذ ويلقـن كـل مجموعـة آيـات مـن سـور القـرآن الكـريم 
 . ويردد التلاميذ وراءه 

ذه المدارس يطور مـن مناهجـه إلى وفي أواخر القرن العشرين بدء كثير من ه
النظام المنهجي العلمـي وأدخلـت العلـوم الحديثـة مثـل اللغـات والرياضـيات 

والمنطـق وعلـم الاجـتماع إلى جانـب العلـوم الإسـلامية , والجغرافيا والتـاريخ 
كالفقه والحديث والعقيدة والقرآن الكريم , وأصبح كثير منها معـترف بـه مـن 

 . لت اعتراف وزارات التعليم فيها قبل حكومات بلادها ونا
رابطة العالم الإسلامي وأثرها في انتشار التعليم العربي الإسلامي والتنميـة في 

 : أفريقيا 
الحــديث عــن أثــر الربطــة في انتــشار التعلــيم العــربي الإســلامي والتنميــة في 

وذلــك ; أفريقيــا يــستدعي منــا الإشــارة باختــصار إلى أنــشطة الرابطــة المتنوعــة 
شمل مكاتبهـا ومراكزهـا ومدارسـها ومكتباتهـا الثقافيـة ودعاتهـا ومـساهماتها ي

ها بالكتب المنهجية وبناء المساجد ورعاية أئمتهـا دالمادية في بناء المدارس وتزوي
وتزويدها بالمصاحف الشريفة والكتب الإسـلامية وإقامـة الـدورات التدريبيـة 
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لامية لعامة المسلمين ورعاية وتوزيع المصاحف والكتب الإس, للأئمة والدعاة 

الأيتام , وتأهيل المهتدين والمؤلفة قلوبهم , وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية 
 . المحلية والعالمية 

هذه الأنشطة في مجملها هي التي لها الإسهام الأكـبر في نـشر التعلـيم العـربي 
لأمم غير الإسلامي ونشر الإسلام وحضارته والتعريف بقيمه إلى الشعوب وا

الإســلامية المتباعــدة الأقطــار المتراميــة الأطــراف والمتعــددة الــشعوب المتباينــة 
 . الأعراف 

ًومن هنا كان دور الرابطـة هامـا وأثرهـا عظـيما في مجـال التعلـيم والتخطـيط  ً
المنهجي للمدارس الإسلامية الأهليـة في أفريقيـا في النـصف الثـاني مـن القـرن 

ها الرابطة للمراحل الابتدائية والإعدادية ئنشُالتي توكانت المدارس , العشرين 
والثانوية تسير على النظام المنهجي التابع لوزارات التربيـة والتعلـيم في البلـدان 

 . الإفريقية 
<^éÏè†Ê_<»<íéÚø‰ý]<íée†ÃÖ]<Œ…]‚¹]<…çã¾<V< <

لم يكن التعليم الإسلامي العـربي في أفريقيـا يعـرف المـدارس النظاميـة التـي 
ونقـصد , سير على النظام المنهجي في بداية النصف الأول من القرن العشرين ت

بالنظامية المدارس التي يكون لهـا جـدول زمنـي محـدد للتـدريس ومـواد معينـة 
وبالتالي فإن الطالب لـه مـدة زمنيـة محـددة , يدرسها الطلاب وفي أوقات معينة 

 . يمكنه أن ينهي دراسته فيها 
ًلمدرسة غالبا ما تدفع رواتب محددة للمعلمين ليتفرغـوا وفي هذه الحالة فإن ا

والطـلاب يتواجـدون في الفـصول بيـنما ينتقـل , للتدريس في الأوقات المحددة 
 . الأساتذة بين الفصول 
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ويمكننا أن نضرب أمثلة لعدد قليل من المدارس العربية الإسلامية النظامية 

مدرســة : جيريــا وجــدت ففــي ني, التــي وجــدت في بعــض البلــدان الأفريقيــة 
 ميلادية وبعد فـترة وجيـزة انتقلـت إلى ١٩٣٤العلوم العربية في كاتسينا في عام 

 . كانو وظلت فيها حتى الآن 
تخرج في مدرسة العلوم العربيـة فطاحـل العلـماء ومـشاهير القـضاة ورجـال 

 مـنهم, السياسة في شمال نيجيريا الذين قـادوا حركـة التنميـة والبنـاء في الـبلاد 
الشيخ أبو بكر غومي أحد دعاة الرابطـة وقـاضي القـضاة في الـشمال , والـشيخ 

أحمد ليمو قاضي القـضاة . والشيخ د, خضر بنجي قاضي القضاة لولاية سكتو 
لولاية النيجـر , والـدكتور حـسن غـورزو قـاضي كـانو , والـشيخ عبـد القـادر 

 . إلخ ... أوريري قاضي القضاة لولاية كوارا 
و للعلوم العربية والإسلامية والتي تطورت إلى جامعة بايرو في ثم كلية باير

كانو , ثـم مدرسـة الكـانمي العليـا للعلـوم العربيـة والدراسـات الإسـلامية في 
 . مدينة ميدغوري ولاية برنو 

ثم المعهد العربي في أغيغـي بمدينـة لاغـوس والـذي أسـسه الـشيخ عبـد االله 
 .  شغلوا مختلف الوظائف في الدولة اللوري وقد تخرج فيه مئات من العلماء

ومؤســسة الــشيخ عبــد , ثــم المعهــد العــربي النيجــيري في ابــادن ولايــة أويــو 
ومؤسـسة الـشيخ , السلام مرتضى أحد دعاة الرابطـة , والمعهـد الكـمالي الأدبي 

كمال الدين الأدبي وهو عالم جليـل ومـن فطاحـل علـماء الـورن عاصـمة ولايـة 
 . كوارا 

امية في سكتو عاصمة خلافة الشيخ عثمان بن فوديو ومؤسسها المدرسة النظ
ج المئات من أبنـاء المـسلمين ِّولا زالت تخر, الشيخ مرافا سكتو وعرفت باسمه 
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 . في العلوم الإسلامية والعربية 

المعهــد  : كانــت مــن خــلالأمــا في جمهوريــة تــشاد فــإن أول مدرســة نظاميــة 
 للمـيلاد ١٩٤٦يش عووضـة في عـام العربي في أبشة والـذي أنـشأه الـشيخ علـ

وقـد أنـشأه عـلى , وذلك بعد تخرجـه مـن الأزهـر الـشريف وعودتـه إلى الـبلاد 
منهج الأزهر الشريف وعرف المعهد فيما بعـد بالمعهـد العـربي الفرنـسي وذلـك 

 . دخلت في مناهجه العلوم الحديثة ومنها اللغة الفرنسية أُبعد أن 
لتي تعـرض لهـا الـشيخ علـيش عووضـة وعلى الرغم من الظروف القاسية ا

إلا أن المعهـد واصـل مـسيرته , حيث كاد لـه المـستعمرون ونفـوه إلى الـسودان 
ًبخطوات بطيئة أحيانا ومتعثرة أحيانا أخرى  إلا أنه استطاع الصمود أمام كل , ً

الصعاب وحمل رسالة الإسـلام واللغـة العربيـة وتخـرج فيـه مئـات مـن العلـماء 
 هامة في الدولة وشـاركوا في التنميـة وبنـاء الدولـة الحديثـة الذين شغلوا أماكن

مـنهم المعلمـون الأوفيــاء والقـادة المخلـصون والإداريــون المحنكـون والمربــون 
 .  العادلون ةالأتقياء والقضا

نجمينـا الـذي أنـشأه الملـك فيـصل بـن عبـد أثم مركز فيـصل الإسـلامي في 
مهورية تشاد في الـسبعينيات مـن القـرن عند زيارته لجــ عليه رحمة االله ــ العزيز 

الماضي وأسس على المـنهج الحـديث الـذي يـضم الدراسـات العلميـة والأدبيـة 
ويضم المـرحلتين الإعداديـة والثانويـة , علاوة على العلوم العربية والإسلامية 

العليا للبنين والبنـات وكـان هـذا المركـز هـو النـواة الأولى لقيـام جامعـة الملـك 
نجمينـا لتـستوعب خريجـي المـدارس العربيـة الإسـلامية ألامية في فيصل الإسـ

 . ًبل صارت الآن تستوعب طلابا من أكثر من عشرين دولة إفريقية , العليا 
من هذا العرض الموجز يتضح لنـا أن أحـوال التعلـيم العـربي الإسـلامي في 
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لاوة عـ, إفريقيا متشابهة من حيـث الافتقـار إلى التنظـيم والتخطـيط والتمويـل 

عــلى مــا يواجهــه مــن العقبــات المستعــصية والحــرب الــشعواء مــن قبــل مجلــس 
والمــدعوم مــن قبــل الــدول الغربيــة المــستعمرة , الكنــائس العــالمي المخطــط لــه 

ومحاربــة التعلــيم العــربي الإســلامي ومحاربــة ,  وثرواتهــا ة القــارالمــسيطرة عــلى
ولة ومحاربتهم في أرزاقهم المثقفين باللغة العربية وحرمانهم من الوظائف في الد

ــة وعــدم  ــة العلمي ــود وعــدم الأهلي ــل بهــم ووصــمهم بالجهــل والجم والتنكي
 . صلاحيتهم للقيادة في الحياة العامة 

في أفريقيا  IQHومع كل هذه الظروف فإن مجموعات كبيرة من أبناء المسلمين 
 ما في الرحلة ًشدوا الرحال إلى البلاد العربية الإسلامية طلبا للعلم والثقافة مع

من مشاق ومخاطر وأغلبهم لا يحمل حتى الوثائق اللازمة للسفر مع قلـة الـزاد 
 . لكن مع كثير من الإيمان وقوة العزيمة , والخبرة 

هذه المجموعات الشابة من أبناء المسلمين القادمين من أفريقيا وجـدوا كـل 
وفتحـت لهـم , ة الـدعم والعـون المـادي والأدبي مـن إخـوانهم في الـبلاد العربيـ

أبواب المـدارس والمعاهـد العليـا والجامعـات وخصـصت لهـم المـنح الدراسـية 
وتخرج مئات منهم في جامعـات مـصر , والتحقوا بجميع المؤسسات التعليمية 

وأزهرها الشريف وفي أرض الحرمين الشريفين وجامعة المدينة المنورة وجامعة 
                                                 

ًمن هذه المجموعات كاتب هذا البحث الذي واصل رحلته في طلب العلم سـيرا عـلى الأقـدام وعـلى ) ١(
ًالأميال وصولا إلى مصر بلد الأزهر الشريف والدراسـة فيـه أظهر الدواب لمسافات امتدت للآلاف 

 في كليـة »الـدكتوراه«والتتلمذ على علمائه ابتداء من المرحلـة الثانويـة العليـا وانتهـاء بمرحلـة العالميـة 
ًاللغة العربية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية ثم عاد مباشرة بعد تخرجـه ليعـين أسـتاذا محـاضرا في  ً

انت رحلة طلب العلم محفوفة بالمخاطر والآلام ومليئة بالآمال والصبر على فراق الأهـل الجامعة وك
 . والأحباب والوطن 
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  . الإمام في الرياض وأم القرى في مكة المكرمة

وفي جامعــات ليبيــا ومعاهــدها في البيــضاء وزلــيطن وطــرابلس والجغبــوب 
وكلية الدعوة في بنغازي وفي جامعـات المغـرب والجزائـر وجامعـات الـسودان 
ومعاهدها العليا جامعة أم درمـان الإسـلامية والجامعـة العالميـة ومعهـد اللغـة 

 العلـوم والمعـارف العربية لغير الناطقين بها , تخرجت مجموعات غفيرة في شتى
بــما فيهــا العلــوم الحديثــة كالطــب والهندســة والزراعــة إلى جانــب الدراســات 

 . الإسلامية واللغة العربية 
ًوهذه المجموعات هي التي أثمرت كثـيرا مـن خـلال التحاقهـا للعمـل مـع 
المنظمات الإسلامية الخيرية غير الحكومية التي أفـسحت لهـم المجـال وضـمنت 

عـانتهم عـلى أداء رسـالتهم الدينيـة والعلميـة نحـو أالكـريم ولهم لقمة العـيش 
 . مجتمعاتهم والمساهمة في التنمية الحقيقة في أفريقيا 

ومن هنا يبرز دور رابطة العالم الإسلامي كما سبق أن أشرنا وأثرهـا العظـيم 
في احتواء الجموع الغفيرة من خريجي الجامعات الإسلامية من أبنـاء أفريقيـا في 

فمـنهم الأطبـاء الـذين تولـوا مهنـة , صصاتهم لخدمة أمتهم وأوطـانهم شتى تخ
التدريس في المدارس الإسلامية الأهليـة وأسـهموا في مهمـة صـياغة مناهجهـا 

حتــى تواكــب متطلبــات العــصر وحتــى تنــال اعــتراف الحكومــات , الدراســية 
علـوم ًبحيث يكون المنهج شاملا للعلوم الإسلامية وال, ووزارات التعليم فيها 

وبـذلك يـضمن الطالـب المتخـرج مـن تلـك المـدارس إمكانيـة , المدنية الحديثة 
 .  جامعة يرغب فيها سواء الأقسام الأدبية أو العلمية ةالالتحاق بأي

أهم إنجازات الرابطة وأثرها في انتشار التعليم العربي الإسلامي والتنميـة في 
 : أفريقيا 
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قتها رابطـة العـالم الإسـلامي في مجـال إذا أردنا أن نعدد الإنجازات التي حق

لذا سوف أختصر على ذكر بعـض ; التعليم العربي الإسلامي سيطول بنا المقال 
 : الجوانب الظاهرة والتي تتمثل في الآتي 

ًــ دعم التعليم العربي الإسلامي ماديـا وأدبيـا وذلـك بالمـساهمة في تعـديل ١ ً
شمل العلوم الحديثة عـلاوة عـلى مناهج المدارس الإسلامية وهو المنهج الذي ي

 . العلوم الإسلامية والعربية 
ــــ تزويــد المــدارس العربيــة بالكتــب المنهجيــة وإعانتهــا بــالمعلمين الأكفــاء ٢

 . ليقوموا بالتدريس فيها والتكفل بدفع رواتبهم 
ــ اسـتيعاب المئـات مـن خريجـي الجامعـات الإسـلامية في العلـوم العربيـة ٣

 .  في المدارس والمعاهد الإسلامية في إفريقيا والإسلامية للتدريس
ــ تعيين المئات من الدعاة وإرسالهم للوعظ والإرشـاد في الـبلاد الإفريقيـة ٤

 . ون المسلمين بأمور دينهم ِّبصريُ
ــ تعيين الأئمة في عشرات المساجد ليقومـوا بإمامـة المـسلمين في صـلوات ٥

 .  أسئلة المصلين التراويح والتهجد في شهر رمضان والرد على
ــــ رعايــة الأيتــام وتعلــيمهم ليــشبوا مــسلمين صــالحين لخدمــة أمــتهم ٦

 . الإسلامية 
ــ تقديم المنح الدراسية للمبرزين من خريجي المدارس الإسـلامية الأهليـة ٧

 . لإكمال دراستهم بالجامعات الإسلامية في البلاد العربية ; النظامية 
وإعــدادهم ليقومــوا بتعلــيم , مــور الــدين ــــ رعايــة المهتــدين وتعلــيمهم أ٨

 . قومهم وهدايتهم إلى الدين الحق 
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ـــــ تزويـــد المـــسلمين في أفريقيـــا بالمـــصاحف وترجماتهـــا إلى الفرنـــسية ٩

والإنجليزية ولغة الهوسا ولغـة اليوربـا الأمـر الـذي رفـع مـن المـستوى الثقـافي 
 . والاجتماعي بين المسلمين في أفريقيا 

ات العلمية والدورات التدريبية لتأهيـل الـدعاة والمعلمـين ــ إقامة الندو١٠
 . وأئمة المساجد 

ــ دعوة بعـض الشخـصيات الهامـة في المجتمـع إلى حـضور مـؤتمر الحـج ١١
ــا  ــشارق الأرض ومغاربه ــن م ــسلمين م ــإخوانهم الم ــوا ب ــضافتهم ليلتق , واست

 . يتبادلون معهم الآراء والأفكار حول شئون الإسلام والمسلمين 
ــ إقامة المنتديات الثقافية في البلاد التـي للرابطـة فيهـا مكاتـب أو مراكـز ١٢

 . وإقامة علاقات ثقافية واجتماعية لتقوية العلاقات بين الجاليات الإسلامية 
وكـذلك بـرامج , ــ تنفيذ إفطار صـائم لـلأسر الفقـيرة في شـهر رمـضان ١٣

و أمر يقوي صلات الأخوة وه, إفطار صائم لعامة المسلمين في المساجد العامة 
 .والمحبة بين المسلمين وبين الأغنياء والفقراء والمساكين 
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^éÏè†Ê_»íéÛßjÖ]æÜé×ÃjÖ] 
íé¹^ÃÖ]íéÚø‰ý]ìçÂ‚Ö]íéÃ¶½^ÞÙø}àÚ 

 محمود أحمد الديك. د
 جامعة الفتح          

  بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةوباحث                     
<^â^Ãe_æ<íéÛßjÖ]<ÝçãËÚ<V< <

ًإن قضايا التنمية والتعليم من الإشكاليات الحيوية التي تشكل حيزا مهما في  ً
سياسات الدول , وهاجس يـشغل بـال المجتمعـات التـي تـسير في اتجـاه النمـو 

ل دولـة , ومـا مـدى والتغير نحو الأفضل , وهي المعيار الذي يقاس به تطور ك
ما يخصص من أموال وخطط وبرامج على التنمية والتعليم والبحث العلمـي , 
ًوالتنمية تعد محور أساس في تكوين أية دولة والتي يطلق عليهـا أحيانـا مفهـوم 
التنمية البشرية الـشاملة , وهنـاك بعـض المفـاهيم التـي تـربط التنميـة بالجانـب 

قنـي , ولكـن متطلبـات العـصر وحاجـات الاقتصادي وتحـصره في الجانـب الت
المجتمع تجاوزت ذلك المفهوم إلى جوانب أخرى لتـشمل الاجتماعـي والثقـافي 

 . وغيره 
فالتنمية الشاملة لم تعد تخضع للصدفة أو لعمـل موسـمي غـير منـتظم , بـل 
أصبحت تخضع لدراسات معمقة من قبـل المتخصـصين , وفـق بـرامج تتوافـق 

المجتمــع , وتــضع في حــسبانها تنفيــذ الأوليــات في مــع إمكانيــات واحتياجــات 
ًالخطط , فبعض الدول حددت مستهدفات وزمنا معينـا لتنفيـذ خطـة التنميـة ,  ً
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 . IQHمثل ما يطلق عليها الخطة الثلاثية أو الخماسية إلى غير ذلك 

ًإذا التنمية هي عمليـة تكامـل اسـتراتيجي تـستهدف تطـوير وتحـسين الحيـاة 
ًتماعيــة والثقافيــة وكــذلك الــسياسية , بــل هــي أحيانــا تتغــير الاقتــصادية والاج

لكافة جوانب الحياة مما يؤدي إلى رفع مستوى دخـل الفـرد والمجتمـع وتطـوير 
والإنسان هو الغاية النهائية للتنمية , فالتنمية مفهوم اجتماعي , الحياة والمجتمع 

ط كالجانـب شامل متعدد الأبعاد والجوانب , وهي لا تعنـى بجانـب واحـد فقـ
الاقتصادي أو الاجتماعـي أو الـسياسي وإنـما تحـيط بكافـة جوانـب الحيـاة عـلى 

 . اختلاف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغيرات كيفية عميقة وشاملة 
ــاء  ــيرات شــاملة في البن ــة إلى إحــداث تغ ــد الاجتماعــي للتنمي ويهــدف البع

تركيبـة الـسكانية الاجتماعي والثقـافي للمجتمـع , وينـصب هـذا التغيـير عـلى ال
للمجتمع من خلال نظمه الاجتماعية وأنماط العلاقات السائدة فيه , والحفـاظ 
عــلى القــيم والمعــايير والمعتقــدات والاتجاهــات الــسليمة التــي تــؤثر في ســلوك 
الأفراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهـم في مختلـف التنظـيمات الاجتماعيـة التـي 

 . ينتمون إليها 
ف المشكلات المتصلة بالتغيير الاجتماعي والعمل عـلى حلهـا كما يتناول مختل

ويدخل في إطار هذا البعد العمل على الوفاء بالاحتياجـات الأساسـية اللازمـة 
للمواطنين كالإسكان والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتأمينـات 

 . وتوفر كافة خدمات البنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات 
                                                 

المركز الأفريقي للبحث التطبيقي في مجال الإنماء الاجتماعي , دراسـات مجلـة فـصلية , المركـز العـالمي ) ١(
 ) . ١٢٦ص( , ٢٠٠٣ عشر , لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر , السنة الرابعة , العدد الثاني
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لبعد السياسي للتنمية , لتهيئة البيئة السياسية الـصالحة كـأداة تقـود ويهدف ا

المجتمع لتنفيذ البرنامج التنموي الـشامل , والعمـل عـلى مـشاركة جميـع أفـراد 
المجتمع في تسيير أموره السياسية الخاصـة بـه , بغيـة تحقيـق الديمقراطيـة , ولا 

 الأمـن والـسلام , اببيتحقق ذلك إلا مـن خـلال الاسـتقرار الـسياسي واسـتت
والعمــل عــلى حــل وفــض الخلافــات والمنازعــات بطريقــة ســليمة وفــق الأطــر 

 . واحترام وتطبيق الاتفاقيات المتفق عليها 
إن الهدف الحقيقي للتنمية هو زيادة الخيارات الإنمائية أمام الأفراد ورغم أن 

الأهمية الدخل هو أحد جوانب هذه الخيارات بل إنه من بين الجوانب العظيمة 
فإنه لا يمثل الهدف الأسمى مـن الوجـود البـشري , فقـد لا تقـل عـن ذلـك في 
ــة  ــيم والبيئ ــشة النــاس مثــل الــصحة والتعل ــة العنــاصر الأخــرى في معي الأهمي

 . الطبيعية الجيدة والحرية 
<^éÏè†Êc<»<^ãi^â^Ÿ]æ<íéÛßjÖ]<V< <

فر المـوارد ا تـوتعتبر القارة الإفريقية مـن المنـاطق الغنيـة في العـالم مـن حيـث
الطبيعية والمواد الخام , فالتنوع المناخي والتضاريسي والجغرافي والاسـتراتيجي 

وقد طمعت فيها الإمبريالية الغربية منذ عدة قرون , , ب ذجعل منها منطقة ج
وما استغلته هـذه القـوى لـصالحها في المـاضي , ومـا هـو يـستغل الآن مـن قبـل 

 ويعــود عليهــا وحــدها بأربــاح ضــخمة لا الــشركات والاســتثمارات الأجنبيــة
يــوازي العــشر مــن قــدرات وإمكانيــات ومخــزون القــارة , فــالموارد المتــوفرة لم 
توظف بالـصورة المـثلى ولم تعـد بـالنفع عـلى سـكانها حتـى الآن , بـل لا زالـت 
الشركات متعددة الجنسية الأجنبية تبتز وتحتكـر خـيرات أفريقيـا لـصالحها مـن 

 . ود طويلة الأمد وهي مجحفة في حق أصحاب الأرض خلال اتفاقيات وعق
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فقضية التخلف لن تكون حتمية , وهي ليست فطريـة تتـصف بهـا شـعوب 
وتحــرم منهــا شــعوب أخــرى كــما يــدعي الغــرب الــذي يــشكك باســتمرار في 

, اته وبحوثه وتصريحات زعماءه بأن الأفارقة ليس لهم تـاريخ أو حـضارة دراس
ات الأفريقي في مواكبة التطور والتقدم , وهي نظرة وبالغوا في التقليل من قدر

ًاستعلائية , ترتكز على نظرية التفوق العرقـي العنـصري , إذا المـشكلة في رأينـا 
هي بسيكولوجية عقدة تفوق الغرب التي حاول المـستعمر غرسـها في العقـول 
 في منذ المراحل الأولى للاستعمار الذي كان يستبعد , العنصر البشري الإفريقي

التعلم والمشاركة في التنمية , ولم يعمل الاستعمار على تأهيل الشباب الإفريقـي 
 . حتى في مرحلة ما بعد الاستقلال 

ــة ,  ــة المتعلم ــال الواعي ــلى الأجي ــنطلي ع ــد ت ــة لم تع ــع والحقيق ــن الواق ولك
ــدع وبمهــارة فائقــة في  ــة , التــي تب ــة الأفريقي ــة البــشرية الفني فالقــدرات العقلي

ــصناعات ــستوى وال ــة الم ــة الرفيع ــن الزخرف ــة وف ــي التقليدي ــن الت ــرج م  تتخ
الجامعات الغربية , هذه القدرات تحتاج منا لوقفة تأمل وتـدبر , إذ كيـف يبـدع 
الأفارقــة في مجــالات الفــن التــشكيلي المعقــد وممارســة الرياضــة والموســيقى 

 حياة والرقص ببراعة , بينما نجدهم متخلفين في القطاعات الأخرى والمهمة في
ًالأفريقي ,  وخصوصا في الجانب الاقتصادي والعلمـي يـتحكم فيهـا المـستغل 

 . الغربي 
وحتى المحاولات التنموية التي جرت في بعض الدول الأفريقية , واجهـت 

شـوار «انتقادات وتشكيك في نجاحها , فالتنمية الاقتصادية السريعة كما يقـول 
 إن التنمية الاقتصادية التي انبثقـت « :  في كتابه علم الاجتماع السياسي»نزنبرج

في دول العالم الثالث لم تسفر عن القضاء على الانقسامات الاجتماعية والمحليـة 
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والثقافية , بل إنهـا بـالعكس أدت إلى ظهـور المزيـد مـن التفكـك والتنـوع فقـد 
انقسم المجتمع بفعل التنمية إلى قطاعين أحدهما القطـاع التقليـدي ذو الـسمات 

والجانـب الآخـر الحـضري الـذي انخـدع , يفية والزراعية والثقافية القديمة الر
 . بالمظاهر الغربية 

ومن الناحية الموضوعية , نجـد أن غالبيـة الـدول الأفريقيـة , قـد لجـأت إلى 
أنها : استعارة أنماط وخطط وبرامج للتنمية من الدول المتقدمة , ويمكن القول 

ًفرضت عليها فرضا أحيانا , في  إطار المساعدات أو الاتفاقيات الدولية , وهـي ً
فقد اتجهت بعض الدول إلى , في الغالب لا تتناسب مع واقع المجتمع الأفريقي 

استعارة التكنولوجيا الصناعية المتقدمة على أساس أن في ذلـك مـسايرة لركـب 
التقـدم العلمـي والتكنولـوجي في العـالم دون النظـر إلى الظـروف واحتياجـات 

 ملاءمة هذه التكنولوجيا للواقع الأفريقي , وما سيترتب على ذلـك مـن ومدى
زيادة الاعتماد على الخارج والتبعية له , وما ترتـب عليـه مـن إهمـال في الزراعـة 

 . شى وحاجات المواطن وتنمية الصناعة التي تتما
إن إشكالية تكـريس الفقـر والتخلـف تبـدو عمليـة مبرمجـة منـذ عقـود وقـد 

عـلى سـبيل ـــ  طويلة إضافية , إذ كيف يعقل في بلد مثـل تـشاد تواتستمر لسن
أن تتعطـل أو تنعـدم الكهربـاء في المـدن الكـبرى أو في بعـض ــ المثال لا الحصر 

أقاليمــه , وهــذا البلــد يمكــن أن يتحــصل عــلى الطاقــة الكهربائيــة مــن خــلال 
ًاســتغلال الأنهــار أو مــن الطاقــة الشمــسية التــي لا تغيــب أبــدا , إذا  أيــن هــي ً

المشكلة ? وقس على ذلك كل النشاط الزراعي والتجاري والرعوي في أغلـب 
أقطار القارة الإفريقية , أنهار وعيون تتبدد في البحار والمحيطات أو تتبخـر مـع 
ًارتفاع الحرارة , وكيف يعقل أيضا أن تكون هناك مجاعـات وآلاف يموتـون في 
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مق هـذه الإشـكالية تجـد مـن يجيبـك وبقدر ما نتساءل عن ع, قارة مثل أفريقيا 

 . ن هذا كله مرجعه للاستعمار إ: بكل بساطة 
إننا لا نعفي الدول التـي اسـتعمرت القـارة مـن جـزء كبـير مـن المـسؤولية , 
ولكن الدول حين استقلت في الستينيات من القرن الماضي , وإن كانـت بـدون 

ق الحكومـات مؤسسات وخزائنها خاوية , ومع ذلك مضى نصف قرن ولم تحقـ
ــة التخلــف , بــل إن المــشاكل تتفــاقم  طموحــات شــعوبها في نقلهــا مــن مرحل

فالـصراع عـلى الـسلطة الـذي يـضحي بكـل أمـل في الخـلاص , والأمثلة كثيرة 
تشغل وتـستنزف القـدرات البـشرية والماديـة , وتغـوص , والحروب الحدودية 

 . الدول في هذه المشكلات المزمنة وكأنه مرض عضال 
 عن الصراع وتحظـى باسـتقرار نـسبي يلاحـظ أىلدول التي هي بمنوحتى ا

أن خلال معركتها التنموية , ركزت على التسليح بحجة الـدفاع عـن الأخطـار 
وهــذا حــق مــشروع , ولكــن مبــالغ فيــه بدرجــة أن يــستنزف نــصيب كبــير مــن 
الميزانيــة , ثــم توجهــت نحــو القطــاع الاقتــصادي الاســتهلاكي بمعنــى توريــد 

ل تأهيل الأفراد لمتابعة التحديث , والذي حصل أن المصانع في العـالم المصنع قب
الغربي تتطور بشكل سريع , بينما بقيت التقنيـة في أفريقيـا تـراوح مكانهـا حتـى 
أصبحت عديمة الفائدة , ومن هنا فإن المنافسة بـين الـدول الـصناعية الكـبرى 

 , ه استهلاك سلععلى مستوى الإنتاج الذي يحطم الحدود ويفرض على السوق
الأمر الذي أدى إلى تعثر جهود التنمية لاصطدامها بالواقع الاجتماعـي والقـيم 

 . السائدة في هذه المجتمعات 
ومن عوامل تعثر برنامج التنميـة في أفريقيـا توجـه قطـاع كبـير مـن الـشباب 
نحو الحضر والتركز والإقامة الدائمة في العواصـم وهجـر القـرى والأريـاف , 
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 عــن لقمــة العــيش والكــسب الــسهل والــسريع مــن خــلال الأعــمال والبحــث

البــسيطة والوضــيعة في الإدارة والحراســة وغيرهــا مــن الأعــمال الخدميــة الغــير 
إهمـال الزراعـة وهـي عـصب الحيـاة في إنتاجية , الأمر الذي أضر بـشكل كبـير 

 . وتعطل القطاع الصناعي 
أن القطاع الزراعي هو أكثر وأظهرت الأبحاث الخاصة بالتنمية في أفريقيا , 

بالتالي يـستلزم العمـل بجـد عـلى تطـوير وتحـسين الأداء في والقطاعات أهمية , 
إعــداد بــرامج موجهــة نحــو الــشباب للعمــل في هــذا المجــال بالــسبل والطــرق 
العصرية , وتشجيع الملكيات الصغيرة والعمل التشاركي وتنـشيط الجمعيـات 

 . العام الذي تتبناه الدولة التعاونية للمساهمة في البرنامج 
ومن أهم دعائم التنمية في أفريقيا وهـي تقـترب مـن أعتـاب القـرن الحـادي 
والعشرين , العمل على إزالة العوائق التي تعرقل التعامل الاقتصادي من بينها 
تــأمين الاســتقرار الــسياسي , والإصــلاح الاقتــصادي والحفــاظ عــلى الحريــات 

ون ويــضمن ســلامة وحمايــة الاســتثمار والمــستثمرين الفرديــة التــي يخولهــا القــان
الأفارقة والأجانب , والعمل على تخفيـف مـن الأعبـاء البيروقراطيـة وضرورة 

 . زيادة الإنتاج والتقليل من الاستدانة من الخارج بتنظيم الضرائب بما يسمح 
ــدول  ــة في بعــض ال ــة وإســهاماتها في التنمي ــدعوة الإســلامية العالمي ــة ال جمعي

 : ريقية الأف
تعتبر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية جمعيـة غـير حكوميـة , ومجـال تحركهـا 
ينطلــق وفــق التــشريعات والمــنظمات الأهليــة ذات الطــابع الخــيري الإنــساني , 

ًإدارة الجمعيـة ليـست حكـرا عـلى الليبيـين : أولهما ن أ بالعالمية لسببين تواتصف
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وان مختلفـة مـن العـالم , وعالميتهـا فهي تضم في هيكلهـا الإداري جنـسيات وألـ

الثانية أن نشاطها وبرنامجها وإنجازاتها اخترقت كل قـارات العـالم , وشرعيتهـا 
ــة  ــة العالمي ــاشر بالمنظم ــا المب ــسانية , وارتباطه ــة الإن ــدافها النبيل ــن أه ــق م تنطل
اليونسكو وغيرها من المنظمات والهيئـات الرسـمية والأهليـة , وهـذه الثوابـت 

ًنهـا اتخـذت لنفـسها منهجـا وأسـلوبا عمـلي إإذ , اح جمعيـة الـدعوة هي سر نجـ ً
شؤون السياسية الداخلية في سياسات الدول الواضح ومعلن , ولا تتدخل في 

  . ١٩٧٢التي تمارس فيها النشاطات المسموح بها منذ تاريخ تأسيسها في ديسمبر 
امج عمـل ومن هذا المنطلق وضـعت جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة برنـ

ًلتنفيذ برنامج عمل أطلق عليه ما بعد كانوا , تأسيـسا عـلى تجربـة عمرهـا أكثـر 
من ربع قرن من العمل الإسلامي في بلاد العالم عامة وفي أفريقيا بوجـه خـاص 
في المجالات الدينية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية حيث استهدف برنامج 

ــــ خمـــس دول هـــي ـــة أولى ـ ــــ كمرحل ـــا , مـــالي ,  : العمـــل ـ  النيجـــر , نيجيري
 آخر من اًبوركينافاسو , وتشاد , ثم شمل خلال السنوات اللاحقة لبدايته عدد

السنغال , الكاميرون , بنـين , غانـا , سـيراليون , سـاحل العـاج , : الدول هي 
أثيوبيا , كما ركزت على المجالات التعليميـة والثقافيـة والإعلاميـة لاسـتنهاض 

 . مية وبعث الأصالة العربية لهذه المنطقة الأفريقية العريقة الهوية الإسلا
<íé¹^ÃÖ]<íéÚø‰ý]<ìçÂ‚Ö]<íéÃ¶<sÚ^Þ†e<Í]‚â_<V< <

ــ التأكيد على تصحيح الهوية الحضارية للمسلمين , والعمل على إبـراز مـا ١
ــة الحــضارية وضرورة التمــسك بــالمور ث الإســلامي الــذي ويرمــز لهــذه الهوي

الشخــصية الإســلامية ويحفظهــا مــن المــسخ والاســتلاب يــضمن الحفــاظ عــلى 
 . الحضاري العربي 
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ــ المحافظة على عروبة المنطقة وتأكيـد الانـتماء العـربي في نفـوس المـسلمين ٢

 . ًالأفارقة باعتباره تأكيدا على حقيقة تاريخية تثبت الاتصال العربي الأفريقي 
ين في كل مكـان اختارهـا االله ــ التأكيد على أن اللغة العربية هي لغة المسلم٣

ــه  ــوحي الخــاتم عــلى نبي ــزال ال ــاء , لإن ــل بن ــن عوام ــا م ــا وتعليمه وأن تعلمه
 . الشخصية المسلمة وتأكيد الأصالة العربية 

ــ تأكيد الهوية الإسلامية لشعوب أفريقيا وإبراز مساهماتها في بناء الحضارة ٤
 .  الهدف الإنسانية ودعم كل الجهود التي تعمل على تحقيق هذا

ــة التــي أســاءت للإســلام ٥ ــارات التطــرف والزندق ــع تي ـــ التــصدي لجمي ـ
 . وأعطت الفرصة لأعدائه لتشويهه والإساءة إلى معتنقيه ووصفه بالإرهاب 

ـــ العمــل عــلى توثيــق عــرى التعــاون بــين الــشعوب الإســلامية في كافــة ٦ ـ
 . المجالات القادمة 

عة للتعـاون الإسـلامي , مـع وقد امتد نشاط الجمعيـة ليـشمل ميـادين واسـ
العديد من المؤسسات الثقافية والتربوية والصوفية في أغلب الدول الأفريقيـة , 
وكثفت برامجها مع عدد من الجامعات والهيئات العلمية على مختلف مـستوياتها 
وهي تعد من المرتكزات الهامة في تنفيذ هذا البرنامج والتي نجملهـا في النقـاط 

 : التالية 
لعلماء والأئمة والأساتذة الـذين يرتبطـون مـع الجمعيـة في برنـامج عمـل اــ 

إسلامي في مناطقهم يحظون بعضوية مؤتمرها العام ومجلـسها العـالمي وغـيرهم 
ًوهيئت لهم أيضا مناخـا للعمـل لتحقيـق ن القيادات والفعاليات الإسلامية , م ً

 . أهداف هذا البرنامج 
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والجامعـات والمعاهـد العليـا في الجماهيريـة خريجو كلية الدعوة الإسلامية ــ 

العظمى وكذلك خريجو المؤسسات العربية والـذين أمكـن الاسـتفادة مـنهم في 
 . تنفيذ هذا البرنامج 

الكتـب والأدبيـات والوسـائل الإعلاميـة والثقافيـة التـي سـبق أن قامـت ــ 
مية الجمعية بتوزيعها وخاصة كتب منـاهج اللغـة العربيـة والدراسـات الإسـلا

والكتب المنفذة لتلك المناهج إضافة إلى الوسـائل الـسمعية والبـصرية ومعامـل 
 . اللغة التي وردت بها بعض المؤسسات الثقافية والتعليمية في إفريقيا 

ومن بـين المـساعدات المقدمـة مـن جمعيـة الـدعوة الإسـلامية والتـي عرفـت 
عدات العاجلـة باسم القوافل الإسلامية , وهي خطوة تتـصف بـشمولية المـسا

والطارئــة في المــساهمة الإنــسانية لمكافحــة الأمــراض والجهــل والفيــضانات 
 الفارغة التـي تتبناهـا الحمـلات الـصليبية وىوالمجاعات وهي رد مباشر للدع

التي تتجاهل المشاكل الأساسية التي يعاني منهـا الـسكان وتتركـز عـلى الجانـب 
ــة اعتمــدت في أولويتهــا ا لمــساعدة غــير المــشروطة والتــي التبــشيري , فالجمعي

يدفعها أي غرض سياسي أو ديني , وأمر التبشير وهو مشروع ترك للناس وفق 
ــاته ــاح م ,قناع ــدى أسرار نج ــذه إح ــد ه ــة ونعتق ــم أفارق ــدعاة ه ــب ال  وأغل

 . واستمرار نشاط الجمعية في كل أصقاع الدنيا 
أمرهم مـن  لـذا تهـتم الجمعيـة بـ;الدعاة هم محور عمـل الـدعوة وقوامهـا ــ 

ًعدادهم علميا ونفسيا وسلوكيا , وهم قدوة في المهارة والمسلك إ ً ومن ثم يتم , ً
إرسالهم إلى مختلف القارات , ومنذ التأسيس وحتى الوقت الحاضر تجاوز عدد 
الدعاة إلى أفريقيا وحدها المئات , ودأبت الجمعية على عقد لقاءات بالدعاة من 

ًلعمل على تحسين الأداء كما وكيفا حين لآخر لتقييم مسار عملهم وا ً . 
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ًفالقافلة أعدت إعـدادا جيـدا كيفـا وكـما , وهـي بهـذا الأسـلوب تعتـبر أول  ً ً ً

أطبــاء , أخــصائيين , صــيادلة , ممرضــين , : مؤســسة رائــدة وهــي تتكــون مــن 
إداريــين , ووعــاظ بالإضــافة إلى مستــشفى القوافــل , وهــي مــزودة بالمعــدات 

 والأشرطـة المرئيـة وغيرهـا مـن المـواد اللازمـة لنجـاح الطبية والكتـب الدينيـة
القافلة في مهمتها الإنسانية , والجدير بالذكر أن هـذه القوافـل كانـت تعمـل في 
ــالقرى  ــدن والعواصــم والتحمــت ب ــة فهــي تجــاوزت الم ظــروف صــعبة للغاي
والأريــاف البعيــدة مخترقــة الأنهــار والغابــات ومتــسلقة الــصخور والجبــال في 

ية قاسية , وقد تستغرق إقامـة وتنقـل عـدة أسـابيع , ولكـن إيـمان ظروف مناخ
الدعاة ورواد القوافل في التضحية وبذل الجهد والوقت أدى إلى نتـائج بـاهرة , 
وكــان لنــشاط القوافــل وقــع وأثــر إيجــابي وكبــير لــدى الــشعوب والحكومــات 

 لم يقف حيث, قت من الشعور والتواصل بين الأخوة الأفارقة َّوعم, الأفريقية 
ولم يقتصر نشاط القافلة على المسلمين بل تجاوز المـسيحي واللادينـي في صـورة 

تميز بها الإسلام في المساواة , وعلى إثر ذلك حصلت القافلة عـلى الجـائزة رائعة 
 . IQHالتي تهتم بشؤون الإغاثة , الأولى من بين كافة الجمعيات الخيرية 
ي قامـت بهـا القوافـل الإسـلامية التابعـة وفيما يلي قائمة أولية بالرحلات الت

 وحتـى بدايـة عـام ١٩٨٢لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ونفـدت منـذ عـام 
 .  إفرنجي ١٩٩٥

  . ١٩٨٣قافلة مالي في شهر الحرث نوفمبر 
  . ١٩٨٨قافلة السودان في شهر الكانون ديسمبر 

  . ١٩٨٩قافلة السنغال شهر التمور أكتوبر 
                                                 

  . ٢٠٠٢ ــ ١٩٧٢ًثلاثون عاما من العمل الإسلامي الإنساني , صفحات من إنجازات الجمعية ) ١(
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وصلت القافلة المحملة بكميات مـن الأدويـة والأغذيـة والملابـس يرافقهـا 
 حيـث كـان في ١٢/١١/١٩٩١ بتـاريخ »نواقـشط«عدد من الأطباء والفنيـين 

اســتقبالها بعــض المــسؤولين مــن وزارة الــصحة , وقــام أعــضاء القافلــة بتقــديم 
 الـصحة , المساعدات لأغلب المحتاجين , كـما تـم تقـديم بعـض منهـا لـوزارتي

غــور «والأوقــاف والتوجيــه الإســلامي لتوزيعهــا عــلى كــل المقاطعــات بولايــة 
  . »غول

<†réßÖ]<í×Ê^Î<V< <

 إفرنجـي , وكـان في ٧/٢/١٩٩٢ بتـاريخ »نيـامي«وصلت القافلـة الطبيـة 
ـــة إلى جانـــب الشخـــصيات  ـــة الإســـلامية بالدول            اســـتقبالها مـــسؤولو الجمعي

 . الأخرى 
ارة أغلب المدن والقرى وقـدموا كـل المـساعدات اللازمـة قام أعضاؤها بزي

وكـان , شمال الـ في أقـصى »أغـاديس«لسكانها حيث تركز العمل الطبي بمدينة 
لذلك الأثر الطيب لدى أفراد الشعب النيجري , برز ذلـك في مختلـف وسـائل 

 . الإعلام 
مـن خــلال مــا تقــدم ذكــره مـن أهــداف الجمعيــة , ســنحاول إعطــاء صــورة 

ة بما توفر لدينا من معلومات عن المساعدات التي حققتها جمعية الـدعوة موجز
لصالح الهيئات والمنظمات الإسلامية وكذلك لبعض الأفراد في مختلف مجالات 

 . التنمية الثقافية والعلمية والاجتماعية 
 ١٥١وخلال مسيرة ثلاثون سنة , سيرت جمعية الدعوة الإسـلامية العالميـة 

 . ً بلدا في قارات العالم ٥٤ خدماتها الإنسانية والإعانية قافلة طبية غطت
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 قامـت الجمعيـة بإرسـال قوافـل ٢٠٠٣ ـــ ٢٠٠٠ًوتحديدا فإنه خـلال سـنة 

حيـــث بلغـــت إجمـــالي المـــصروفات في حـــدود , الإغاثـــة وشـــؤون اللاجئـــين 
تـشاد , أثيوبيـا , «وجزء من هذا المبلغ رصد إلى كـل مـن ) ل. د١٥٠٠٠٠٠٠(

 , وعادة ما تقوم كل قافلة طبيـة » , السنغال , السودان , موريتانياالنيجر , مالي
ــة لأعــداد مــن المــرضى والمحتــاجين تــتراوح  ــسانية الطبي بتقــديم خــدماتها الإن

 شخص , والقافلة عندما تقـوم بتوزيـع المـؤن ٥٠٠٠ ــ ٤٠٠٠أعدادهم ما بين 
ا يرفـع عـدد والخيام والأغطية فهي في الواقع تغطي احتياجـات كـل عائلـة , ممـ

 .  شخص ١٥٠٠٠المستفيدين إلى حوالي 
÷æ_<<V<êÛé×ÃjÖ]<…ç]<V< <

يعتبر البرنـامج التعليمـي الأول مـن نوعـه , لـيس فقـط مـن حيـث حجمـه 
ًالمتمثل في عدد الطلبة المستفيدين والمدارس وانتشارها الجغرافي , وإنما أيـضا في 

 فهــو برنــامج رائــد وغــير واحــد , وبالتــاليٍآن عــدد الــدول التــي اســتهدفها في 
ً لــذلك كــان الإعــداد الجيــد لــه أمــرا ;مــسبوق بتجربــة مماثلــة للاسترشــاد بهــا 

ًضروريــا , ضــمانا لاســتمراريته ونجاحــه , فأولتــه اللجنــة المكلفــة بــالإشراف  ً
والتقويم العناية اللازمة وخاصـة عنـد اختيارهـا للمـنهج الـدراسي والكـوادر 

ــي ســتقوم ب ــة الت ــة والمحلي ــار الليبي ــع , آخــذة بالاعتب ــذه عــلى أرض الواق تنفي
 . خصوصية كل دولة من دول الحزام الصحراوي من حيث الثقافة واللغة 

 : ــ المدرسون الليبيون ١
تم إيفاد عدد من الأساتذة العرب الليبيين من ذوي الاختصاصات في مجال 

 , وقـد تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية إلى دول الحـزام الـصحراوي
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خضع المدرسون الذين تم اختيارهم إلى دورات مكثفة لتمكـنهم مـن التعـرف 

  .امج التعليمي المستهدف نعلى أهداف البر
 : ــ المدرسون المحليون ٢

اســتهدف البرنــامج تعيــين عــدد مــن المدرســين المحليــين مــن خريجــي كليــة 
يس اللغة العربيـة الدعوة الإسلامية والجامعات الليبية والعربية , ليقوموا بتدر

ًوالدراسات الإسلامية , وتنفيـذا لـذلك وحرصـا عـلى تعيـين ذوي الكفـاءات  ً
 دورة تأهيلية في البلـدان )سبع عشرة( ١٧الجيدة من المدرسين المحليين أقيمت 

ً مدرسا , احتوت هذه الدورات على محاضرات ٤٥٨٢المستهدفة , انخرط فيها 
سؤولي الجهات ذات العلاقة ببرامج ما بعد ألقاها عدد من الأساتذة الليبيين وم

كانو , وخضع المشاركون في هذه الدورات إلى امتحانات وتقييم شـامل , عـلى 
ــائج تــم التعاقــد مــع المتفــوقين مــنهم وعــددهم  ً مدرســا تــم ٢٠٤٧ضــوء النت

 : توزيعهم على النحو التالي 
 : ــ المدرسون العرب ٣

ليميـة والدينيـة , تـم التعاقـد مـع في إطار التعاون مع بعض المؤسـسات التع
ًالأزهر الشريف على إعارة إحدى عـشر مدرسـا وواعظـا مـن خريجـي الأزهـر  ً
الـــشريف , ليقومـــوا بـــالوعظ والتـــدريس في عـــدد مـــن المؤســـسات الدينيـــة 

عقــدت لهــم دورة عمــل لمــدة أســبوع بكليــة , والتعليميــة في الــدول المــستهدفة 
 بأهداف البرنامج ومناقشة سـبل العمـل الدعوة الإسلامية تم خلالها التعريف

 : الدعوي في أفريقيا ومنهجه وآلياته , وتم تسيبهم للعمل على النحو التالي 
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 ٢٠كما تم التعاقد مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بـالمغرب عـلى إيفـاد 

ـــدول الحـــزام ـــة والدراســـات الإســـلامية ب ـــة العربي ـــدريس اللغ ـــا لت           ًمدرس
عقــدت لهــم دورة عمــل بكليــة الــدعوة الإســلامية تــم خلالهــا الــصحراوي , 

التعريف بأهـداف البرنـامج , وتـم تنـسيبهم للعمـل في الـدول المـستهدفة عـلى 
 : النحو التالي 

 : ــ دورات تأهيلية متقدمة ٥
في إطــار إعــداد الكــوادر المحليــة مــن مــدرسي اللغــة العربيــة بــدول الحــزام 

تان للمدرسـين المتفـوقين بكليـة الــدعوة الـصحراوي , أقيمـت دورتـان متقـدم
 .  صل الناجحون على دبلوم عال في التربية وطرق التدريس ويحالإسلامية , 

 : ــ بيان بالقوى العددية للمدارس والمدرسين والتلاميذ ٦
توضح البيانات المنشورة القوى العدديـة وفـق الإحـصائيات الفعليـة لعـدد 

 المحليين الذين يقومون بالتدريس , وعدد الطلاب المستفيدين وعدد المدرسين
المدارس والفصول الدراسية , ويتبين مـن ذلـك حجـم الجهـد الـذي بـذل ومـا 
حققه البرنامج من نجاح على أرض الواقع , مما جعل برنامج عمل ما بعد كانو 

 : أمام التزامين 
التزام معنوي بالاستمرار في تحمل عـبء مـسؤولية هـذا العمـل بـما  : الأول

يحمل من أهداف ثابتة تعبر عن مـشروع حـضاري متميـز , يتطلـب المزيـد مـن 
 . الجهد والعطاء 
فهو التزام مادي مرتبط بحجم البرامج والتوسـع فيـه مـن حيـث  : أما الثاني

 . الكم والكيف وما يتطلبه ذلك من زيادة في حجم الإنفاق 
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 : ــ طباعة الكتب المنهجية ٧

عـداد إامـت جمعيـة الـدعوى الإسـلامية العالميـة بلتنفيذ البرنامج التعليمي ق
سلــسلة مــن الكتــب العلميــة ذات المحتــوى الثقــافي في تعلــيم اللغــة العربيــة , 

ــاريخ والدراســات ١٧اشــتملت عــلى  ــة والآداب والت ــة العربي ــا في اللغ ً عنوان
ــربي  ــيم الع ــسلة إلى إدارات التعل ــذه السل ــن ه ــات م ــدمت عين الإســلامية , ق

ــي أالرســمي في دول ا ــصحراوي الت ــدرس قلحــزام ال ــل ي ــنهج متكام ــا كم رته
بمدارسها من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية , كما قـدمت عينـة منهـا إلى لجـان 
متخصـصة في مـصر , سـوريا , الـيمن , فأثنــت جميعهـا عـلى موضـوعية المــنهج 
ــة  ــنهج وطباعــة السلــسلة المتكامل ــم اعــتماد الم وشــموليته , وبموجــب ذلــك ت

 الكثافـة الطلابيـة في كـل بلـد حيـث بلـغ إجمـالي الكتـب الموزعـة ووزعت وفق
 مليونــان وأربعمائــة وثمانــون ألــف نــسخة عــلى الــدول الخمــس ٢.٤٨٠.٠٠٠

 . المستهدفة 
ًأولى البرنامج اهتماما خاصا بطباعة مصاحف القرآن الكريم , فهو الوعاء ــ  ً

يـز في المرحلـة عـلى الذي حافظ على اللغة العربيـة وفهـم العقيـدة , وكـان الترك
 . طباعة الأجزاء الثلاثة الأخيرة منه , الأقرب إلى الأجزاء التعليمية 

عهدت كلية الدعوى الإسلامية إلى لجنة من الأساتذة المتخصصين بإعداد ــ 
سلسلة لتعليم اللغة العربية لغـير النـاطقين بهـا ـــ صـدر منهـا حتـى الآن ثلاثـة 

 ألــف نــسخة وزعــت حــسب الكثافــة  خمــسمائة٥٠٠.٠٠٠أجــزاء طبــع منهــا 
 . السكانية 

مساهمة في سد النقص في كتب المنهجية بجمهوريـة تـشاد فقـد تـم إرسـال ــ 
 ستمائة ألف نسخة من الكتب التعليم الابتدائي والإعدادي المقررة ٦٠٠.٠٠٠
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 . في الجماهيرية العظمى 

ً أربعــة عــشر ألفــا ومئتــان وخمــسة وســبعين كتابــ١٤.٢٧٥تــم إرســال ــــ  ا , ً
ــا في اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية بواقــع ٢٤تــضمنت   ٢٨٥٥ً عنوان

 . نسخة لكل دولة من الدول المستهدفة 
ـــ  ً عنوانــا بنــاء عــلى طلــب ١٥تــم توزيــع كميــة الكتــب المقــررة , تتــضمن ـ

ــشاد عــلى  ــا وبوركينافاســو والنيجــر وت ــسلطات الرســمية بكــل مــن نيجيري ال
 .  بهذه الدول المدارس الحكومية والأهلية

ـــ  ــصغار ـ ــيم الأولى ل ــام للتعل ــضاح للحــروف والأرق ــذ وســائل إي ــم تنفي ت
 عشرة آلاف نسخة تم توزيعها حسب كثافة التلاميذ ١٠.٠٠٠التلاميذ , بعدد 

 .  بلد  في كل
 : ــ المنح الدراسية  ٨

في إطار إعداد الكـوادر المحليـة المؤهلـة مـن طـلاب الـدول المـستهدفة , تـم 
عداد متفاوتة للدراسة الجامعية بالجماهيرية والجامعات الأفريقية , أة بقبول طلب

والجدير بالذكر أن كلية الدعوة بالجمعية في ليبيا , تعتني بشكل خاص بالطلبـة 
تعلــيمهم وتمكيــنهم مــن مــن الوافــدين إليهــا , فــإلى جانــب الهــدف الأســاس 

م اسـتحداث تـ في تخصصات وفق البرنامج التعليمـي , اتالحصول على شهاد
: مناشــط مهنيــة إضــافية للطلبــة تتــيح لكــل مــنهم تعلــم إحــدى الحــرف مثــل 

النجــارة , الكهربــاء العامــة , كهربــاء وميكانيكــا الــسيارات , وفــن الطباعــة , «
 , وحرصـت كليـة »وتعلم الزراعـة , والكترونـات , وكـذلك قيـادة الـسيارات
يب الطـلاب عليهـا , الدعوة على توفير وتحديث الأجهزة والآلات بهدف تـدر

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] QWX
هذه المهن وضعت برنامج لا يؤثر عـلى سـير الدراسـة وهـي دون شـك راعـت 
فيها الرغبات والميـول التـي تناسـب كـل طالـب ليـستعين بهـا في المـستقبل عـلى 

 . جانب الدبلوم أو الشهادة الجامعية التي سيتحصل عليها 
طرابلس , بل أنهـا ولم تكتف جمعية الدعوة باستقبال الطلبة في كلية الدعوة ب

أتاحت الفرصة للعديد مـنهم الانخـراط في التخصـصات العلميـة كالهندسـة , 
والطب وغيرها سـواء في الجامعـات الليبيـة أو في غيرهـا , وقـد ارتبطـت كليـة 
الــدعوة الإســلامية بطــرابلس بعلاقــات ثقافيــة علميــة وتوأمــة مــع عــدد مــن 

لإســلامي , وجمعيــة الــدعوة هــي الجامعــات المماثلــة في الــوطن العــربي والعــالم ا
عضو في رابطة الجامعـات الإسـلامية , وذلـك عـضو في اتحـاد جامعـات العـالم 

 . IQHالإسلامي , ومعترف بشهاداتها في جامعات كثيرة في العالم 
 : ــ دعم الجامعات الإفريقية ٩

تميزت جمعية الـدعوة بـالتنوع في دعمهـا للمؤسـسات والأفـراد , حيـث تـم 
من الجامعات الأفريقيـة بـدول الحـزام الـصحراوي التـي تفتقـر إلى تزويد عدد 

وجود المراجع القيمة في اللغة العربية والدراسات الإسـلامية بمكتبـة متكاملـة 
في مختلف العلوم والتخصصات التي أنشئت من أجلهـا الكليـات والجامعـات 

 :  عنوان وهي ٥٠٠٠لكل منها تتضمن 
 . لامية بتشاد مكتبة فرع كلية الدعوة الإســ 
 . مكتبة فرع كلية الدعوة الإسلامية بنيجيريا ــ 
 . مكتبة جامعة عبد االله باييرو بنيجيريا ــ 

                                                 
 ) . ١٠٥ص( , ١٩٨٨دليل كلية الدعوة الإسلامية , ) ١(
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 . مكتبة الجامعة الإسلامية بنيجيريا ــ 
 . مكتبة جامعة مالي ــ 
 . مكتبة جامعة واغادوغو ببوركينافاسو ــ 
 . امعة بينين مكتبة معهد اللغة العربية والثقافة الإسلامية بجــ 
 : ــ المؤسسات التعليمية المتخصصة ١٠

من أجل المساهمة في إعداد الكوادر المحلية الجامعية المؤهلـة لتـدريس اللغـة 
العربية والدراسات الإسلامية بـدول الحـزام الـصحراوي , والـذين سـيتولون 
مهــام الــدعاة وتــأهيلهم لتحمــل مــسؤوليات الأجيــال القادمــة والاعــتماد عــلى 

 : درات الأفريقية القادرة على تحقيق أهدافها وبرامجها فقد تم الآتي الق
 .  مسيحي ١٩٩٨أ ــ افتتاح فرع كلية الدعوة الإسلامية في تشاد سنة 

ب ــ افتتاح معهـد اللغـة العربيـة والثقافـة الإسـلامية بجمهوريـة بنـين سـنة 
 .  مسيحي ١٩٩٨

 .  مسيحي ٢٠٠٠سنغال سنة جـ ــ افتتاح فرع كلية الدعوة الإسلامية في ال
ــارة القــذافي الإســلامية بكــانو  ـــ الانتهــاء مــن المرحلــة لمــشروع مبنــى من د ـ

 .  والشروع في بناء المرحلة الثانية »نيجيريا«
هـ ــ الانتهاء من المرحلة والثانية من مشروع بنـاء المعهـد التـأهيلي بأغـاديس 

  . »النيجر«
ة بين دولة وأخرى وافـق الإمكانيـات الجدول التالي يوضح الأعداد المتفاوت

 : التي تخصصها 
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  .م٢٠٠٢الجمعية والدولة المضيفة حتى نهاية سنة 

عدد  الدولة
 المدرسين

عدد 
 المدارس

عدد 
 الفصول

عدد 
 الطلاب

 ١٩٢٣٥ ٣٠٠ ١٠٥ ١٩٠ بوركينافاسو
 ٣٥٦٨٠ ١١٨ ١٤١ ٣٠٢ مالي

 ١١٦٠٠ ٢٨٦ ٧٤ ١١٠ النيجر
 ٣٥٩٥٥ ١٦٨٩ ١٢٠ ٣١٠ تشاد
 ٦٩٠٥٧ ٩٨٧ ٤٢ ٢٧٨ جيرياني

 ١٧١٥٢٧ ٤٤٥٠ ٤٨٢ ١١٩٠ المجموع
  

<^⁄éÞ^m<V<êÚøÂý]<…ç]<V< <

ًيلعب الإعلام بأدواته المختلفة ووسائله المتنوعة دورا مهـما وفعـالا في مجـال  ً ً
           في عقـول النـاس وتوجيـه الـرأياًالعلم والمعرفـة , فهـو الوسـيلة الأكثـر تـأثير

طار تم تنفيذ عدة برامج إعلامية في إطـار التعريـف بـالبرامج العام , في هذا الإ
ــة  ــادة الإعلامي ــداد الم ــد إع ــصحراوي روعــي عن ــستهدفة في دول الحــزام ال الم
المقروءة أو المسموعة أو المرئية أن تكـون معـبرة عـن مـا يـتم تنفيـذه عـلى أرض 

 : الواقع , وفي هذا الجانب تم تنفيذ الآتي 
  . ٥٤٦.٠٠٠ئد إلى اللغات الأفريقية وطباعتها بكمية ترجمة خطب الأخ القاــ 

توثيــق الــصلة بوســائل الإعــلام المحليــة والرســمية في الــدول المــستهدفة ــــ 
 . وتقديم الدعم لها من أجل توضيح أهداف البرنامج التعليمي والثقافي 
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 . التشجيع على استعمال الحرف العربي في اللغات الأفريقية ــ 
 في المؤسسات التعليمية الحكوميـة ةات طلابية شبابية وشعبيإقامة مهرجانــ 

 . والأهلية ولمستوياتها المختلفة وتحقيق أهدافه 
 . استعمال الوسائل السمعية والبصرية في تعليم اللغة العربية ــ 
 كوسائل معينـة في »وسائل إيضاح«توفير بعض المواد الإعلامية التعليمية ــ 

 . صرف للتلاميذ في المدارس الأهلية ت, تعليم الحرف العربي 
 : ب ــ طباعة الكتب 

 . ــ القبائل العربية الليبية في السودان الأوسط ودورها في تاريخ المنطقة ١
ــ المراكز التجارية الليبية وعلاقتهـا مـع ممالـك الـسودان الأوسـط وأثرهـا ٢

 . على الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن والتاسع الهجري 
 . ــ تأثير الشمال الإفريقي على الحياة الفكرية في السودان الغربي ٣
 . ــ الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم ٤
 . ــ الفلانيون ودورهم في نشر الإسلام في غرب أفريقيا ٥
 . ــ صحراء العرب الكبرى ٦
 . ــ الطوارق عرب الصحراء ٧
 . لامية في أفريقيا ــ الواقع والمستقبل  ــ الدعوة الإس٨
 . ــ إعلام الصحراء ٩
 . ــ إفريقيا العربية ١٠
 . ــ اللغة العربية ــ ثقافتها وإعلامها في مالي ١١
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ًوتأسـيا عــلى منطلقـات وأهــداف الجمعيـة في الجانــب التعليمـي , ضــاعفت 

ـــة والعلـــوم وال ثقافـــة الجمعيـــة مـــن تعاونهـــا مـــع المنظمـــة الإســـلامية للتربي
 وتعاونت معهـا في القيـام بعـدد مـن الـدورات التدريبيـة لمـدرسي »سيسسكوإ«

ــا , النيجــر , ــسنغال , موريتاني ــن ال ــريم في كــل م ــرآن الك ــة والق ــة العربي   اللغ
 دولار , ٢.٥١٠.٠٠٠ »سيـسكوالإ«السودان , وقـد بلـغ حجـم التعـاون مـع 

فيما يتعلـق بتعلـيم اللغـة وقد تم الاتفاق معها على برنامج للتعاون بين الجانبين 
العربيــة ونــشر الثقافــة الإســلامية بــدول الحــزام الــصحراوي خــلال الــسنوات 

 .  بتمويل قدره أربعة ملايين دولار ٢٠٠٢ ــ ٢٠٠١ ــ ٢٠٠٠
وضمن النشاط الفكري الذي تبنته جمعية الدعوة التصدي بالعلم والحجـج 

لال عقـد النـدوات التـي الدامغة لبعض المستشرقين المناوئين للإسلام , من خـ
تضم العلماء من كافة العالم الإسلامي والرد على كتب المستـشرقين وافـتراءاتهم 

 . بالبحوث والدراسات 
<êÂ^Ûjq÷]<êv’Ö]<…ç]<V< <

عملـــت الجمعيـــة في هـــذا الإطـــار عـــلى إنـــشاء والمـــساهمة في بنـــاء بعـــض 
لى جانب عشرات المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من الدول من العالم , إ

ــق شــيدتها  ــذه المراف ــع ه ــالي , وجمي ــشاد وم ــصحية في النيجــر وت الوحــدات ال
وجهزتهــا جمعيــة الــدعوة الإســلامية العالميــة وتــسيرها بتقــديم الــدعم الــسنوي 

هم ت لعدد من الطلاب من أفريقيا ومنحـاًاللازم لها , وقد أتاحت الجمعية فرص
اسات الإنسانية بل تجـاوزت ذلـك منح دراسية لأبناء المسلمين ليس فقط للدر

 . لدراسة الطب بالجامعات الليبية 
وقد أقامت جمعية الدعوة ندوة بالتعاون مع المعهد للدراسـات الإنـسانية في 
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التوجو حضرها العديـد مـن الأطبـاء والمختـصين في طـب المنـاطق الحـارة مـن 

مـراض أفريقيا وأوروبا , وتم مناقـشة الأوضـاع الـصحية , ودراسـة بعـض الأ
والأوبئة المستوطنة , وتـم مناقـشة مـشكلات سـوء التغذيـة ووفيـات الأطفـال 
ــلاج  ــاليب الع ــات في أس ــؤتمر بعــض التوصــيات والمقترح ــن الم وخرجــت ع

 . ومكافحة الأمراض 
ًوتمشيا مع تعاليم الإسلام السمحة وتنفيذا لأهـداف الجمعيـة وخاصـة فـيما  ً

 الحروب والكوارث الطبيعية , وقد يتعلق بالاهتمام باللاجئين والمهجرين بفعل
تم تنظيم بعض القوافل الطبية للمـساهمة مـن جمعيـة الـدعوة في تخفيـف بعـض 
ًالآلام وتقديم المساعدات الغذائيـة والطبيـة في عـدد مـن القـارات وخـصوصا 
القارة الأفريقية , وتم التنسيق مع بعض المنظمات العالمية والهيئات مثل منظمـة 

ذ بعـض الـبرامج الطبيـة , ففـي سـنة يـمنظمة اليونيـسيف لتنفالصحة العالمية و
كميات من الأدوية ب , وصلت قافلة طبية إلى موريتانيا محملة ١٢/١١/١٩٩١

 أجـروا بعـض نوالأغذية والملبس ويرافقهـا فريـق مـن الأطبـاء والفنيـين الـذي
 . الفحوصات العلاجية لعدد من المرضى 

ــة أخــرى إلى النيجــ ــة طبي ــما وصــلت قافل ــة هــي ٧/٢/١٩٩٢ر في ك  محمل
واستقبلت من قبل وزارة , الأخرى بكافة الأدوية اللازمة والأغذية الضرورية 

ًالــصحة وقــدمت خــدمات علاجيــة للمــرضى ولقيــت استحــسانا وشــكرا مــن  ً
 . السكان 

ومــن بــين المــساعدات الإنــسانية التــي قــدمتها وتقــدمها جمعيــة الــدعوة 
 للكــوارث الطبيعيــة مثــل انجــراف الإســلامية بــصورة مــستمرة في التخفيــف

ل , ومـن بينهـا حفــر آبـار لميـاه الــشرب , زالـسيول والجفـاف والحرائـق والــزلا
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 . والمساهمة في إصحاح البيئة ومقاومة التصحر 

وقد اهتمـت الجمعيـة بـدور الأيتـام والمعـاقين في كافـة القـارات وسـعت في 
 , سودان , وتـشاد , وغانـامعاناتهم وأعباءهم المالية , وخاصة في الـمن التخفيف 

وقدمت لهم مـساعدات ماليـة ودوائيـة وغذائيـة , وكـذلك الوسـائل التأهيليـة 
دراجــات المعــاقين وآلات الحياكــة والتفــصيل , والآلات : والتدريبيــة مثــل 

الكاتبة وأجهزة الحاسوب , ويأتي إقامة ودعم هذه المؤسسات من قبل الجمعية 
 . لح هذه الشرائح الاجتماعية من خلال رصد ميزانيات ثابتة لصا
 بـين جمعيـة الـدعوة الإسـلامية اً متيناً وتنسيقاًوالجدير بالذكر أن هناك تعاون

 :العالمية مع المنظمات العالمية والهيئات التي تهتم بشؤون الإغاثة واللاجئين مثل
منظمة الصحة العالمية , مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجئـين , وصـندوق 

ــة الطفولــة , كــما تــم عقــد اتفــاق بــين الجمعيــة ومنظمــة الأمــم ا لمتحــدة لرعاي
ــاقين في ــل المعلمــين المع ــا , وتأهي ــوارد في أفريقي ــسكو في البحــث عــن الم   اليون
أفريقيا , وكذلك إدماج التربية الصحية في المنـاهج المدرسـية , وبفـضل جهـود 

ة مع المنظمات ونشاط الجمعية استطاعت إقامة اتفاقات شراكة ومساهمات فعال
 . غير الحكومية 

وبالنظر لتعدد نشاط الجمعية الخيري الكمي والكيفي ومساهمتها الفاعلة في 
أغلب قارات العالم التي بها جاليات إسـلامية , اقتـصرت دراسـتنا عـلى الـدول 
ــا اســتخلاص بعــض المعلومــات  ــد حاولن ــصحراء , ولق ــوب ال ــة جن الأفريقي

ئ والمطلــع أخــذ لمحــة عامــة لنوعيــة ووضــعناها في جــداول لتــسهل للقــار
المساعدات الإنسانية ذات الطبيعة المختلفة , وهي أغلبها أموال وهبـات عينيـة 

 . وصلت لمستحقيها بشكل مباشر لبعض الدول الأفريقية 
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فـة , انخفـاض المـستوى من أهم المـشاكل التـي تعـاني منهـا الـشعوب المتخل
الثقافي والبحث العلمي وانتشار الأمية , وانخفاض المستوى الصحي , وزيادة 
عدد الوفيـات وغـير ذلـك مـن المـؤشرات الاجتماعيـة , وتواجـه غالبيـة القـارة 

قضية التخلف وكيفيـة الـتخلص  :الإفريقية قضيتان رئيستان مترابطتان الأولى 
 وكيفيـة تحقيقهـا بالـسبل والطـرق الحديثـة , ومـن قضية التنميـة: منه , والثانية 

الخصائص الاجتماعية التـي تعـاني منهـا معظـم أقطـار القـارة الأفريقيـة انتـشار 
البطالة وانخفاض المستوى الصحي , وسوء التغذية , وارتفاع مستوى الأمية , 

صحية , الــجتماعيــة ولاوتلــوث البيئــة ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن المــشكلات ا
موعة من القيم والعادات والتقاليد والمعتقدات والاتجاهات والأطر ووجود مج

تنافي مع اتجاهات التقدم والتطـور وتعـوق جهـود التنميـة , ومـن التي تالثقافية 
بين المشاكل الديموغرافية في أفريقيـا ارتفـاع كبـير في معـدل المواليـد , وارتفـاع 

 الـسكاني , إضـافة إلى نسبي في معدلات الوفيـات , وزيـادة في معـدلات النمـو
 , الـنظم الـسياسيةوالفساد الإداري والسياسي , وأن عدم الاستقرار في الأوضاع 

وبقاء القيادات لفترة طويلة في السلطة ضد إرادة الجماهير , وكثـرة الانقلابـات 
 . العسكرية يعرقل برنامج التنمية 

يـام بهـا أمـام ومن الاستجابات الناجحة التي يجب على الدول الأفريقيـة الق
التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الإقلال من الاعتماد على المعونات 
الخارجية المشروطة والتحول إلى اتفاقات شراكة أفريقية مع الدول في القـارات 
الأخــرى , وبهــذه الطريقــة يمكــن أن تــتخلص القــارة الأفريقيــة مــن تــأثيرات 

مساعدتها لدول أفريقيا الإبقاء عـلى نفوذهـا الدول الكبرى التي تبغي من وراء 
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 . IQHالاقتصادي والثقافي في تلك الدول  

ومن أهم الرهانات للتنمية في أفريقيا هو إشراك المرأة بكـل فاعليـة وفي كـل 
المجــالات , ومنحهــا الفــرص مثــل الرجــل في التعلــيم وتــأمين وســيلة العــيش 

أوضــحت الدراســات أن والعمــل بكــل طاقتهــا وحــسب طبيعتهــا البــشرية , و
تعليم البنات له مردود وفوائد للمرأة نفسها ولأسرتهـا وللمجتمـع , ويعطيهـا 
القدرة أكثر في المساهمة في بناء أجيال تتحمل المسؤوليات في المرحلـة القادمـة , 
وينبغي العمل على تكثيف برامج التوعية الاجتماعية والإرشـاد عـبر الوسـائط 

دد الزوجات وتحديد النسل حتى يحـدث التـوازن بـين الإعلامية في الحد من تع
الدخل وعدد أفراد الأسرة , والتنمية لن تتحقق إلا بكوادرها البـشرية المحليـة 
وبالتالي يجب تحفيز العقول والأدمغة والخبرات الأفريقية المقيمة في ديار الهجرة 

          كـــلوتـــشجيعها عـــلى العـــودة إلى بلـــدانها للمـــساهمة في البنـــاء والتـــشييد في
 . المجالات 

ـــا بـــشكل يـــضمن المجتمـــع  ـــا وتعليمي ًوينبغـــي الاعتنـــاء بالطفولـــة تربوي ً           
مستقبلهم , والعمل على تعزيز المؤسسات الحكومية والأهلية من دور الرعايـة 
والجمعيات التي تعني بالطفل , والحد من تشردهم , وحمايتهم من الاسـتغلال 

تناسـب مـع قـدراتهم الجـسمية , ولقـد تكـررت الـدعوات عمال التي لا تفي الأ
والبيانات الرسمية من عدة منظمات في حماية الطفل الأفريقـي , وأهمهـا الميثـاق 

 , والـذي ١٩٩٠الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وسعادته الـذي صـدر سـنة 
نــص عــلى تــوفير الغــذاء والمــأوى والتعلــيم الأســاسي  , والحمايــة الاجتماعيــة , 

                                                 
رأفت غنيمي الشيخ , تحـديات الوحـدة الأفريقيـة , بحـوث مـؤتمر أفريقيـا وتحـديات القـرن الحـادي ) ١(

 ) . ١٥٨ص( , ١ , مج ١٩٧٧ين , جامعة القاهرة , معهد البحوث والدراسات الأفريقية والعشر
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ــ ــروح وال ــزء: سؤال المط ــاق ج ــق الميث ــدى حق ــلاًإلى أي م ــوق الطف ــن حق                م

 . IQHالإفريقي ? 
بـذل مـن القـائمين في جمعيـة الـدعوة الإسـلامية ُولا شك أن الجهـد الـذي ي

ا لــو تــضافرت جهــود جميــع ًالعالميــة يــستحق التقــدير والثنــاء , ولكــن مــاذا إذ
ة المنتـشرة في أعـماق القـارة التـي تعمـل الخيريـالجمعيات الإسلامية والمـنظمات 

 جهدها وقدراتها وإمكانياتها  بحيث توزعَّفرادى , ووحدت ونسقت سياساتها
في أعمال تنموية وفق برنـامج يـستهدف اسـتثمار القـدرات البـشرية الأفريقيـة , 

ًوتأهيلها علميا وفنيا  ًوبناءها دينيا دون تعصب لمذهب أو حزب , وأن تعمل , ً
 . ر القانوني المرخص لها في الإطا

ويجب دراسة أفضل السبل والطرق في بناء مشاريع اسـتراتيجية اسـتثمارية , 
تهدف لتوظيف القدرات والإمكانات التـي تزخـر بهـا بلـدان القـارة المتنوعـة , 
ولعل الفضاء الإفريقي الذي تمثل في اتحاده الفتي سـيعزز مـن نـشاط المـنظمات 

فها نبيل وإنـساني يـسعى لـسعادة البـشر ويقـودهم والجمعيات الخيرية التي هد
على المواطن الأفريقي رض والتخلف التي فرضت للخروج من بؤرة الفقر والم

  .وكأنه قدر لا يتغير 
إن تجربة جمعية الدعوة وغيرها من المؤسسات الخيرية غير الحكومية قـدمت 

لواقـع المـتردي إلى الدليل على النشاط والحيوية والقدرة على المـساهمة في تغـير ا
ًالأفضل , إذا هذه القارة ستكون واعدة لشعوبها لتحقيق سعادتهم وتطورهم , 

                                                 
عبد السلام الدويبي , الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيتـه , أبعـاد ومـضامين , الجديـد , العـدد ) ١(

 ) . ٩٦ص( , المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية , ١٩٩٩الرابع , 
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وهذا مرهون بوعيهم وإحساسهم وإيمانهم بتوحدهم وإخلاصهم وتفانيهم في 
العمل , وهذه مسؤولية هذه الأجيال والأجيال القادمة التي قطفت ثمار جهود 

ق ودفعـوا الـنفس والنفـيس لنـرى أفريقيـا الأجداد والآباء الذين مهدوا الطريـ
 . تتحد وتستأنف دورها الطبيعي في المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية العالمية 

***** 
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الجداول التالية تبين لنا نوع المساعدات المالية والعينية التي قـدمتها الجمعيـة 
 لـبعض الـدول الأفريقيـة دون ذكـر للمبـالغ ١٩٩٥ ـــ ١٩٧٧خلال السنوات 

 . IQHالمالية بشكل محدد 
 الدولة نوع المساعدة السنة
 موريتانيا بناء مسجد بقي ١٩٧٧
 تشاد إيجار مقر مدرسة ١٩٧٧
 تشاد  مساعدة عدد من المدرسين  ١٩٧٧
 النيجر  بناء مسجد زند بنيامي  ١٩٧٧
 يجيريان شراء سيارة طاوية لمسلمي نيجيريا  ١٩٧٧
 نيجيريا شراء آلات طبع لمسلمي نيجيريا  ١٩٧٧
 السنغال مسجد أحمد أمينج  ١٩٧٧
 موريتانيا المساهمة في بناء مسجد كورمور ١٩٧٨
  المساهمة في إنشاء مدرسة الدعوة الإسلامية  ١٩٧٨
 النيجر المساهمة في إنشاء مسجد مدينة أغاديس  ١٩٧٨

                                                 
يي , جمعية الدعوة الإسلامية العالميـة , نـشأتها , أهـدافها , ودورهـا في نـشر الـدعوة طالب رحومة يح) ١(

 ــــ ٣٣٥ص( , ٢٠٠٢ , مــسيحي , جمعيــة الــدعوة الإســلامية العالميــة , ١٩٩٨ ــــ ١٩٧الإســلامية , 
٣٨٤ . ( 
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 الدولة نوع المساعدة السنة
شباب والرياضــة المــساهمة في بنــاء معهــد الــ ١٩٧٨

 والمسجد الملحق به 
 السنغال

ــوردي وبعــض  ١٩٨٠ ــسجد لام ــاء م ــتكمال بن اس
 المساجد لأخرى وتأثيثها 

  النيجر

 مالي المساهمة في بناء مدرسة الهلال الإسلامية  ١٩٨٠
 مالي دعم معهد الثقافة الإسلامية ١٩٨٠
 نيجيريا استكمال بناء مسجد  ١٩٨١
صــندوق الوقــف مــساعدة لــصالح رئــيس  ١٩٨١

 الإسلامي
 نيجيريا

 السودان دعم جمعية الأنصار ١٩٨٣
 أثيوبيا المساهمة في إغاثة منكوبي الجفاف ١٩٨٣
 نيجيريا دعم كلية الدراسات الشرعية  ١٩٨٣
 مالي المساهمة في بناء باماكو  ١٩٨٣
 مالي استكمال معهد سيجو باماكو  ١٩٨٣

 مالي لتخفيف من حدة الجفافلمساعدة  ١٩٨٤

 مالي دعم المدرسة العربية الزراعية في سيجو  ١٩٨٤

ـــدعم الإضـــافي ١٩٨٤ ـــة ال ـــسجد قري  السنغال لإنجـــاز م
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 الدولة نوع المساعدة السنة

 دايلخار
 السنغال مساعدة لدعم المشروعات الإسلامية  ١٩٨٤

 السنغال دعم الاتحاد الثقافي الإسلامي ١٩٨٤

ـــ  ١٩٨٤ دعــم إضــافي لكليــة الدراســات في كــانو ـ
 لاجوس

 نيجيريا

 السنغال  الدفاع عن مبادئ الإسلاماتحاددعم  ١٩٨٤
 مالي دعم لجمعية التقدم الإسلامي باماكو  ١٩٨٤
 طرابلس دعم جمعية الإخوة الليبية النيجيرية  ١٩٨٤
 تشاد مساعدة مدرسة الدعوة الإسلامية  ١٩٨٤
 نيجيريا دعم المعهد العربي  ١٩٨٤
 مالي دعم لبنا مسجد مالي ١٩٨٤
 مالي درسة الأمين كابادعم م ١٩٨٤
 تشاد  صيانة المساجد والمدارس القرآنية  ١٩٨٤
 نيجيريا مساعدة بعض المعاهد  ١٩٨٤
 موريتانيا مساعدة لمعهد ابوتلميت  ١٩٨٤
ــرآن  ١٩٨٤ ــيظ الق ــدى لتحف ــة اله ــساعدة لمدرس م

 الكريم 
 موريتانيا
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 الدولة نوع المساعدة السنة
 مالي مساعدة لتخفيف وطأة الجفاف ١٩٨٤
 مالي ة الليبية دعم جمعية الإخو ١٩٨٤

 مالي مساعدة جمعية الاتحاد الإسلامي  ١٩٨٧

 السنغال مساعدات للجمعيات الإسلامية  ١٩٨٧
مساعدة للهيئات الإسلامية العاملة في مجال  ١٩٨٧

 الدعوة 
 نيجيريا

ـــبر  ١٩٨٨ ـــة الإســـلامية لل ـــشاريع الحرك ـــم م دع
 والتقوى 

 السنغال

 السنغال ة مساعدة المعاهد الأزهرية الثقافي ١٩٨٨

 السنغال مساعدة لمركز الدراسات الإسلامية  ١٩٨٨

والمسترشدات مساعدة لجمعية المسترشدين  ١٩٨٨
 الثقافية 

 السنغال

 مالي مدرسة التفسير بمنطقة كاي باماكو  ١٩٨٨
 مالي إتمام العيادة الطبية بالمعهد الإسلامي  ١٩٨٨

 مالي بناء مسجد داود  ١٩٨٨

 مالي ة حياة الإسلام توسيع مدرس ١٩٨٨

 مالي بناء مدرسة عربية إسلامية بقرية كيت  ١٩٨٨
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 الدولة نوع المساعدة السنة
مـــساعدة لـــشراء مـــضختين للميـــاه قبيلـــة  ١٩٨٨

 الأمهار
 مالي

مساعدة لحفر بئر وتركيـب مـضخة لمدرسـة  ١٩٨٨
 الدعوة فانا 

 مالي

 مالي مساعدة لبناء فصلين بمدرسة حوض ماندا ١٩٨٨

 مالي  باماكومساعدة لتكملة مسجد مسيرا ١٩٨٨

 مالي إتمام قاعة المحاضرات بمركز أحمد بابا  ١٩٨٨

مـــساعدة لـــدائرة الهجـــرة ومعهـــد تمبكتـــو  ١٩٨٨
 اتفاقية 

 مالي

مــــساعدة لاســــتكمال معهــــد الدراســــات  ١٩٨٨
 الإسلامية سيقو

 مالي

مساعدة للمجلس الأعلى للـشؤون الدينيـة  ١٩٨٨
 لتحفيظ القرآن الكريم 

 السودان

 السودان  لبناء مدرسة مساعدة ١٩٨٨

 السودان مساعدة لهيئة النشاط الإسلامي فرع الميرم  ١٩٨٨

ــــة  ١٩٨٨ ــــسات الخيري ــــبعض المؤس ــــساعدة ل م
 بالعاصمة 

 السودان

 السودان مساعدة للجنة التنفيذية للجمعية الخيرية  ١٩٨٨
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 الدولة نوع المساعدة السنة
مــساعدة لمنظمــة الــدعوة لاســتكمال معهــد  ١٩٨٨

 الدراسات 
 السودان

ـــم لمن ١٩٨٨ ـــسلمي دع ـــصالح م ـــدعوة ل ـــة ال ظم
 الجنوب 

 السودان

ـــالجنوب  ١٩٨٨ ـــلامية ب ـــة الإس ـــساعدة الجمعي م
 لرعاية اللاجئين بالعاصمة 

 السودان

مساعدة بناء ثلاثـة فـصول لمدرسـة الفـلاح  ١٩٨٩
 بانكونب باماكو

 مالي

مساعدة بناء مدرسة عربية لجمعية المسلمين  ١٩٨٩
 في كيدال غاو 

 مالي

 مالي اء رش لمسجد جيكورنيبارامساعدة لشر ١٩٨٩

مساعدة لاستكمال مسجد ومدرسة بمنطقة  ١٩٨٩
 التويميرن 

 موريتانيا

ـــد  ١٩٨٩ ـــدات لمعه ـــشراء بعـــض المع ـــساعدة ل م
 العباس للدراسات الإسلامية 

 موريتانيا

 مالي مساعدة للجمعية الإسلامية  ١٩٨٩

ــة لمدرســة الثقافــة الإســلامية  ١٩٨٩ مــساعدة مالي
 باماكو 

 ليما

 السنغال مساعدة للاتحاد الإسلامي الثقافي السنغالي  ١٩٩٠
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 الدولة نوع المساعدة السنة
 نيجيريا  مساعدة جمعية الدعوة نيجيريا  ١٩٩٠
 السودان  مساعدة النازحين في السودان  ١٩٩٠
دعــم مــدارس ومــساجد بمعرفــة مكتــب  ١٩٩٠

 الجمعية 
 السنغال

 السنغال مساهمة في بناء مسجد بالسنغال  ١٩٩٠

ــسترششراء أدو ١٩٩٠ ــسترشدين والم ــة للم ات دي
 بالسنغال 

 السنغال

 السنغال مساعدة دار الأيتام بالسنغال  ١٩٩٠

 نيجيريا  دعم مكتب التوجيه الإسلامي  ١٩٩١
 نيجيريا بناء مسجد  ١٩٩١
 موريتانيا دعم المعهد الإسلامي الموريتاني  ١٩٩١
 السودان المدارس  ١٩٩١
 سودانال دعم الهيئات الإسلامية  ١٩٩١

 السودان دعم طلبة الخلاوي لتحفيظ القرآن  ١٩٩١

 السودان دعم خلاوي غرب بربر ١٩٩١

 السنغال شداتستر المسترشدين والم»اتفاقية« ١٩٩١

 السنغال شخصيات لأجل الحج ١٩٩١
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 الدولة نوع المساعدة السنة
 السنغال دعم الجمعيات الإسلامية  ١٩٩١

 السنغال مساعدات التنسيق الإفريقي  ١٩٩١

 السنغال ات زراعية شراء جرار ١٩٩١

 السنغال شراء أجهزة إذاعية  ١٩٩١

 النيجر دعم الجمعيات الإسلامية  ١٩٩١
 النيجر مساعدة المساجد  ١٩٩١

 النيجر مساعدة المدارس العربية الليلية  ١٩٩١

 النيجر مساعدة مساجد منطقة زندر ١٩٩١

 النيجر مساعدة للأبنية المنهارة ١٩٩١

 النيجر صرف تذاكر سفر ١٩٩١

 مالي دعم الجمعيات الإسلامية  ١٩٩١
 تشاد المجلس الإسلامي الأعلى  ١٩٩١
تــم تقــديم دعــم مــالي لاتحــاد الجمعيــات  ١٩٩٢

ــــامج  ًالإســــلامية في الــــسنغال وفقــــا لبرن
 التعاون المشترك بين الجمعية والاتحاد 

 السنغال

تــم تقــديم مــساعدة ماليــة لخــلاوي الــشيخ  ١٩٩٢
نية في إطـار تـشجيع تعلـيم عبد العزيز القرآ

السودان ــ تشاد ــ 
ــــــ  ـــــاميرون ـ الك
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 الدولة نوع المساعدة السنة

 إفريقيا القرآن الكريم 
ـــان  ١٩٩٢ ـــن عف ـــة عـــثمان ب ـــديم دعـــم لجمعي تق

 الإسلامية بالسنغال 
 السنغال

ـــة  مساعدة لمسجد حي اشليم بدكار  ١٩٩٣ ـــب الجمعي مكت
 السنغال

الهـــدى مـــساعدة لمؤســـسة مـــدارس منـــار  ١٩٩٣
 العربية الإسلامية 

 السنغال

مساعدة لقسم اللغة العربية بوزارة التعلـيم  ١٩٩٣
للانتقال داخل الأقاليم للاتصال بالمدارس 

 والهيئات الإسلامية 

 السنغال

مساعدة لبناء المسجد الجامع بمقـر الطريقـة  ١٩٩٣
 القادرية 

 السنغال

مساعدة في الحقل الديني السنوي في مدينـة  ١٩٩٣
 طوبة 

 السنغال

دة لجمعية عثمان بن عفـان الإسـلامية مساع ١٩٩٣
ـــب  ـــة بنجـــولا في شـــكل ثمـــن كت في مدين

 وتغطية مصروفات 

 السنغال

 السنغال مساعدة لمؤسسة ضيوف لرعاية الأيتام  ١٩٩٣
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 الدولة نوع المساعدة السنة
مساعدة لاتحـاد التقـدم الإسـلامي في إطـار  ١٩٩٣

 التعاون بينه وبين الجمعية 
 السنغال

 السنغال  مساعدة للمعهد الإسلامي في بريكاما ١٩٩٣

مساعدة لجمعيـة مكـارم الأخـلاق المريديـة  ١٩٩٣
 لإقامة حفل ديني 

 السنغال

 مروحـة لمـسجد ١٥مساعدة لتركيـب عـدد  ١٩٩٣
 منطقة سارة نجوجاري 

 السنغال

مساعدة لإدارة التعليم العربي الحـر بـوزارة  ١٩٩٣
 التعليم  

 السنغال

ــة  ١٩٩٣ ــة جمــرة الإســلامية لتغطي مــساعدة لجمعي
 اجات المدرسة الإسلامية احتي

 السنغال

مساعدة لمعهـد أحمـد الـصغير لـوح بكـوكي  ١٩٩٣
 إقليم لوجا 

 السنغال

 السنغال مساعدة لاتحاد الشبيبة المسلمة في تييس  ١٩٩٣

ـــرآن الكـــريم في  ١٩٩٣ ـــة دار الق ـــساعدة لجمعي م
ســوريا في إطــار المحــضر الموقــع بينهــا وبــين 

 رنجي  إف١٩٩٠جمعية الدعوة في الفاتح 

 السنغال

 السنغالمــساعدة لإصــلاح شــبكة الميــاه بمــسجد  ١٩٩٣
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 الدولة نوع المساعدة السنة

سـبق للجمعيـة أن قـدمت , جزيرة جـوري 
 مساعدة للصيانة 

ــة  ١٩٩٣ ــسجد قري ــيع وصــيانة م ــساهمة في توس م
 دانجو هلواز بمنطقة روفيك 

 السنغال

 السنغال مساعدة لدار التربية في داكار  ١٩٩٣

درسـة العربيـة تم صرف جزء من ميزانية الم ١٩٩٣
لنهـــضة الحـــضارة الإســـلامية في غامبيـــارا 

 بغامبيا 

 السنغال

مساعدة للمعهد الإسلامي التابع للجمعية  ١٩٩٣
 بمنطقة بريكاما بغامبيا 

 السنغال

 تشاد دعم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  ١٩٩٤

 السنغال دعم مجلس التنسيق الإسلامي ١٩٩٤

 النيجر دعم جمعية نور الهدى ١٩٩٤
 نيجيريا  دعم جمعية النهضة الإسلامية  ١٩٩٤
 النيجر مساعدة لمسلمي النيجر  ١٩٩٤

 النيجر دعم العمل الإسلامي ١٩٩٤

 مالي دعم لمسلمي مالي ١٩٩٤
 السنغال دعم المؤسسات الإسلامية  ١٩٩٤
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 الدولة نوع المساعدة السنة
 نيجيريا  بناء مسجد ناصر كابارة  ١٩٩٥

 ا نيجيري جمعية النهضة الإسلامية  ١٩٩٥

 مالي وزير الثقافة المالي ١٩٩٥
 السنغال مساعدة داعية  ١٩٩٥
 النيجر لمسجد الكبير نياميلدعم مالي ثابت  ١٩٩٥
 النيجر مساعدة جمعية مرض الجذام  ١٩٩٥

ـــسرا«مـــساعدة  ١٩٩٥ ـــف وطـــأة »مخـــيم ت  لتخفي
 التصحر والجفاف

 النيجر

  
*****  
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ÜÎ…Ðv×ÚEND 
ــالقو ــان ب ــيما يــلي بي ــامج التعليمــي في عــدد مــن الــدول وف ــة للبرن ى العددي

 :  IQH مسيحي ٢٠٠٤ وحتى ١٩٩٧الأفريقية من سنة 
العــــــــــــام 

 الدراسي
ــــــــــدد  الدولة ع

 المدارس
ــــــــــدد  ع
 الفصول

عـــــــــــدد 
 المدرسين

ـــــــــــدد  ع
 التلاميذ

 ٩٨٩٠ ٥٠ ٢٣٠ ٩٥بوركينافاسو 
 ٢٨١٥٨ ١٧٢ ٧٤١ ١١٤ تشاد
 ١٠٨٧٥ ١٢٥ ٢٩٥ ٧١ النيجر
 ٣٤٠٥٦ ٣٠٠ ١٠١٥ ١٩٠ مالي

 ٤٩٩٦٤ ٢٧٨ ٦٨٤ ٧٨ نيجيريا

مـــــــسيحي 
 ١٩٩٨ـ ٩٧

 ١٣٢٩٤٣ ٩٢٥ ٢٩٦٥ ٥٤٨ المجموع
 ١١٦٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ١٠٣بوركينافاسو 

 ٦٥٤٣٦ ٤٩٨ ١٧٢٢ ٢٦٥ تشاد
 ١١٦٠٠ ١١٠ ٢٨٠ ٧٤ النيجر
 ٢٢٣١٦ ٢٥٠ ١٠٩٣ ١٢٧ مالي

 ١٩٠٥٧ ٢٧٨ ٣٣٩ ٤٢ نيجيريا

مـــــــسيحي 
 ١٩٩٩ــ٩٨

 ١٣٠٠٥٩ ١٣٣٦ ٣٦٨٤ ٦١١ المجموع
                                                 

 . تقرير صادر عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية برنامج ما بعد كانو , غير منشور ) ١(
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 العــــــــــام 
 الدراسي

عـــــــــــدد  الدولة
 المدارس

عـــــــــــدد 
 الفصول

عـــــــــــدد 
 المدرسين

ـــــــــــدد  ع
 التلاميذ

 ٢٢٢٠٤ ١٩٠ ٣٧٢ ١١٠بوركينافاسو 
 ٨٥٩٥٥ ٥١٧ ٢٢٣٦ ٣٤٤ تشاد
 ١٥٧٧٩ ١١٦ ٤٠٣ ١٣٥ النيجر
 ٢٦٤٤٠ ٣٠٢ ١١٨٨ ١٤١ مالي

 ٢٠٨٩٢ ١٣٥ ٤٣٤ ٤٢ نيجيريا

مــــــسيحي 
 ٢٠٠٠ـ٩٩

 ١٧١٢٧٠ ١٢٦٠ ٤٦٣٣ ٧٧٢ المجموع
 ٣١٧٨٣ ٣٣٨ ٥٩٤ ٣٣٣بوركينافاسو 

 ٨٥٩٥٥ ٥١٧ ٢٢٣٦ ٣٤٤ تشاد
 ١٧٣٣٣ ٢٢٣ ٤٢٤ ١٣٥ النيجر
 ٣٧٣٨٠ ٤٢٨ ١٢٩٠ ١٥٢ مالي

 ١٩٦٣٩ ١٣٥ ٣٨٣ ٤٢ نيجيريا

مــــــسيحي 
ـــــ ٢٠٠٠  ـ
٢٠٠١ 

 ١٩٢٠٩٠ ١٦٤١ ٤٩٢٧ ١٠٠٦ المجموع
 ٣٣٥١٦ ٣٤٠ ٨٠٠ ٣٥٠بوركينافاسو 

 ٧٨٧٧٤ ٥٠١ ٢٠٧٣ ٣١٩ تشاد
مــــــسيحي 

ـــــ ٢٠٠١  ـ
 ١٥٠٧٧ ٢١١ ٤٤٣ ١٣٨ النيجر ٢٠٠٢
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 العــــــــــام 
 الدراسي

عـــــــــــدد  الدولة
 المدارس

عـــــــــــدد 
 الفصول

عـــــــــــدد 
 المدرسين

ـــــــــــدد  ع
 التلاميذ

 ٦٧٦٥٣ ٤٢٢ ٢٣١٦ ١٧٠ مالي
 ٢٠٨٦٣ ١٢٢ ٤٢١ ٤٥ نيجيريا

ـــــ ٢٠٠١  ـ
٢٠٠٢ 

 ٢١٥٨٨٣ ١٥٩٦ ٦٠٥٣ ١٠٢٢ المجموع
 ٣٦٤٨٤ ٣٣٢ ٨٠٠ ٣٥٠بوركينافاسو 

 ٧٨٧٧٤ ٥٠١ ٢٠٧٣ ٣١٩ تشاد
 ١٥٦٠٣ ٢٠١ ٥١٢ ١٤١ النيجر
 ١٦٣٠٠٠ ٤٣١ ٤٠٧٣ ١٩٥ مالي

 ٢٠٧١٧ ١١٥ ٤٢٧ ٥٤ نيجيريا

مــــــسيحي 
٢٠٠٢ 

  ٢٠٠٣ــ

 ٣١٤٥٧٨ ١٥٨٠ ٧٨٨٥ ١٠٥٠ المجموع
 ٣٦٤٨٤ ٣٣٢ ٨٠٠ ٣٥٠بوركينافاسو 

 ٧٥٨١٠ ٤٢٥ ١٩٩٥ ٣٠٧ تشاد
 ١٦٦٧٠ ١٩٥ ٤٥٦ ١٤١ النيجر
 ١٦٣٠٠٠ ٤٣٤ ٤٠٩٠ ١٩٨ مالي

 ٢٠٧١٧ ١١٥ ٤٢٧ ٥٤ نيجيريا

مــــــسيحي 
ـــــ ٢٠٠٣  ـ
٢٠٠٤ 

 ٢٩٧٦٧٨ ١٥٠١ ٧٧٦٨ ١١٤١ المجموع
***** 
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אא 
íée†ÃÖ]íÇ×Ö]ÄÎ]æH^éÏè†Ê_»gè†ÃjÖ]æ 

*** 
^éeçémc»íée†ÃÖ]íÇ×Ö] 

@…^Š©÷]ØÚ]çÂæ…^jÞ÷]l^éË×}? 
 عمر السيد عبد الفتاح

 مدرس مساعد
 قسم اللغات

 معهد البحوث والدراسات الإفريقية
íÚ‚ÏÚ<<V< <

 التــي تتعــدد فيهــا اللغــات واللهجــات , ويــتراوح عــدد إثيوبيــا مــن الــدول
, ومن بين هذه اللغـات هنـاك أربـع )  لغة٨٠ ــ ٧٠(اللغات الوطنية بها ما بين 

أو خمس لغات ذات أهمية كبيرة , وهذه اللغـات تنـال أهميتهـا إمـا بـسبب عـدد 
سبب أو بـ, أو بسبب أهميتها الـسياسية والثقافيـة والدينيـة , متحدثيها كلغة أم 

 . استخدامها كلغة ثانية 
وتأتي اللغة الأمهرية في مقدمة هذه اللغات فهي اللغة الرسمية لدولة إثيوبيا 

ة , كــما تــستخدم في المــدارس الحكوميــة يــوهــي لغــة الإدارة والمــصالح الحكوم
وخاصة في مراحلهـا الأولى وتـصدر بهـا غالبيـة الـصحف اليوميـة في  إثيوبيـا , 

وذهـب الـبعض  IQH مليون نسمة ١٢ ــ ١٠ية لغة أم لحوالي وتعتبر اللغة الأمهر
                                                 

(١) Appleyard , David , Colloqial , P.٢ , وكـذلك   Ferguson , C.A , The Role 
of Arabic in Ethiopia , P١١٢ . 
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, وكذلك فهي تعد لغـة  IQH مليون نسمة ٣٠إلى أن عدد متحدثيها يصل لحوالي 

وربـما تكـون اللغـة الثانيـة لبقيـة الـشعب , ثانية لقطاع عـريض مـن الإثيـوبيين 
بـين  Lingua francaالإثيوبي , حيث تعتبر اللغة الأمهرية هي لغة التعامـل 

 . سكان إثيوبيا 
ًومن اللغات الهامة أيضا نجد اللغة الأوروميـة وهـي لغـة قبائـل الأورومـو 

, كـما تعـد اللغتـان  IRH مليـون متحـدث ٧ ويزيـد عـدد متحـدثيها عـن »الجالا«
 . ًالتيجرينية والصومالية من اللغات الهامة أيضا في إثيوبيا 

اللغـات التـي تتحـدثها أعـداد أما باقي لغات إثيوبيا فإنها تشمل العديد من 
 لغــة محليــة في ١٢ًصــغيرة غالبــا مــا تكــون عــدة آلاف , وإن كــان هنــاك حــوالي 

,  ISHإثيوبيا يتحدث بها أكثر من مائة ألف متحدث كلغة أم لكـل واحـد مـنهن 
 . جية والبيجا وغيرها اومن هذه اللغات اللغة العفرية والهررية والجور

ثيوبيــة نجــد عــدة لغــات أجنبيــة ذات أهميــة وبالإضــافة للغــات المحليــة الإ
ووضعية خاصة في إثيوبيا وتأتي اللغة الإنجليزيـة عـلى رأس هـذه اللغـات مـن 

فعلى الرغم من العدد القليل الذي يتحـدثها كلغـة أم في إثيوبيـا , حيث الأهمية 
حيث تعتبر اللغة الرسـمية الثانيـة لإثيوبيـا , فهـي , إلا أنها تتمتع بمكانة كبيرة 

غة التعليم في المدارس الثانوية الحكومية وفي التعليم الجامعي , كما أن لها أهمية ل
, ويمكننـا أن ننظـر إليهـا مـن  ITHكبيرة في مجال التجارة والاتـصالات الدوليـة 

                                                 
 ) . ٦٨ص(المهدي , فايز محمد , الإذاعات المصرية الموجهة إلى شرقي أفريقيا , ) ١(

(٢) Bender, ML , Language in Ethiopia, P.١٢ . 
(٣) Ibid , P.١٢. 
(٤) Ibid , P.وكـذلك  ٣٠٠ ,Arabic in Ethiopia , P.١١٥  Ferguson , C.A , The Role       

of . 
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 . هذه الناحية كإحدى اللغات الهامة في إثيوبيا 

إثيوبيا منـذ مـا كذلك تتمتع اللغة الإيطالية بأهمية ما في إثيوبيا , فقد دخلت 
يقرب من قرن من الزمـان واسـتخدمت في عـدة مجـالات هامـة , فاسـتخدمت 
كلغة وطنية لعدد من الإيطاليين الذين استقروا في إثيوبيا واسـتوطنوا بهـا , كـما 
استخدمت كلغة ثانية لعدد من الإثيوبيين , كذلك تم استخدامها كلغة تعامـل 

 . IQHفي مجال العمل والصناعة 
غة العربية فإنهـا تتمتـع بوضـع ومكانـة متميـزة عـلى الخريطـة اللغويـة أما الل

 ةلإثيوبيا , فقد استقرت اللغة العربية في إثيوبيا منذ وقت طويل يسبق دخول أي
بيـة إلى إثيوبيـا , وتحـدث بهـا عـدد كبـير مـن الإثيـوبيين ولغة من اللغـات الأور

ًوانتشرت بينهم انتشارا كبيرا  ً . 
يــة ســتتناول هــذه الورقــة البحثيــة وضــع اللغــة العربيــة في وفي الــسطور التال

إثيوبيا , حيث ستبدأ بإلقاء الضوء على الخلفية التاريخية لانتـشار اللغـة العربيـة 
 , ثـم تنتقـل »مراحل الانتشار ــ عوامل الانتشار ـــ مظـاهر الانتـشار«في إثيوبيا 

لغة دين ــ لغـة تعامـل ـــ «بعد ذلك لتناول الوضع الحالي للغة العربية في إثيوبيا 
 , »اللغة العربية في وسائل الإعلام الإثيوبية , اللغة العربية والتعلـيم في إثيوبيـا

ويــلي ذلــك الحــديث عــن أســباب انحــسار اللغــة العربيــة في إثيوبيــا ومعوقــات 
بية والاستعمار ــ الـسياسات اللغويـة ـــ الوضـع وتأثير اللغات الأور«انتشارها 

 .  وتختتم الورقة بالخاتمة والخلاصة »في للعربالحضاري والثقا
 : الخلفية التاريخية لانتشار اللغة العربية في إثيوبيا 

مرت اللغة العربية بمـرحلتين أساسـيتين مـن الانتـشار في إثيوبيـا , المرحلـة 
                                                 

(١) Ibid nn١٧١ – ١٧٠.  
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الأولى هي مرحلة التهيؤ وتشمل الفـترة الـسابقة لظهـور الإسـلام حتـى بدايـة 

ثيوبيا , والمرحلة الثانية هي مرحلة الازدهـار وهـي الفـترة انتشاره الحقيقي في إ
 قيـام »إثيوبيـا«التي بلغ الإسلام فيها أوج ازدهاره وانتشاره وشـهدت الحبـشة 

ًممالك إسلامية بها وهذه المرحلة شهدت ازدهارا حقيقيا للغة العربية في إثيوبيا ً .  
÷æ_<<V<öéãjÖ]<í×u†Ú<V< <

لى الحبشة منـذ فـترة بعيـدة , فـالجوار الجغـرافي عرفت اللغة العربية طريقها إ
بين شبه الجزيرة العربية والحبشة أدى إلى قيام علاقـات متعـددة بـين الجـانبين , 
وقد ساعد على ذلك أن الفاصل بينهما هـو البحـر الأحمـر الهـادئ الـذي تـضيق 
شواطئه وتتقارب وتكاد تلامس بعضها البعض عند مضيق باب المندب , وقد 

الجانبان العلاقات , فقامت علاقات تجارية وسياسية وهجـرات متبادلـة تبادل 
ًمما أحدث نوعـا مـن التـأثير والتـأثر , فقـد هـاجرت بعـض القبائـل العربيـة إلى 
ًالحبشة وأثرت فيها أيما تأثير , حيث كان هـؤلاء المهـاجرون أكثـر تقـدما ورقيـا  ً

وا بها حتـى أن اسـم الحبـشة من أهل البلاد الأصليين فأثروا في المناطق التي نزل
ذاته مأخوذ من اسم إحدى القبائل العربيـة المهـاجرة إلى الحبـشة والتـي تـسمى 

ــشة« ــشات« أو »حب ــة  IQH »حب ــشة القديم ــة الحب ــما أن لغ ــة«, ك ــة الجعزي  »اللغ
 »الأجـاعز«اكتسبت اسمها من اسم إحدى القبائل العربية المهاجرة وهي قبيلة 

 . IRHأي الأحرار 
ت علاقات تجاريـة بـين الجـانبين , فقـد كانـت الحبـشة منـذ أقـدم كذلك قام

ً كانت موردا لا ينـضب لعـدد مـن الرقيـق الـذي ة هامة , إذًالأزمنة سوقا تجاري
                                                 

 ) . ٥ص(طرخان , إبراهيم علي , الإسلام والممالك الإسلامية في الحبشة في العصور الوسطى , ) ١(
 ) . ٧ص(المصدر السابق , ) ٢(
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ًكان مطلبا من أهم مطالب الدول القوية القديمة , كما كانت غنيـة بالأخـشاب 

منيون بـدور والتوابل وسن الفيل والجلود , وقد قام التجار العرب وخاصة الي
ًكبير في تصريف هذه التجارة , فقد اتخذوا مـن سـاحل إفريقيـا الـشرقي موطنـا 
لهم , وعملوا على نقل هذه المواد إلى الدولة الرومانية الشرقية عبر مكة ويثـرب 

 . IQHوإلى الدولة الفارسية عبر اليمن وحضر موت 
ــير ــة في كث ــات سياســية وحربي ــات إلى علاق ــد تحولــت هــذه العلاق  مــن وق

الفترات , حيث عملت الحبشة على حماية طرق تجارتها فغزت الـيمن أكثـر مـن 
م حـين اسـتطاع اليمنيـون طـرد ٣٧٨ ــ ٣٠٠مرة واحتلتها في الفترة ما بين سنة 

الأحباش , وكرر الأحباش الأمر مرة أخرى واستمرت العلاقات بين الجانبين 
 . لام في توتر وشد وجذب لفترة طويلة حتى قبيل ظهور الإس

ويلاحظ أن اللغة العربية في هذه الفترة لم يتعد استخدامها في الحبـشة نطـاق 
المعاملات التجارية مع العرب ولم تتجاوز الساحل الشرقي للحبشة ولم تتوغل 

 ولذا يمكننا أن نعتبر الفـترة التـي سـبقت ظهـور الإسـلام عبـارة عـن ;داخلها 
 . ربية إلى الحبشة بواكير وإرهاصات لدخول وانتشار اللغة الع

<^⁄éÞ^m<V<…^â‡÷]<í×u†Ú<V< <

مع ظهور الإسلام شهدت اللغة العربية مرحلة جديدة من مراحل الانتشار 
َّفي إثيوبيــا , حيــث حمــل الإســلام اللغــة العربيــة معــه حيــثما حــل وأيــنما ارتحــل 

وتـستقر حيـث , وسارت اللغـة العربيـة بجانـب الإسـلام تنتـشر حيـث ينتـشر 
 ظهور الإسـلام في شـبه الجزيـرة العربيـة , بـدأت قـريش تـضطهد يستقر , فمع

 أصـحابه بـالهجرة إلى الحبـشة , واسـتقر المهـاجرون Fالمسلمين فأمر الرسول 
                                                 

 ) .  ١٨ص(, الخيمي , حسن أحمد , سيرة الحبشة ) ١(
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ًالمسلمون هناك فترة من الزمن , وإذا كانت هـذه الهجـرة لم تـترك أثـرا يـذكر في 

ابــة تعريــف نــشر الإســلام أو نــشر اللغــة العربيــة في الحبــشة إلا أنهــا كانــت بمث
 . للأحباش بهذا الدين الجديد الوافد من جزيرة العرب 

ــد أن  ــناوبع ــربت ــلاد الع ــت ب ــة ودان ــرة العربي ــبه الجزي ــلام في ش   شر الإس
للمسلمين , وأصبحوا يتحكمون في طرق القوافل داخل الجزيرة العربية , كـما 

حـر أسهموا بنـشاط كبـير في التجـارة الـشرقية بـين مـصر والهنـد عـن طريـق الب
الأحمر , وعبرت مجموعة قليلة من تجار العرب الساحل الغربي للبحر الأحمـر , 
كــما اخــترق عــدد مــن هــؤلاء الحــدود الحبــشية وأســسوا لهــم مراكــز اســتقرار 

 . IQHبالتدريج على الساحل الحبشي 
وبدأ العرب في الظهور كقوة فتية عـلى الـساحة العالميـة , كـما أخـذ الإسـلام 

استقر في الساحل الشرقي للحبـشة وتكونـت للمـسلمين يسير بخطى واسعة و
مراكز استقرار على طول الساحل الشرقي لإفريقيا , وامتزج المسلمون العـرب 
ًبالوطنيين وصاهروهم فأخذ الإسلام واللغة العربية ينتشران تدريجيا , واعتنق 
كثير من سـكان الحبـشة الإسـلام مثـل قبائـل الـساهو والعفـر في شرق الحبـشة 

ًلسيدامو وشوا في جنـوب الحبـشة , كـما تـأثرت بـه أيـضا القبائـل الـصومالية وا
, وكـان كلـما انتـشر الإسـلام في مكـان  IRHودخل كثير مـن البيجـا في الإسـلام 

أسرع إليه الفقهاء والعلماء وأقاموا الكتاتيب لتحفـيظ القـرآن الكـريم ولتعلـيم 
ًذه الحركـة التعليميـة أثـرا اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي , وقـد كـان لهـ

حيـث , ًكبيرا في انتشار اللغة العربية بـين هـذه القبائـل التـي اعتنقـت الإسـلام 
                                                 

 ) .٢٨ص( طرخان , إبراهيم علي , الإسلام والممالك الإسلامية في الحبشة في العصور الوسطى , )١(
 ) . ٣٠, ٢٩ص(المصدر السابق , ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <RQQ
استخدموها كلغـة دينيـة ووسـيلة لإقامـة شـعائر ديـنهم , فكـان كـل داخـل في 
الإسلام يتعلم حفظ ما يستطيع أن يقـيم بـه صـلاته ثـم يمـضي إلى تعلـم اللغـة 

 الدين , كما استخدم الأحباش اللغة العربية كلغة تعامل ًالعربية ليزداد تفقها في
لأن كـل قبيلـة ; مع التجار العرب المسلمين , وكلغة تعامل مشتركة فـيما بيـنهم 

ولذلك ; من هذه القبائل لها لغتها الخاصة بها والتي لا تفهمها القبائل الأخرى 
تعامـل بـين هـذه فقد استخدمت اللغة العربيـة ـــ لغـة القـرآن الكـريم ـــ كلغـة 

القبائل , فقد جعل الإسلام من اللغة العربية لغة عالمية للتفاهم كما أضفى على 
 . ًهذه القبائل نوعا من الوحدة الثقافية 

ولم يتوقف انتشار اللغة العربية على الساحل الشرقي للحبشة فقط بـل امتـد 
الــدعاة إلى داخــل الحبــشة نفــسها , حيــث حملهــا إلى الــداخل التجــار العــرب و

والمعلمون وحملتها القبائل العربية المهاجرة والطرق الصوفية إلى أعماق الهـضبة 
 . الحبشية 

وقد شهدت اللغة العربية مرحلة من الانتشار والازدهار الكبير وقد ارتـبط 
ــرز فــترات التوســع وذلــك بالتوســع الإســلامي الكبــير في الحبــشة ,  مــن أب

م حيـث تعتـبر هـذه ١٢ ـــ ١٠بـين القـرنين الإسلامي في الحبشة نجد الفترة ما 
ًالفترة فترة التوسع المنظم للإسلام دينا ودولة حيث ظهرت الممالك الإسـلامية 

 . داخل الوطن الإثيوبي 
ُوهذه الممالك اشتهرت وذاع صيتها وعرفت باسم ممالك الطراز الإسـلامي 

يني , هدية , أوفات , دارداو , أراب: واشتهرت في هذا الطراز إمارات سبع هي 
شرخا , بالي , دارة , وقد اتسم تكوين هذه الممالك بصفة عامة بالطابع السلمي 
ــد  ــة وق ــة والخارجي ــارة الداخلي ــسلمون ناصــية التج ــك الم التجــاري , إذ امتل
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ارتبطت هذه الممالـك بالعـالم الإسـلامي الخـارجي عـن طريـق التجـارة والحـج 

 . IQHلمنورة ودمشق والقاهرة وانتقال طلاب العلم للدراسة في المدينة ا
وقـد اهتمـت هـذه الممالـك بـالتعليم الإسـلامي فأنـشئت المـدارس المختلفـة 
لتحفـيظ القـرآن الكـريم ولتعلـيم اللغــة العربيـة بالإضـافة إلى تـدريس العلــوم 
الإسلامية كالفقـه والحـديث والتفـسير وغيرهـا مـن العلـوم الإسـلامية , وقـد 

ن أهـالي الـبلاد كـانوا إالممالك بشكل كبـير حيـث انتشرت اللغة العربية في هذه 
ــة , فقــد كــان أهــل أوفــات  يتكلمــون اللغــة العربيــة إلى جانــب لغــاتهم المحلي

, كـما ذكـر أحـد الكتـاب أنـه في  IRHيتحدثون العربية إلى جانب لغاتهم الحبشية 
ائدة أثناء زيارته لمدينة دارداو وجد أن اللغة العربية في هذه البلدة هي اللغة الس

وهي اللغة الأولى التي يتكلم بها أهلهـا حتـى النـساء والأطفـال الـصغار وهـم 
 . ISHيتكلمون بها بفصاحة حتى يخيل إليك إذا سمعتها أنك في بلد عربي 

وشهدت اللغة العربية مرحلة أخرى من الازدهار في القرن الـسادس عـشر 
 ففـي هـذه الفـترة وهذه المرحلة ارتبطـت بالموجـة الجديـدة لانتـشار الإسـلام ,

شهدت حركة انتشار الإسلام أكبر قوة لها مع ظهـور الإمـام أحمـد بـن إبـراهيم 
الذي استطاع توحيد مسلمي إثيوبيا وأخذ يستولي على المدن الإثيوبية الواحدة 
تلو الأخرى حتى دانت له البلاد بالولاء والطاعة ودخلت أغلب أقاليم إثيوبيا 

زاء محدودة منها , واسـتمر جهـاد الإمـام أحمـد في طاعته وتحت سيطرته عدا أج
ًبــن إبــراهيم حــوالي خمــسة عــشر عامــا قبــل أن يتــدخل البرتغــاليون في ســاحة ا

الصراع والأحداث التي انتهت باستشهاده , وبدأت سلطة المسلمين بعد ذلـك 
                                                 

 ) . ٣٣ص(المصدر السابق , ) ١(
 ) . ٣٩ص(المصدر السابق ) ٢(
 ) . ١٥٨ص(العبودي , محمد بن ناصر , في إفريقية الخضراء , ) ٣(
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  في الـــضعف والـــتقلص بعـــد أن كانـــت وصـــلت إلى أوج ازدهارهـــا وأقـــصى 

ترة من التوسع أثر كبير في توطيد قواعد الإسلام ونشر توسعها , وكان لهذه الف
اللغة العربية في أنحاء إثيوبيا , حيث امتد الإسلام ووصل إلى منـاطق وأراضي 

 . لم يكن قد وطئها من قبل 
وقد شهدت اللغة العربية نهضة أخـرى في القـرن التاسـع عـشر أثنـاء عـصر 

بداية القرن التاسع عشر يمـر  الذي ساد الحبشة , فقد كان الإسلام في ضىالفو
بفترة ركود فقد أثناءهـا حماسـه ونـشاطه في التقـدم والانتـشار , ولكنـه اسـتعاد 
نشاطه من جديد في تلك الفترة وتمكنت مدينة هرر في تلك الأثناء من استعادة 
نشاطها كمركـز للإشـعاع الإسـلامي , وانتـشر الإسـلام في منطقـة عـروسي في 

فـوق الهـضبة «التاسع عشر , أما مملكـة الحبـشة نفـسها النصف الثاني من القرن 
ً فقد بلغ انتشار الإسلام فيها مبلغا كبيرا عن طريق إسلام قبائل الجالا »الحبشية ً

 . IQH الذين استقروا فوق الهضبة »الأورومو«
وإذا كان التعليم الإسلامي قـد انحـصر منـذ عهـد بعيـد في المـدن الـساحلية 

 خلال القرن التاسع عشر كان للنهضة الإسـلامية أثـر ومدينة هرر فقط فإنه في
كبــير في انتــشار الإســلام واللغــة العربيــة في كــل الأنحــاء , حيــث قــام المــشايخ 

, وذلك من أجـل  IRHبتأسيس جميع أنواع المدارس في المدن والمراكز الإسلامية 
 . تعليم الدين الإسلامي واللغة العربية 

<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<…^jÞ]<ØÚ]çÂ<^éeçémc<»<V< <
ًهناك عدة عوامل تضافرت سويا وأدت إلى انتشار اللغة العربية في إثيوبيـا , 

 : ومن أهم هذه العوامل نجد 
                                                 

 ) . ١٨٣, ١٨٢ص(يث , فتحي , الإسلام والحبشة عبر التاريخ , غ) ١(
 ) . ١٦٢ص(حسن إبراهيم حسن , انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى , ) ٢(
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يأتي العامل الديني في مقدمة عوامـل انتـشار اللغـة العربيـة في إثيوبيـا , فقـد 
ًأخذ الإسلام ينتشر شرقا وغربا  في الإسلام ولحقت بهـا فدخلت بلاد العرب , ً

الشام والعراق وفارس وغيرها من البقاع , وسارت اللغة العربية مع الإسـلام 
 . فحيث انتشر الإسلام واستقرت قواعده انتشرت اللغة العربية , ًجنبا إلى جنب 

ام عـلى لمـفمع اعتناق أي فرد من الأفراد للـدين الإسـلامي لابـد لـه مـن الإ
 ;آنيــة حتــى يــؤدي بهــا صــلاته وواجباتــه الدينيــة الأقــل , بــبعض الآيــات القر

أما من يريد أن , ولذلك فإنه لابد أن يكون على علم ولو ضئيل باللغة العربية  
يفهم دينه ويبحر فيه فلابد له من الإلمام الجيد باللغة العربية حتى يستطيع قراءة 

 الإسـلام القرآن الكريم وفهمه وقراءة شروحه وتفاسيره , وبهذه الطريقة حمـل
َّاللغة العربية معه حيثما حـل وأيـنما ارتحـل عـلى نحـو يجعـل للعربيـة درجـة مـن 
الانتشار في كل المناطق التي تـضم جماعـات مـسلمة , ولم تكـن الحبـشة بمعـزل 

 . عن هذا الأمر فانتشار الإسلام بها أدى إلى انتشار اللغة العربية 
N<…^rjÖ]<…æ<{{<V< <

ًلعب التجار دورا قويا في  انتشار اللغـة العربيـة في إثيوبيـا , فـإذا كـان بعـض ً
التجار العرب قد استقروا قبل الإسلام على الساحل الشرقي للحبشة وعملـوا 
في التجارة فإنه بعد الإسلام كثر عدد التجار العرب بشكل كبير وأقاموا مراكز 
 استقرار لهم على طول الـساحل , كـما نـشأت الكثـير مـن المـدن الـساحلية التـي

تحولت إلى مراكز تجاريـة هامـة , ولم يكـن مـن المعقـول أن يظـل النفـوذ العـربي 
ًالإســلامي حبيــسا في هــذه المــدن الــساحلية بــل كــان لابــد أن ينفــذ إلى المنــاطق 
الداخلية , فكان هؤلاء التجار هم الوسيلة والعـدة في نـشر الـدعوة الإسـلامية 
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ًق الداخليــة التماســا للتجــارة , واللغــة العربيــة , فقــد كــانوا يرحلــون إلى المنــاط

وكانوا يقيمون بها بعض الوقت ثم ينحدرون للـساحل مـن جديـد , وفي أثنـاء 
إقامتهم كانوا يخالطون الناس ويتعاملون معهم وينشرون الإسـلام ممـا يـستتبع 

 . نشر اللغة العربية 
ــبلاد  ــاء ال ــصدها أبن ــواقا ضــخمة يق ــساحلية أس ــدن ال ــذه الم ــت ه ــما كان ًك

قـصد الإقامـة والـتماس ب لبيـع حاصـلاتهم , وشراء مـا يحتاجونـه أو نوالأصلي
ــاة  ــيح لهــم الاحتكــاك بالحي فــرص العمــل فكــان اخــتلافهم إلى هــذه المــدن يت
الإسلامية والثقافة العربية عن كثب , مما يدفعهم إلى اعتناق الإسلام ومـن ثـم 

يـة في مثـل هـذه ينشروه بين ذويهم إذا عادوا لبلادهم , كما أن المعاملات التجار
الأسواق كانت تتم في الغالب باللغة العربية أو بالعربية المختلطة بلغات البلاد 
ًالمحلية مما أتاح لهؤلاء الأفراد أن يعرفوا قدرا من اللغة العربية من خـلال هـذه 
المعاملات مما كان له أثر ما في نشر اللغة العربية بين السكان الأصليين حتى إذا 

 . ًلإسلام صار واجبا عليهم الإلمام ولو بشكل قليل باللغة العربية ما اعتنقوا ا
كما قام العديد من التجار الأثرياء بفتح الكتاتيب والمدارس لتحفيظ القـرآن 
الكريم وتعليم اللغة العربية , كما كانوا يرسلون الطلاب المتفوقين إلى الحـرمين 

 لهـذا الأمـر أثـر كبـير في نـشر , وكـان IQHأو دمشق أو القاهرة لإتمـام تعلـيمهم 
 . اللغة العربية في إثيوبيا 

O<íée†ÃÖ]<l]†r]<…æ<{{<V< <

ًلعبت الهجرات العربية وتحركات القبائل دورا هاما في نشر اللغة العربيـة في  ً
إثيوبيا , فقد خرجت هجرات متعددة من القبائل العربية بعد هجـرة المـسلمين 

                                                 
 ) . ٤٣٢, ٤٣١ص(محمود حسن أحمد , الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا , ) ١(
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, ومـن هـذه الهجـرات هجـرة أقـوام مـن الأولى قصدت الحبشة واستقرت بهـا 

, كـذلك هـاجرت أقـوام مـن  IQHربيعة وقحطان واسـتقرت في منـاطق البيجـا 
قبيلة بني مخزوم القرشـية التـي أقامـت إحـدى الممالـك الإسـلامية بزعامتهـا في 
ًمنطقة شوا الشرقية في نهاية القرن التاسع الميلادي تقريبا , وقد هـاجر أسـلاف 

 .  IRHلبحر الأحمر في عهد خلافة عمر بن الخطاب هذه الأسرة عبر ا
كذلك هاجر العديد من المـسلمين لأسـباب اقتـصادية أو سياسـية مـن شـبه 
الجزيرة العربية أو من مصر ووصـلوا إلى الحبـشة , فبعـد قيـام الخلافـة الأمويـة 
ًوأثناء تثبيتها لحكمها في الحجاز هاجر العديد من العرب فرارا مـن الأمـويين , 
وتكررت نفس الهجرة وعلى نفس الـنمط عنـدما قامـت الخلافـة العباسـية ففـر 
كثير من معارضيها وانتشروا في شمال إفريقيا والأندلس ومنهم عدد لا بأس به 

, ومـنهم مـن توغـل في الحبـشة , ولم تتوقـف  ISHوصل إلى الـشاطئ الإفريقـي 
على مدار السنين الهجرات العربية عند ذلك التاريخ فقط بل توالت واستمرت 

نتيجة للجوار الجغرافي أو نتيجة للظروف السياسية أو للعوامل الطبيعية , وإن 
ًأخذت شكلا أقل حدة وأقل تدفقا حيـث يـذكر فيرجـسون أن هـذه الهجـرات  ً

 مــن المجموعــات المــسلمة المتحدثــة اًاســتمرت حتــى أنــه يــذكر أن هنــاك عــدد
 . ITHالقرن التاسع عشر بالعربية نزحت من السودان إلى إثيوبيا في 

ًوقــد لعبــت هــذه الهجــرات دورا هامــا في نــشر اللغــة العربيــة بــين الــسكان  ً
                                                 

 ) .٣١ص(الإسلامية في الحبشة في العصور الوسطى ,  طرخان , إبراهيم علي , الإسلام والممالك )١(
 ) . ٣٢ص(المصدر السابق , ) ٢(
 ) . ٧٦ص(غيث , فتحي , الإسلام والحبشة عبر التاريخ , ) ٣(

(٤) Ibid ,P.وكـذلك    ١١٨ , Arabic in Ethiopia , P.١١٥  Ferguson , C.A , The Role  

of . 
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ــسكان الأصــليين ;الأصــليين  ــة اختلطــت بال ــل العربي ــذه القبائ ــرا لأن ه ً نظ

واندمجت معهم وصاهرتهم , كما أن هـذه القبائـل كانـت عـلى قـدر مـن التقـدم 
 . يمن حولها من السكان الأصليين والرقي مما يجعلها من عناصر التأثير ف

P<<ë…^–£]<ØÚ^ÃÖ]<{{<V< <

ًومن العوامل التي ساهمت في نشر اللغة العربية في إثيوبيا أيضا نجد العامل 
الحضاري , وهذا العامل يعني أنه إذا التقت لغة ذات تـراث حـضاري متفـوق 

طرة فإن الأمر ينتهي بتغلـب وسـي, مع لغة أخرى حظها من ذلك التراث قليل 
, وقد حدث هذا مع اللغة العربية في إثيوبيا , فإثيوبيا بها عـدد  IQHاللغة الأولى 

كبير من اللغات المحلية ذات التراث الحضاري المتواضع وقد اصـطدمت هـذه 
اللغات باللغة العربية التي كانت في تلك الفترة لغـة الحـضارة الإسـلامية التـي 

ًلغت شأنا كبيرا وأدى ذلك إلى سيطرة ازدهرت في العصر الأموي والعباسي وب ً
 . اللغة العربية , فأصبحت هي لغة التعامل 

Q<<íé’~Ö]<ív×’¹]<ØÚ^Â<{{<V< <

ًكما أن هناك عاملا آخر جعل العربية لهـا هـذا الـشأن في إثيوبيـا وهـو عامـل 
مصلحة الأفراد الشخصية , فالعربية هي اللغة التي يـستطيع أن يـصل الأفـراد 

 الوظــائف الرفيعــة , وذلــك عــن طريــق التعامــل مــع العــرب عــن طريقهــا إلى
المــسلمين الــذين يتمتعــون بمكانــة اجتماعيــة رفيعــة , فقــد كــانوا ســادة التجــار 

 لــذا كــان مــن صــالح الأفــراد ;والماســكين بزمــام الحيــاة الاقتــصادية في الــبلاد 
الأحبــاش أن يتعلموهــا إن لم تكــن لأنهــا لغــة ديــنهم فلأنهــا وســيلة للتكــسب 

الارتـزاق , بعـد أن صـارت الوظـائف التـي تتطلـب خـبرة خاصـة ومـستوى و
                                                 

 ) . ٥٢ص(العربية في إفريقيا , محمود حسن أحمد , الإسلام والثقافة ) ١(
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ًثقافيا معينـا لا يـشغلها سـوى المـسلم ن لـذا فقـد التـزم كـل مـسلم ون المتعلمـوً
 . IQHبتعليم أبنائه القراءة والكتابة بالعربية 

وبالإضافة إلى هذه العوامل فإن الطرق الصوفية والـدعاة والمعلمـون قـاموا 
في نـشر الإسـلام واللغـة العربيـة عـن طريـق التعلـيم والـدعوة بجهود صـادقة 

الصادقة , كما قاموا بإنـشاء المـساجد وفـتح المـدارس كـما صـاهروا أهـل الـبلاد 
 . واندمجوا فيهم 

<^éeçémc<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<…^jÞ]<†â^¿Ú<V< <

 : اتخذ انتشار اللغة العربية في إثيوبيا عدة مظاهر منها 
 : غة تعامل ــ اللغة العربية ل١

تحدث كثـير مـن الإثيـوبيين اللغـة العربيـة واحتفظـوا بهـا إلى جانـب لغـاتهم 
الأصلية , فغالبية المـدن الإسـلامية اتخـذت اللغـة العربيـة لغـة للـدين والثقافـة 
واستخدموها كلغة تعامـل فـيما بيـنهم , فأهـل أوفـات عـلى سـبيل المثـال كـانوا 

, كـما أن اللغـة العربيـة  IRHم الحبـشية يتحدثون اللغـة العربيـة إلى جانـب لغـاته
صارت اللغـة الـسائدة أو اللغـة الأولى في مدينـة دارداو التـي يـتكلم بهـا أهلهـا 

وهـم يتكلمـون بهـا بفـصاحة يخيـل للمـرء إذا , حتى النساء والأطفال الصغار 
, وقد ذكر أحد الزائرين الأوائل للحبشة في القـرن  ISHسمعها أنه في بلد عربي 

ًع عــشر أنــه لاحــظ أن عــددا كبــيرا مــن الــصوماليين والــدناكل الــذين لم التاســ ً
ًيستقروا في قرى أبدا لديهم القدرة على قراءة وكتابـة اللغـة العربيـة , وقـد ذكـر 

                                                 
 ) . ٤٨٨ص(المصدر السابق , ) ١(
 ) .٣٩ص( طرخان , إبراهيم علي , الإسلام والممالك الإسلامية في الحبشة في العصور الوسطى , )٢(
 ) . ١٥٨ص(العبودي , محمد بن ناصر , في إفريقية الخضراء , ) ٣(
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مراقب آخر أنه في الغرب في جيما يوجد الكثير من المسلمين الـذين يـستطيعون 

 . IQHقراءة القرآن الكريم باللغة العربية 
  . من الألفاظ العربيةً اللغات المحلية الإثيوبية كثيرا تراضقــ ا٢

ولغة حضارة راقية بيـنما كانـت كبير فقد كانت اللغة العربية لغة ذات تراث 
فاقترضـت منهـا الكثـير مـن ألفـاظ , اللغات الإثيوبية أقل منها في هذا الجانب 

د كثـير مـن الحضارة وغيرها من المفردات التي دخلت هذه اللغـات , وقـد أور
 . IRHالعلماء قوائم بهذه المفردات المقترضة من اللغة العربية 

ولم يقتــصر تــأثير اللغــة العربيــة عــلى مــسلمي إثيوبيــا فقــط بــل تعــداهم إلى 
 وذلك عـن طريـق تـأثير الكنيـسة المـصرية التـي ارتبطـت بهـا ;ًالمسيحيين أيضا 

تـب الدينيـة التـي تمـت الكنيسة الحبشية , وقد تحقق ذلك التأثير عن طريـق الك
ترجمتها ونقلهـا مـن العربيـة إلى الجعزيـة أو الأمهريـة , وخاصـة بعـد أن حلـت 
اللغة العربية محل اللغة القبطية في مصر , فقد اتخذ الأقبـاط في مـصر مـن اللغـة 
العربية لغة للكنيسة ونقلوا إليها الكتب الدينية كما ألفوا باللغة العربيـة , وبعـد 

الأمهرية ش ينقلون هذه الكتب من العربية إلى الجعزية ثم إلى ذلك أخذ الأحبا
                                                 

(١) Bender, ML , Language in Ethiopia, P.٣١٠. 
أورد العلماء كثير من قوائم المفردات التي اقترضتها اللغات الإثيوبية من اللغة العربية ومن المقـالات ) ٢(

 : التي تناولت هذا الجانب نجد 
Leslau, W . (١٩٥٧) Arabic Loanwords in Amharic , BSOAS, vol . 

١٩,PP.٤٤- ٢١١ . 
Leslau, W . (١٩٥٧) Arabic Loanwords in Argobba , JAOS , vol . ٧٧, 

PP,٩-٣٦ . 
Witold Kazimierz Brzuski : Arabic Loanwords in Amharic connected 

with extiles , Leather products and Jewelry in African Bulletin No ٣٥ 
– ١٩٧٤ . 

Witold Kazimierz Brzuski : Arabic Loanwords in the old and modern 
Amharic Language in African Bulletin No ١٩٨٨-٣٥ . 
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ً تروي أعمال الرسل , وقـصة آدم وحـواء وكتبـا عـن معجـزات ًونقلوا نصوصا

 , السيد المسيح وعجائب مريم العذارء , وحياة القديـسين والـشهداء وعجـائبهم
ُكما ترجمت كتب خاصة بخدمة القـداس وطقـوس العـماد والـدفن والـصلوات 

ًالعظات وغير ذلك , كما نقل الأحبـاش كتبـا في اللاهـوت كانـت قـد دونـت و
ًبالعربية , كما ترجم عن العربية إلى الجعزية أيضا العديـد مـن الكتـب في القـرن  ُ

, واســتمرت حركــة الترجمــة  IQHالــسابع عــشر للــدفاع عــن المــذهب اليعقــوبي 
 . والنقل هذه فترة طويلة 

ً ظلوا قرونا عديدة ينقلون آدابهم عـن اللغـة ًونظرا لأن الأحباش المسيحيين
ًالعربية كان طبيعيا أن تؤثر اللغـة العربيـة في لغـة المترجمـين إلى حـد بعيـد , فقـد 
ظهــر في الكتــب المترجمــة إلى الحبــشة أثــر عــربي واضــح في كثــير مــن العبــارات 
والــصيغ والألفــاظ , كــما تظهــر في هــذه النــصوص الحبــشية عبــارات أخــذها 

  :ون الأحبــاش بنــصها كــما هــي في اللغــة العربيــة , ومــن هــذه الألفــاظ المترجمــ
الحبس , الحكيم , المنار , القـارورة , الوبـاء , الخـف , الـورد , الجنـين , ضـابط 

 . IRHوغيرها من الألفاظ العربية , الكل , الدر 
وبدون شك فإن هذا يوضح مدى تأثر الأحباش المسيحيين بالثقافة القبطية 

 . ة العربي
 : ــ كتابة اللغات الإثيوبية بالحرف العربي ٣

تمت كتابة كثير من اللغات المحلية الإثيوبية بالحرف العـربي , فقـد تـم كتابـة 
                                                 

 ) . ٢٣٣, ٢٣١ص(عابدين , عبد المجيد , بين الحبشة والعرب , ) ١(
 ) .٣٣٧ص(المصدر السابق , ) ٢(
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ُاللغة الهررية , وهـي لغـة يتحـدث بهـا في مدينـة هـرر في شرق إثيوبيـا واسـمها 

عـلى  , بالحرف العربي , ومن ناحية أخرى فـإن هـذه اللغـة Adareالمحلي أدار 
 والـصومالي »الأورومـو«الرغم من أنها محاطـة مـن جميـع الجهـات بلغـة الجـالا 

ولكــن التــأثير الكبــير في مجــال , وهــذه اللغــات تركــت أثرهــا في اللغــة الهرريــة 
ويرجع ذلك إلى التأثير الإسلامي الطويـل بهـا , المفردات أحدثته اللغة العربية 

 . IQH إثيوبيا حيث تعتبر مدينة هرر أول مدينة إسلامية في
كذلك كتب الصوماليون في الحبشة لغتهم بالحرف العربي , كما أن متحـدثي 
لغات العفر والبيجا من الجماعات البدوية المسلمة يفـضلون اسـتخدام العربيـة 

, كـما اسـتخدم الحـرف العـربي في كتابـة اللغـة الأوروميـة  IRHكلغة مكتوبة لهم 
عربي منـذ زمـن بعيـد في كتابـة النـصوص  حيث استعمل الحرف ال»لغة الجالا«

 . ISHالدينية والأذكار والمدائح 
 : ــ كتابة مؤلفات العلماء الأحباش باللغة العربية ٤

ظهر العديد من العلماء والفقهاء من بين المسلمين الأحباش الـذي نبغـوا في 
ًالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية وبلغوا فيها شأنا كبيرا , حتى أنهـ م وضـعوا ً

ًالعديد من المؤلفات بلغاتهم المحلية وباللغة العربية أيضا , ومن هـؤلاء العلـماء 
, الـذي وضـع أربعـين مقالـة ) هــ١٤٤٢ت (الشيخ سيد فقيه زبـير مـن يـاجو 

) هــ١٨٨٢ت  (Annaتعليقية عن الأجروميـة , وجمـال الـدين محمـد مـن أنـا 
                                                 

(١) Ullendorff , E . The Ethiopians , P.١٣٠. 
(٢) Hess , Robert , Ethiopians , The modernization of Autocracy , PP. ١٨-         

١٩ . 
 ) . ٩٠ص( دراسة تحليلية , »الجالا«محمد حسن مكي , الأورومو ) ٣(
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ًوالذي وضع كتابـا كـاملا في الفقـه بعنـوان  ة الطـالبين في معرفـة مهـمات كفايـ«ً

 , والشيخ إبراهيم عبد الرازق الذي ألف تعليقات على ألفية بن مالك , »الدين
عناية «ًي والذي وضع كتابا في الفقه بعنوان قوالشيخ جوهر بن حيدر من شون

ً , كما كتب الشيخ محمد أمان من داري تعليقا على الأجرومية بعنـوان »الطالبين
 . IQH » في شرح الأجروميةالمقاصد الوافية«

ًهورين أيضا الشيخ حـسن بـن حبيـب الحنفـي الجـبرتي مـن شومن العلماء الم
شرح وقايـة «والو وله مؤلفات ومـصنفات كثـيرة منهـا تفـسير القـرآن الكـريم 

شرح تحفة الملـوك « , »شرح مختصر القدوري« , »شرح كنز الدقائق« , »الرواية
 . IRHصنيفات وشروح أخرى كثيرة  , وله ت»الذي سماه بمنهج السلوك

<^éeçémc<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö<êÖ^£]<Ä•çÖ]<V< <

تعرفنا في الصفحات السابقة على مراحـل انتـشار اللغـة العربيـة في إثيوبيـا , 
وعوامل هذا الانتشار ومظاهره ورأينا إلى أي مدى وصلت اللغـة العربيـة مـن 

في إثيوبيـا تعرضـت إلى هـزات مكانة وانتشار في إثيوبيـا , إلا أن اللغـة العربيـة 
متعددة ومعوقات كبيرة أدت إلى تراجع هذه المكانة وانحسار ذلـك الانتـشار , 
ورغم ذلك فما تزال اللغة العربية تحتفظ بمكانة ووضـع متميـز في إثيوبيـا , ولا 

 : ًزال لها نوعا من التواجد على الساحة الإثيوبية وذلك على النحو التالي 
 : ة لغة دين ــ اللغة العربي١

لا تــزال اللغــة العربيــة هــي اللغــة الدينيــة لمــسلمي إثيوبيــا , فعــدد المــسلمين 
الكبير لا يزال من أهم عوالم استقرار وثبات اللغة العربيـة هنـاك , وتعـد اللغـة 

                                                 
(١) Ahmed Hussein , Traditional Muslim Education in Wallo , P.١٠١. 

 ) . ٨٥ص(إبراهيم , عبد العزيز عبد الغني , أهل بلال , ) ٢(
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العربية لغة مقدسة بالنسبة لمسلمي إثيوبيا فهي لغة القرآن الكـريم وهـي اللغـة 

لــذا فــإن معرفــة اللغــة العربيــة لا تــزال ;  الدينيــة المــستخدمة في إقامــة الــشعائر
ملازمة لحفظ القرآن الكريم وفهمه وضرورة لفهم واستيعاب تعاليم الإسـلام 
من مصادره الأساسـية , ويـشير فيرجـسون إلى هـذا الـدور الـذي تلعبـه اللغـة 

 لابـد لـهـــ بصرف النظر عن لغته الأم ــ فيذكر أن أي مسلم , العربية في إثيوبيا 
 أشـهد أن لا إلـه إلا االله «: من الإلمام ببعض العبارات العربيـة مثـل الـشهادتين 

 , أو البـسملة أو »الـسلام علـيكم«:  , أو عبـارة التحيـة »ًوأن محمدا رسول االله 
غيرها , كما يجب عليه حفظ الفاتحة وبعض الآيات القرآنية باللغة العربية حتى 

ًن يـزداد تفقهـا في شـؤون دينـه فعليـه أن يستطيع أن يؤدي صلاته , ومـن أراد أ
ًيزداد علما باللغة العربية ليطلع على المؤلفات الدينيـة المختلفـة مـن كتـب الفقـه 

 ولذا نجد أن الأفراد يختلفـون في ;إلخ ... والشروح والتفاسير وكتب الحديث 
مــدى إلمــامهم وإتقــانهم للغــة العربيــة فمــنهم مــن يفهــما ويتحــدثها بــشكل تــام 

يع اســتخدامها في الحيــاة اليوميــة , ومــنهم مــن يــستطيع تــلاوة القــرآن ويــستط
الكريم والحديث في الأمور الدينية ويمكنه فهم الخطب باللغة العربيـة لكنـه لا 
يستطيع استخدامها في حياته اليومية , ومنهم من تقتصر معرفته بهـا عـلى إقامـة 

  ;تعلمه من اللغة العربيةويتوقف كل ذلك على مقدار ما , الشعائر الدينية فقط 
 . IQHفي المساجد أو في المدارس  الإسلامية التي يتم فيها تعليم اللغة العربية 

 : ــ اللغة العربية لغة تعامل ٢
تعد اللغة العربية إحدى أهم لغات التعامـل في إثيوبيـا , حيـث تعتـبر اللغـة 

  الانتــشار فيالعربيــة واللغــة الأمهريــة مــن لغــات التعامــل والاتــصال واســعة 
                                                 

(١) Arabic in Ethiopia , P. ١٢٠ -١١٩   Ferguson , C.A , The Role of . 

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] RRT
, وتظهــر هــذه الأهميــة بــشكل خــاص بــين مــسلمي إثيوبيــا الــذين  IQHإثيوبيــا 

 . ًحيث تعد العربية وسيلة التفاهم المشتركة بينهم جميعا , يتحدثون لغات مختلفة 
وللعربيــة وجــود واضــح في المــدن الإســلامية مثــل هــرر وجــيما وعــروسي 

هنا أن نشير أنه مـن النـادر أن تجـد وغيرها من المدن الإسلامية بإثيوبيا , ويجب 
فهـي , من الإثيـوبيين غـير المـسلمين مـن يتحـدث اللغـة العربيـة كلغـة تعامـل 

مرتبطة إلى حد كبير بالأقـاليم والجماعـات المـسلمة في إثيوبيـا , واللغـة العربيـة 
المستخدمة في الحديث في إثيوبيا تميـل إلى اللهجـة اليمنيـة أو الـسودانية ولكنهـا 

ًأحيانا باللهجات المحلية , كما أن هناك عـددا مـن المـسلمين الـذين تـأثروا تتأثر  ً
باللغة العربية الفـصحى نتيجـة لدراسـتهم لهـا في المـدارس أو المـساجد أو عـن 

 . IRHطريق الإذاعة أو القراءة فاستخدموها في معاملاتهم 
حيـث , ولا تزال اللغة العربية مفهومـة في الأسـواق الإثيوبيـة بـشكل كبـير 

أدت سيطرة العرب القديمة على التجارة الإثيوبية إلى انتقال كثير من المفردات 
العربية في هذا المجال والتي لا تـزال موجـودة حتـى الآن , إلا أن وضـع اللغـة 

, العربية كلغة تعامل أخـذ في التراجـع أمـام سـيادة اللغـة الأمهريـة مـن ناحيـة 
 . لإنجليزية من ناحية أخرى وأمام التقدم والانتشار الكبير للغة ا

 : ــ اللغة العربية في وسائل الإعلام الإثيوبية ٣
تتمتــع اللغــة العربيــة بوجــود ملحــوظ عــلى الــساحة الإعلاميــة الإثيوبيــة , 
ًفالإذاعــة الإثيوبيــة تخــصص يوميــا ســاعة مــن إرســالها تقــدم باللغــة العربيــة ,  ُ

                                                 
(١)   Bender , M.L. , Language in Ethiopia , P.١٢. 
(٢) Arabic in Ethiopia , P.١٢١-١٢٠    Ferguson , C.A , The Role of . 
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كــما تتــضمن بعــض الــبرامج  ,وتتنــاول هــذه الفــترة الأخبــار المحليــة والعالميــة 

 . والأغاني العربية 
كما تصدر عدة صحف إثيوبية باللغة العربيـة ومـن هـذه الـصحف صـحيفة 

 , ويزيد عمر هذه الصحيفة عن نصف قرن , وتصدر في أديس أبابا ولم »العلم«
ــشأتها في عــام  ــذ ن ــصدور من ــى الآن , وم١٩٤٢تتوقــف عــن ال ــم« وحت  »العل

ارة الإعـلام الإثيوبيـة والهـدف مـن إصـدارها صحيفة حكومية تصدر عـن وز
إعلام الشعوب العربية والمجتمـع الـدولي بالنـشاطات الـسياسية والاقتـصادية 
والاجتماعية والثقافية لإثيوبيا , بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا 

 . IQHوبلدان العالم العربي المجاورة 
 العربية والإسلامية التـي تـصدر في ًوهناك أيضا بعض الصحف والمجلات

 وهــي مجلــة إســلامية شــهرية تعكــس وجهــة النظــر »بــلال«إثيوبيــا مثــل مجلــة 
 وهــي مجلــة »الرســالة«الإســلامية والمجتمــع في إثيوبيــا , وكــذلك تــصدر مجلــة 

ــة , وكــان  ــة واللغــة الأمهري ــة إســلامية باللغــة العربي ــصدرها جمعي إســلامية ت
مية قـد أصـدر صـحيفة نـصف شـهرية باللغـة المجلس الأعلى للشؤون الإسـلا

 . IRHإلا أنها توقفت عن الصدور لأسباب مالية , العربية والأمهرية 
وبدون شك فإن صـدور مثـل هـذه الـصحف يـدل دلالـة واضـحة عـلى أن 
اللغة العربية في إثيوبيا لها أرضية وخلفيـة ثابتـة بحكـم ذلـك العـدد الهائـل مـن 

  . المسلمين وبحكم الجوار العربي
                                                 

 ) . ٥١, ٥٠ص(يلي , صادق , أديس أبابا زهرة إثيوبيا الجديدة , ) ١(
 ) . ٥٢ص(المصدر السابق , ) ٢(
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 : ــ اللغة العربية في التعليم الإثيوبي ٤

ًنظرا لأهمية الحديث عن وضع اللغة العربية في نظـام التعلـيم الإثيـوبي فإننـا 
 . سوف نتناوله بشيء من التفصيل 

فإننـا يجـب أن نـشير في , لو أردنـا أن نرصـد تعلـيم اللغـة العربيـة في إثيوبيـا 
 : لتعليم البداية إلى أن إثيوبيا بها نوعين من ا

 . ــ تعليم حكومي ١
  . »محلي ــ خاص«ــ تعليم غير حكومي ٢

 مرحلة من مراحـل ةوتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تدريس اللغة العربية في أي
التعليم الحكومي , أمـا في التعلـيم غـير الحكـومي فنجـد أن اللغـة العربيـة يـتم 

 العربيـة في المـدارس تعليمها وتدريسها بشكل كبير , حيث يـتم تـدريس اللغـة
ــدارس الإســلامية الخاصــة محــدودة  ــذلك في بعــض الم ــة وك ــة التقليدي القرآني
الانتشار , ويلاحظ أن الهـدف مـن تعلـيم اللغـة العربيـة في إثيوبيـا يختلـف مـن 
منطقة إلى أخرى , ففي المناطق الريفية أو المناطق البدوية نجد أن الهـدف دينـي 

 يتم التعليم من أجـل تمكـين الأطفـال مـن قـراءة حيث, وثقافي في المقام الأول 
وتلاوة القرآن الكريم والنـصوص الدينيـة الأخـرى المكتوبـة بالعربيـة , أمـا في 
ًالمناطق الأكثر تمدنا فإن اللغة العربية تـستخدم كلغـة تعامـل وكوسـيلة اتـصال 
 على الأقل في المعاملات التجاريـة وفي تـدوين الحـسابات أو كتابـة العقـود ومـا

 لذلك نجد أن مستوى إلمام الإثيوبيين المسلمين باللغـة العربيـة ; IQHشابه ذلك 
 .  يختلف من منطقة إلى أخرى 

                                                 
(١) Bender , M.L. , Language in Ethiopia , P. ٣٥٠. 
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 وهــي »المــدارس القرآنيــة«ويــتم تــدريس اللغــة العربيــة في مــدارس تــسمى 

وهي مـدارس , مدارس أهلية لا تخضع لإشراف الحكومة ولا تحظى باعترافها 
 : سم الدراسة في هذه المدارس إلى مرحلتين هما بدائية إلى حد كبير , وتنق

<÷æ_<VêrãjÖ]<í×u†Ú Tehaji V  
ًتشبه هذه المرحلة إلى حد بعيد نظام التعليم الديني الـذي كـان قـائما في كثـير 

ي يعرف في مصر , عـلى سـبيل المثـال باسـم ذمن البلاد العربية والإسلامية وال
َّالكتــاب« حتــى الآن في بعــض القــرى المــصرية ,  والــذي لا تــزال آثــاره باقيــة »ُ

, وهـذه المرحلـة لهـا  IQH كما هو واضح كلمـة ذات أصـل عـربي »تهجي«وكلمة 
 : دفان أساسيان هما ه

 . ــ تعليم الحروف العربية ١
 . ــ قراءة القرآن الكريم ٢

ولتحقيق هذين الهدفين لابد أن يمر الطالـب بعـدة خطـوات , ففـي البدايـة 
 الحروف العربيـة , ويبـدأ الطـلاب في حفـظ هـذه الحـروف يجب عليه أن يتعلم

فتكتب على ألواح خشبية ويقوم المعلم أو أحد التلاميذ القدامى بقراءتها ويظل 
الطفــل يرددهــا حتــى يحفظهــا عــن ظهــر قلــب , والخطــوة التاليــة يــتعلم فيهــا 
الأطفــال النقــاط التــي توضــع فــوق الحــروف أو أســفلها أو داخلهــا ثــم يــتعلم 

حيــث يــتعلم علامــات الــشكل الأربعــة ,  النطــق الــصحيح للحــروف الطفــل
  , ثم يتعرف الطالب عـلى أصـوات المـد »الفتحة , الكسرة , الضمة , السكون«

                                                 
 في »التهجـي« من منطقة إلى أخرى داخل إثيوبيا , فبينما تعرف باسـم »التهجي«تختلف تسمية مرحلة ) ١(

  في مدينــة هــرر وجــيما وإقلــيم        Mejilis Qortan »مجلــس قــرآن«والــو وإيفــات , نجــد أنهــا تــسمى 
 .مدنة في معظم المراكز المت Sheikhy ٍ »الشيخ«عروسي , في حين تعرف باسم مدارس 
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ن إحيـث , ً, وتعد هذه الخطوة خطوة هامة جدا بالنـسبة للأطفـال ) أ , و , ي(

 يقـرءوا أو وهـم لـن يـستطيعوا أن, اللغة العربية تعتبر لغة أجنبية بالنـسبة لهـم 
يكتبــوا دون معرفــة هــذه الحركــات كــما يفعــل أبنــاء العربيــة , بالإضــافة إلى أن 
الهدف الرئيس من تعلم اللغة العربية في هذه المرحلة هو قـراءة القـرآن الكـريم 
ًالمكتوب مـصحوبا بالحركـات , وبعـد ذلـك يـتعلم الطـلاب كيفيـة الـربط بـين 

 . IQHالحروف وكيفية قراءتها وكتابتها مجمعة 
وبعد ذلك يبدأ الطلاب في التدرب على قـراءة الآيـات القرآنيـة ويـتم ذلـك 
بطريقة التهجي , وربما اكتسبت هذه المرحلة تسميتها من هذه العمليـة , فنجـد 
أن الطالب يبدأ بنطق الحروف والحركات واحدة تلو الأخـرى ثـم يقرأهـا بعـد 

 ثم يحدد الحركة وبعد ذلك ًذلك سويا , فيبدأ بتحديد الحرف الأول من الكلمة
ًيتم نطق الصوت الناتج عن اتحادهما معا , ويتكرر هذا بالنسبة للحـرف الثـاني 
ٍوالثالث حتى تنتهي حـروف الكلمـة وعندئـذ ينطـق الكلمـة ذاتهـا كلهـا دفعـة 

 . واحدة 
وبعد فترة من التدريب يبدأ الطفـل في حفـظ سـور وأجـزاء القـرآن الكـريم 

ًالطلاب يتمكنون من حفظ القرآن الكريم كاملا بينما حتى يتم حفظه , وبعض 
َّتكتفــي غالبيــة الطــلاب بحفــظ عــدة أجــزاء منــه فقــط ومــن ثــم يتوقفــون عــن 

 . IRH لطفل إلى نهايته في هذه المرحلة الذهاب إلى المدرسة وبذلك يصل تعليما
<^⁄éÞ^m<V<íéÖ^ÃÖ]<Œ…]‚¹]@Ü×Â? Ilm <V 

وخاصـة الـذين ـــ فإن الكثيرين منهم  الطلاب مرحلة التهجي ىنهُبعد أن ي
                                                 

(١) Ahmed Hussein , Traditional Muslim Education in Wallo , P. ٩٩. 
(٢) Bender , M.L. , Language in Ethiopia , P. ٣٥٢. 
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يتوقفون عن مواصلة الدراسة ويكتفون بما ــ يسكنون المناطق الريفية والبدوية 

لوه مــن معرفــة , أمــا الطــلاب الــذين يريــدون مواصــلة دراســتهم فــإنهم َّحــص
 , وفي هذه المرحلة يتم »علم«يلتحقون بالمدارس الإسلامية العالية التي تسمى 

ًلفقه الإسلامي كـما يـتم أيـضا تـدريس علـم التوحيـد والتفـسير دراسة مكثفة ل
 . وكذلك تتم دراسة علم المنطق , والحديث 

وحتى يتمكن الطلاب من دراسة وتحصيل هذه العلوم فلابد لهم من دراسة 
النحو العربي وقواعد العربية , ويعد النحو من أهـم العلـوم اللغويـة التـي يـتم 

 »الأجروميـة«ومن الكتب التي تدرس في هذا الفرع , تدريسها في هذه المرحلة 
 , كـذلك » المغني اللبيـب « و»المجيب« و»ألفية بن مالك« و»مطالعة العرب«و

هناك علوم لغوية أخرى يتم تدريسها مثل الصرف والعروض والبيان والبديع 
 . IQHوالبلاغة 

 , رحلـة الأولىوإذا كان معظم الطلاب في المناطق الريفية والبدوية يكتفون بالم
فـإن القليـل ـــ حيث يعمل أغلب المـسلمين بالتجـارة ــ فإنه في المناطق المتمدنة 

ًمنهم يكرسون أوقـاتهم لدراسـة رسـمية كهـذه فمعظمهـم يتعلمـون شـيئا مـن 
التفسير أو الفقه وغيره من العلوم الدينيـة الإسـلامية أثنـاء أوقـات فـراغهم في 

 . IRHتمعون إلى الدروس التي تلقى هناك المساء حيث يذهبون إلى المسجد ويس
ًونظرا لأن المدارس القرآنية التي أشرنا إليها سابقا والتي تقوم بتعليم اللغـة  ً

نهــا لا إحيــث , العربيــة والقــرآن الكــريم لا تفــي بمتطلبــات العــصر الحــديث 
                                                 

(١) Ahmed Hussein , Traditional Muslim Education in Wallo , P. ١٠٠ -            

١٠٠١. 
(٢) Bender , M.L. , Language in Ethiopia , P. ٣٥٣. 
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. ...تاريخ ــ جغرافيا ــ كيميـاء ـــ لغـة إنجليزيـة «تدرس المواد الحديثة المختلفة 

   , كــما أنهــا لا تعلــم الأطفــال قــراءة وكتابــة اللغــة الأمهريــة لغــة الدولــة»إلــخ
لذلك أخذت هذه المـدارس في فقـد الكثـير مـن أهميتهـا ولم يعـد لهـا ; الرسمية 

 . مكان في نظام التعليم الحديث 
لــذا أصــبح مــن الواجــب إيجــاد موائمــة بــين المــدارس القرآنيــة والمــدارس 

ات الكثافــة المــسلمة , ومــن أجــل هــذا ظهــرت المــدارس الحديثــة في المنــاطق ذ
 وهذه المدارس عـادة مـا تقـوم Madrasa »مدرسة«الخاصة التي تعرف باسم 

ــع مــنهج  ــراءة القــرآن الكــريم بالإضــافة إلى أنهــا تتب ــة وق ــيم اللغــة العربي بتعل
ومقررات وزارة التعليم , وهذا النوع من المدارس ينتـشر إلى حـد مـا سـواء في 

الصغيرة أو في المدن الكبرى حيث توجـد سـت مـدارس منهـا في مدينـة القرى 
وأعـداد , وعـشرة مـدارس في أديـس أبابـا , وعشرين مدرسة في ديـرداو , هرر 

, لكن يؤخذ عـلى هـذه المـدارس ازدحـام  IQHصغيرة أخرى في غيرها من المدن 
 والقـرآن لأن الطلاب في هذه المدارس يجب أن يتعلموا اللغة العربيـة; المناهج 

الكريم بالإضافة إلى تعلم اللغة الأمهريـة واللغـة الإنجليزيـة إلى جانـب المـواد 
الأخرى التي تدرس في المـدارس الابتدائيـة العاديـة , كـذلك يؤخـذ عـلى هـذه 

ًالمدارس أنها عادة لا تقـدم برنامجـا تعليميـا كـاملا  ً ونتيجـة لـذلك فـإن العـادة , ً
ــذ هــذ ــترك التلامي ــسائدة هــي أن ي ــع ال ــدارس في الــصف الثالــث أو الراب ه الم

ويلتحقون بمدارس أخرى من أجل تعليم أفضل وفـرص أكـبر لاجتيـاز هـذه 
 . المرحلة للوصول إلى المرحلة الثانوية 

                                                 
(١) Ibid , P.٣٦٠. 
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وبالإضافة إلى هذين النوعين من المدارس التـي تقـوم بتعلـيم اللغـة العربيـة 

ًعـا ثالثـا مـن المـدارس  نجد نو»المدارس القرآنية , المدارس الإسلامية الخاصة« ً
 المدارس الخاصة بالجاليات العربية والإسلامية في إثيوبيا , وهذه المدارس يوه

تابعة لبعض الدول أو الأفراد من العرب والمسلمين وتقوم بتعليم اللغة العربية 
 . والدين الإسلامي بالإضافة إلى المواد الأخرى 

ع بإمكانيات تعليمية أكثر وهذه المدارس ذات مستوى تعليمي أفضل وتتمت
ًلذلك تجد هذه المدارس قبولا كثيرا من مسلمي إثيوبيا ; ًتقدما  ً . 

<^éeçémc<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Äq]†iæ<…^Š©]<h^f‰_<V< <

عندما نطالع الوضع الذي وصلت إليه اللغة العربية في إثيوبيا ونـرى مـدى 
اؤل عـن الأسـباب التـي التراجع والانحسار الذي ألم بها يتبادر إلى أذهاننـا تـس

أدت إلى ذلك الوضع , وللإجابة على هذا التساؤل نجد عدة أسباب تضافرت 
ًسويا وأدت إلى ذلك التراجع , ويـأتي عـلى رأس هـذه الأسـباب تـأثير اللغـات 

بية والاستعمار , فبداية من القرن الخامس عشر وحتـى القـرن العـشرين والأور
سيطرته ونفوذه على غالبية دول القارة , حاول الاستعمار الأوروبي الذي بسط 

ــا  ــة في إفريقي ــة العربي ــشار الإســلام والثقاف ــل وانت ــة دون تغلغ ــدأ, الحيلول              وب
بية , وكان محل التنازع اللغة وسـيلة نقـل والصراع بين الثقافتين العربية والأور

 . IQHالثقافة 
والثقـافي والفكـري في وقد عمل الاستعمار الأوروبي على الامتـداد اللغـوي 

دول القارة , فانتشرت اللغات الأوروبية في دول القارة بشكل كبير , وحظيت 
                                                 

 , ١٩٨٥ إلى ١٩٥٢سليم , رجاء إبراهيم , التبادل الطلابي بين مصر والدول الإفريقية في الفترة مـن ) ١(
 ) . ٢٤ص(
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اللغة الفرنسية بانتشار كبير في إفريقيا حيث توجد أربعة وعشرين دولة إفريقيـا 

حيث تعد اللغـة الفرنـسية اللغـة الرسـمية بجانـب لغـة أو , تنتشر بها الفرنسية 
انت مستعمرات فرنسية , كما انتشرت اللغـة الإنجليزيـة لغتين في الدول التي ك

ًأيضا حيث توجد إحدى وعشرين دولـة إفريقيـة تعتـبر اللغـة الإنجليزيـة فيهـا 
ًأكثر اللغات انتشارا وبعض الدول اتخذتها كلغة رسـمية لهـا , كـذلك انتـشرت 

 . IQHاللغة الأسبانية واللغة البرتغالية في المستعمرات التي كانت تابعة لهما 
وإذا كان الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا لم يؤد إلى نشر اللغـة الإيطاليـة بهـا عـلى 
ًنطاق واسع , نظرا لقـصر الفـترة التـي قـضاها فيهـا , ولم تـتح لـه الفرصـة لهـذا 

ًالتأثير الكبير , إلا أن الإيطاليين قد تركوا أثرا بالغا غير هـين  حيـث انتـشرت , ً
 سكان إثيوبيـا واسـتعملت الإيطاليـة كلغـة تعامـل اللغة الإيطالية بين عدد من

, ولم تكن إيطاليا وحدها هي التي لعبت  IRHوخاصة في مجال العمل والصناعة 
 , بية في إثيوبيا فقد سبقها في هـذا المجـال البرتغـاليونوًدورا في نشر اللغات الأور

 كما أن ظروف إثيوبيـا الـسياسية أدت إلى تـدخل قـوى أجنبيـة أخـرى وخاصـة
الإنجليز والفرنـسيين , وكـل قـوة مـن هـذه القـوى عملـت عـلى نـشر اللغـات 

 . الأوروبية , كل حسب توجهه , وكان كل ذلك على حساب اللغة العربية 
وقد لجأت القوى الاستعمارية إلى وسائل مختلفة لتحقيق أهدافها ومـن أهـم 

 : هذه الوسائل 
يات الكبيرة لها , وترجمة ــ إطلاق يد البعثات التنصيرية وتخصيص الإمكان١

الإنجيل إلى كل اللغـات الإفريقيـة المحليـة , فتمـت ترجمـة الإنجيـل إلى لغـات 
                                                 

 ) . ٣٠, ٢٩ص(المصدر السابق , ) ١(
(٢) Bender , M.L. , Language in Ethiopia , P. ١٧١. 
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ُإثيوبيا المحلية المختلفة , فترجم إلى الأمهرية والأوروميـة والتيجرينيـة وغيرهـا 

 . من اللغات المحلية الأخرى 
ة والعلاقـات ــ محاولة تشويه صورة العلاقات العربية الإثيوبيـة مـن ناحيـ٢

المــسيحية الإســلامية في إثيوبيــا مــن ناحيــة أخــرى , وذلــك عــن طريــق إظهــار 
العرب على أنهم تجار رقيق ومستعمرون , والعمل عـلى إحيـاء نزعـة التعـصب 
الديني بين مسلمي ومسيحي إثيوبيا بالإضـافة إلى إهمـال المـسلمين وحرمـانهم 

 . لى تأخرهم وتخلفهم من فرص التعليم وفرص العمل المناسبة مما أدى إ
ــــ تعطيــل كتابــة اللغــات الإثيوبيــة التــي كانــت تكتــب بــالحرف العــربي , ٣

ل ذلك بالحرف اللاتيني , فتم التوسع في كتابة اللغـات الإثيوبيـة التـي اواستبد
كانت تكتب بالحرف العربي واستبدالها بالحرف اللاتيني كـما حـدث مـع اللغـة 

رمو , وكتابة هذه اللغات بالحرف اللاتيني يعني الصومالية في إثيوبيا ولغة الأو
ربط هؤلاء الأقوام بالثقافة الغربيـة مـن ناحيـة وفـصل الإثيـوبيين عـن تـراثهم 

 . المسجل بالحرف العربي وعزلهم عن ماضيهم من ناحية أخرى 
ــ فرض اللغات الأوروبيـة كلغـات تعلـيم في المـدارس الحكوميـة , وكـان ٤

ً اللغة العربية نهائيـا وإبـدالها باللغـات الأوروبيـة , الهدف من ذلك القضاء على
وبالفعــل تــم ذلــك في إثيوبيــا حيــنما تــم إقــرار اللغــة الإنجليزيــة كلغــة للتعلــيم 

 . IQHالحكومي في المرحلة الثانوية والتعليم العالي 
كذلك ساعدت السياسة اللغوية في إثيوبيـا عـلى سـحب البـساط مـن تحـت 

ا أدى إلى انحـسارها , ذلـك أنـه تـم منـع اسـتخدام اللغـة أقدام اللغة العربية ممـ
                                                 

 , ١٩٨٥ إلى ١٩٥٢ين مصر والدول الإفريقية في الفترة مـن سليم , رجاء إبراهيم , التبادل الطلابي ب) ١(
 ) . ٣١, ٣٠ص(
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العربية في المدارس الحكومية , كما صـدرت مراسـيم يحـرم فيهـا اسـتعمال اللغـة 

, وكـذلك تـم فـرض اللغـة  IQHالعربية في المحاكم الشرعية الخاصـة بالمـسلمين 
للتعليم الأمهرية كلغة للتعليم في المرحلة الأولى وفرض اللغة الإنجليزية كلغة 

الحكومي في المرحلة الثانوية والتعلـيم الجـامعي , ممـا أدى إلى تقلـيص المـساحة 
التي كانت تحتلها اللغة العربية في كل أنحـاء إثيوبيـا وذلـك بعـد أن كانـت لغـة 

 . العلم والثقافة 
والحقيقة أننا لا يجب أن نلقي بالمسؤولية الكاملة لانحسار اللغـة العربيـة في 

ُكاهل الاستعمار الأوروبي والسياسة اللغوية التي أتبعت في إثيوبيا , إثيوبيا على 
ًوإن كانا قد لعبا دورا كبيرا في هذا الجانب , ولكن هنـاك عامـل آخـر لـه أهميـة  ً
كبيرة وهو الوضع الحضاري والثقافي للعـرب , ففـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 

رب في حالـة مـن التـأخر ُبا تتقدم وترسخ أقدامها في إفريقيا كلها كان العـوأور
والتخلف الحضاري , وقد أثر ذلك بشكل كبير عـلى الـدور الثقـافي للعـرب في 

كما أدى إلى فقدان الكثير من الأرض التي كانت اللغة العربية قـد , هذه المنطقة 
كسبتها في الماضي , وخلاصـة الأمـر أن انتـشار اللغـات وتقـدمها أمـر مرهـون 

 . بتقدم أصحابها وتفوقهم 
***** 

 
 
 

                                                 
 ) .١٥٩ص(العبودي , محمد بن ناصر , في إفريقية الخضراء , ) ١(
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بدايــة يجــب أن نلاحــظ أن إثيوبيــا بهــا أرضــية خــصبة لنــشر اللغــة العربيــة , 
وذلك لكثرة عدد المسلمين بها وغالبيـة هـؤلاء المـسلمين شـغوفون وفي حاجـة 
لمعرفة شؤون ديـنهم , الأمـر الـذي لـن يتحقـق إلا بمعرفـة ولـو جزئيـة باللغـة 

لم اللغـة العربيـة موجـود بالفعـل ولا  لذلك فإن عامل الإقبال على تع;العربية 
ًيحتاج سوى تفعيل واستثارة فقط , ولكننا نلاحظ أيضا أن هناك أمرا قد يعوق  ً

نهـا إحيث , ذلك الإقبال وهو ارتباط مصلحة الأفراد بتعلم اللغات الأوروبية 
في حـين ارتبطـت , تتيح فرص أكبر للوصول إلى الوظائف الرفيعة في المجتمـع 

ُية بالماضي وينظر إليها كلغة دينية يقتصر دورها على إقامـة الطقـوس اللغة العرب
 لذلك لابد من وجـود الحـافز الـذي يـشجع الإثيـوبيين ;والشعائر الدينية فقط 

ُعلى تعلم اللغة العربية وذلـك بـأن تخـصص لهـم المـنح الدراسـية في الجامعـات 
صـصات وليـست العربية والإسلامية على أن تكون هـذه المـنح في مختلـف التخ

 . مقصورة على العلوم اللغوية والدينية فقط 
كــما يجــب أن يــزداد نــشاط نــشر الثقافــة العربيــة في إثيوبيــا عــن طريــق إيجــاد 
مدارس عربية إسلامية ذات مستوى مرتفع ; لأن المستوى المتواضع للمدارس 

د  لـذلك يجـب إيجـا;الإسلامية في إثيوبيا لا يؤهل طلابها لمستوى علمي متقدم 
نوع من التنسيق بين الجهود العربيـة والإسـلامية وبـين مـسلمي إثيوبيـا لإيجـاد 
نوع من التعليم يضمن الحفاظ على الهوية الإسـلامية لمـسلمي إثيوبيـا ويـساعد 

ًويخرج طلابا على مستوى علمي , على نشر اللغة والثقافة العربية من جهة ثانية 
 . لائق من جهة ثالثة 
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يوبيين بالكتب العربيـة المتطـورة , وإمـدادهم بالمدرسـين كما يجب تزويد الإث

ذوي المستوى العلمي الجيد , كذلك يمكن افتتاح مراكز ثقافية عربية في إثيوبيا 
على غرار المراكز الثقافية الأوروبية والأمريكيـة , وقـد تبـدو هـذه الاقتراحـات 

ُمكلفة ماديا إلا أن ذلك يعد أفضل استثمار للمال العربي وا  لأن هذا ;لإسلامي ً
الاستثمار هو استثمار للعقول وهذا الجهد والمال لن يـذهب سـدى لـو اسـتطعنا 

 . ًاستثماره جيدا 
ًن هناك صراعا حـضاريا ثقافيـا بـين إ: وفي النهاية يمكننا أن نقول باختصار  ً ً

الحضارة العربية الإسلامية من جهة وبـين الحـضارة الأوروبيـة الأمريكيـة مـن 
هو صراع مشروع والمنتصر فيه هو من تستطيع حضارته وثقافتـه جهة أخرى و

وقيمه أن تستوعب الحـضارات والثقافـات الإفريقيـة وتـضيف إليهـا بـما يخـدم 
  . الأفارقة أنفسهم 

*****  
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ة الأولى , , أهل بـلال , الطبعـ) ١٩٩٤(ــ إبراهيم , عبد العزيز عبد الغني١
 . الدار السودانية للكتب , السودان 

بدون تاريخ , علم اللغة العربية , مكتبة غريـب «ــ حجازي محمود فهمي ٢
 . , القاهرة 

, انتــشار الإســلام والعروبــة فــيما يــلي ) ١٩٥٧(ــــ حــسن إبــراهيم حــسن ٣
 . الصحراء الكبرى , معهد الدراسات العربية , القاهرة 

 . , سيرة الحبشة , القاهرة ) ١٩٥٨(أحمد ــ الحيمي , حسن ٤
ــ سليم , رجاء إبراهيم , التبادل الطلابي بـين مـصر والـدول الإفريقيـة في ٥

 , مركز البحوث والدراسـات الـسياسية , جامعـة ١٩٨٥ إلى ١٩٥٢الفترة من 
 . القاهرة 
ــراهيم عــلي ٦ ـــ طرخــان , إب ــك الإســلامية في ) ١٩٥٩(ـ , الإســلام والممال

 ٣ص( العصور الوسطى , المجلة التاريخية المصرية , المجلد الثـامن , الحبشة في
 . , الجمعية المصرية للدراسات التاريخية , القاهرة ) ٦٨ــ 

ــد ٧ ــد المجي ــدين , عب ـــ عاب ــشة والعــرب , دار الفكــر) ١٩٤٩(ـ ــين الحب         , ب
 . العربي , القاهرة 

 إفريقيـة الخـضراء , دار  , في»بـدون تـاريخ«ــ العبـودي , محمـد بـن نـاصر ٨
 . الثقافة , القاهرة 
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 , الإسـلام والحبـشة عـبر التـاريخ , مكتبـة »بدون تـاريخ«ــ غيث , فتحي ٩

 . النهضة المصرية , القاهرة 
 دراسـة تحليليـة , في »الجـالا«, الأورومـو ) ١٩٨٧(ــ محمد حسن مكـي ١٠

 . قي , الخرطوم , المركز الإسلامي الإفري) ١٠٨ ــ ٨٧ص(دراسات إفريقية , 
, الإسـلام والثقافـة العربيـة في إفريقيـا , ) ١٩٦٣(ــ محمود حـسن أحمـد ١١

 . الجزء الأول , الطبعة الثانية , القاهرة 
, الإذاعات المـصرية الموجهـة إلى شرقـي ) ١٩٩٠(ــ المهدي , فايز محمد ١٢

 . , الهيئة المصرية العامة للكتاب ) ٤٦٣(أفريقيا , المكتبة الثقافية 
, أديـس أبابـا زهـرة إثيوبيـا الجديـدة , في مجلـة ) ١٩٩٤(ــ يـلي , صـادق ١٣

 . , وزارة الإعلام , الكويت ) ٥٧ ــ ٤٢ص( , ٤٢٩العربي , عدد 
<^⁄éÞ^m<V<íéfßqù]<Äq]†¹]<V< <

١− Ahmed Hussein(١٩٨٨) , Traditional Muslim Education in 
Wallo , in proceeding of the Ninth international congress of 
Ethipoian studies . PP. ١٠٦ -٩٤ . NAUKA publishers , 
MOSCOW . 
٢- Appleyard , David (١٩٩٥) : colloquial Amharic , first 

published , Rutledge – New York . 
٣- Bender , M.L.(١٩٧٦) , Language in Ethiopia , Oxford 

Press London . 
٤-  Ferguson , C.A ,(١٩٧٢):  The Role of Arabic in Ethiopia 

. 
٥- Hess , Robert(١٩٧٠) , Ethiopians , The modernization of 

Autocracy . first published , cornel University . 
٦- Ullendorf , E  (١٩٦٠) . The Ethiopians , an introduction 

to country and people  , Oxford University London . 
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ë^jÖ]êe†ÃÖ]ÃÖ]†ÃÖ]àÚtƒ^´ 
íèçÇÖíéÞçÛ–Úí‰]… 

 الدكتور مصباح السيد محمد سالم / إعداد                                   
 دكتوراه الدولة في اللغة العربية والأدب الفرنسي

 جامعة الزقازيق
íÚ‚ÏÚ 

الـشعر العـربي التـشادي , يهدف هذا البحـث إلى القيـام بدراسـة لغويـة مـن 
وتكمــن أهميــة البحــث في نــدرة الأعــمال والدراســات اللغويــة لــلأدب العــربي 
التشادي بصفة عامة وللـشعر الـشعبي بـصفة خاصـة , كـما أن الـشعر الـشعبي 
يشكل منظمة فكرية للشعب التـشادي تكـشف مختلـف أوجـه الحيـاة الأدبيـة , 

ــى ــا تغن ــه , وهــو م ــع ملمــوس لكيان ــشاديوتعــبر عــن واق ــشعراء الت ــه ال ن و ب
وأخرجوه إلى حيز الوجود , فتحول لكائن حـي ينـبض بوجـدان وتـاريخ هـذا 
ًالشعب , وانطلاقا من هذه الرؤية رأيت أن أقـوم بهـذه الدراسـة للتعـرف عـلى 
مدى تأثير وتـأثر اللغـة العربيـة باللهجـات الإفريقيـة , وكـذلك للتعـرف عـلى 

 . أوجه الحياة التشادية المختلفة 
اعتمدت مـادة البحـث عـلى نـماذج للـشاعر عيـسى قـاسي بـن أزرق النـور و

والملقب بموسى شوفير , الذي يـردد شـعره جـل التـشاديون , وكـذلك نـماذج 
للشاعر عيسى عبد االله الذي يقود حركة التجديد في الشعر العـربي الفـصيح في 

ا تحويـه تشاد , وتشكل هذه النماذج مادة ثرية للبحث في لغة الشعب التشادي لم
من موضوعات تتعلـق بـصميم الحيـاة التـشادية وعاداتهـا وتقاليـدها وأعرافهـا 
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وقيمتها , مما يمنح القـارئ ثقافـة اجتماعيـة ولغويـة وفكريـة حـول طبيعـة هـذا 

 . الشعب 
اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي للوقوف عـلى أهـم الـسمات اللغويـة 

صائد الـشعرية المختـارة , والدراسـة وبعض الصور البلاغية من خلال هذه الق
 : يحتوي المدخل على , تشمل على مقدمة ومدخل 

 . نبذة عن الشعر في الأدب الإفريقي : ًأولا 
 . نبذة عن الشعر الشعبي التشادي : ًثانيا 

 : ثم يأتي بعد ذلك الدراسة التطبيقية على النماذج الشعرية المختارة وتشمل 
 . دراسة مضمونية : ًأولا 
 . الألفاظ والتراكيب اللغوية : ًثانيا 
 . الصور البلاغية : ًثالثا 

 . الخاتمة : ًرابعا 
 . المراجع : ًخامسا 

ولقد واجهـت بعـض الـصعوبات في اسـتقراء بعـض المفـردات والتراكيـب 
اللغويــة أثنــاء هــذه الدراســة , وعليــه كانــت دلالــة الكلــمات تفهــم مــن خــلال 

ًعوبة أيضا وجود بعض الحكـم والأمثـال التـي السياق الشعري , ومما شكل ص
ممـا كـان يجعلنـي أسـتعين , لا يمكن فهمها أو إدراك مغزاها من خلال السياق 

ًببعض الزملاء مـن الإخـوة التـشاديين عوضـا عـن عـدم وجـود المراجـع التـي 
 . َّتشرح ثقافة الشعب التشادي حتى يتبين لي ما غمض علي 
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Ø}‚Ú 
÷æ_<<V»<†ÃÖ]<àÂ<ì„fÞ<êÏè†Êù]<hù]<<V< <

لا مراء في أن الشعر ــ شأنه شأن ألـوان الأدب الأخـرى ـــ مـا هـو إلا واقـع 
ً ألفاظـا وتراكيـب ومحـسنات اًوتجربة يعبر عنها الشاعر بأسلوبه مـستخدما فيهـ

وموســيقى ومــا إلى ذلــك مــن ألــوان وفنــون الــشعر , مــن أجــل إعــمال تجربتــه 
قــع منظــور يتعلــق بــالمحتوى الفكــري قــى كــما يراهــا مــن والالــشعرية لــدى المت

والثقافي الذي يحيطه , وتتعدد أنماط الشعر وأشكاله , وتتباين أغراضـه مـا بـين 
 . مدح وهجاء ورثاء ووصف إلى غير ذلك من الأغراض الشعرية 

وإذا تحدثنا بشكل أكثر خصوصية عـن الـشعر الإفريقـي لوجـدنا أن أغلـب 
يــة , والرواســب النفــسية للإنــسان موضــوعاته مــستوحاة مــن الطبيعــة الإفريق

ًالإفريقــي المثقلــة بالــسيطرة الاســتعمارية والتــي مــا تــزال مؤثراتهــا تلعــب دورا 
ًحيويا في الإبـداع الـشعري الإفريقـي , هـذا بالإضـافة إلى النزعـة الدينيـة التـي 
نلاحظها في أغلب الأعمال الشعرية , وقد كان للشعر الإفريقي بصورة خاصـة 

القارة للمطالبة بالاسـتقلال , وبـث روح الحماسـة في صـفوف دور ملموس في 
 . المناضلين والشرفاء من أبناء القارة 

<^⁄éÞ^m<VÖ]<àÂ<ì„fÞÃ<ë^jÖ]<ÃÖ]<†<V< <

ن الشعر الشعبي بصفة عامة يتميز عن الـشعر إ: بادئ ذي بدء يمكن القول 
ًشـوطا طـويلا الفصيح بأنه نتاج جماعي , وقد قطع ــ هذا اللـون مـن الـشعر ـــ  ً

ً إلا أنه كان دائما خاضعا لتعديل الأجيال المتعاقبة , كل منها يحافظ «ليصل إلينا  ً
 ولذلك فإنه يصل ;على مضمونه وشكله الأساسيين , ويغنيهما بعناصر جديدة 
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ًإلينا صافيا مقطرا وقوي التعبير  ً« IQH . 

فهـا ووجـدانها وتتغنى العامة بالشعر الـشعبي وتحبـه ; لأنـه يعـبر عـن عواط
: بلغة سهلة , ولقد نجح الأدب الـشعبي وكـما يقـول الـدكتور مـدحت الجيـار 

      في اسـتقطاب الأذن العربيـة في أقطارهـا نجـح والـشعر الـشعبي بـصفة خاصـة 
 . IRHالمختلفة 

طائفـة «والشعر الشعبي يكتب باللغة العاميـة إلا أنـه في هـذه اللغـة العاميـة 
 بعيدة عن العربيـة الفـصحى , فهـي إمـا صـحيحة قـد كبيرة من الألفاظ ليست

ــات ــن لغ ــة م ــا صــحيحة عــلى لغ ــواء , وإم ــف والالت ــا بعــض التحري          اعتراه
 . ISH »العرب 

ًأما عن الشعر الشعبي التشادي فهو يـشكل لونـا مـن ألـوان الأدب العريـق 
 , الذي تمتد جذوره إلى أعماق التـاريخ , وهـو شـعر يعـبر عـن حيـاة التـشاديين

تتقارب موضوعاته وأغراضه من الشعر العربي على الرغم من اختلاف المكـان 
والشخوص إلا أنه اقترب من الفكر والوجدان العربي إلى حد كبير , وهذا أمر 
ًطبيعي , فقد لعبت الثقافة العربيـة الإسـلامية دورا كبـيرا في الحيـاة الاجتماعيـة  ً

ذا بـروز شخـصية تـشادية ثريـة بـتراث والثقافية والدينية في تشاد , ونتج عن ه
 . عربي وفكر تشادي نتج عنه أعمال أدبية ذات قيمة فنية 

                                                 
 ) . ٢٣ص( , ١٩٧٠توفيق زياد , عن الأدب والأدب الشعبي في فلسطين , دار العودة , بيروت , ) ١(
م , ١٩٩٤منظــور حــضاري , دار النــديم , القــاهرة ,  , الــشعر العــربي مــن »دكتــور«مــدحت الجيــار ) ٢(

 ) . ١٨ص(
عبد الحميد حسن , الألفاظ اللغوية , خصائصها وأنواعهـا , معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة ,  )٣(

 ) . ٥٧ص( , ١٩٧١القاهرة , 
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والـشعراء الـشعبيون ــــ في تـشاد ــــ ينقـسمون إلى مجموعــات مختلفـة حــسب 
بيئاتهم وظروفهم الاجتماعية وأدائهم الفني , ويرجع هذا التقسيم إلى أن تـشاد 

ـ بتعدد القبائل واللهجات , ومـن ثـم تتعـدد تتميز ــ مثل بقية الدول الإفريقية ـ
أنواع الشعر فيها , فكل مجموعة لها تسميتها الخاصـة لنـوع الـشعر الـذي يلقـى 
فيها , فهناك مسميات كثيرة للـشعراء الـشعبيين حـسب المنطقـة التـي يعيـشون 

 وهنـاك »الـشدارة« وهنـاك »كووالـد«فيها , ففي المدن يطلق على الشاعر اسـم 
 , وهنـاك ألـوان أخـرى مـن الـشعر الـشعبي »الحكامـات« وهنـاك  ,»البوشان«

 . المنتشرة في ربوع تشاد , والمختلفة باختلاف القبائل واللهجات 
<íéÏéfŞjÖ]<í‰]…‚Ö]<V< <

أنني سأقوم بالدراسة عـلى نـماذج إلى قبل التطرق إلى الدراسة التطبيقية أنوه 
والدراسـة , سى عبد االله مختارة للشاعر موسى شوفير ونماذج مختارة للشاعر عي

 : التطبيقية تحتوي على 
<íéÞçÛ–Ú<í‰]…<J< <

 . الألفاظ والتراكيب اللغوية 
 . الصور البلاغية 

وسوف أبدأ الدراسة التطبيقية بالنماذج الشعرية المختارة من قصائد الشاعر 
 . موسى شوفير 

÷æ_<<V<àèæ^ßÃÖ]<V< <

 وجهتـين , همـا الوجهـة فقد حملت القصائد عناوين يمكن النظـر إليهـا مـن
  السطحية , والوجهـة العميقـة , فالوجهـة الـسطحية هـي مـا يحملـه الرمـز مـن

دلالة , والوجهة العميقة هي دلالة ما تحـت الرمـز , فكثـير مـا تحمـل القـصائد 
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ًمدلولا اجتماعيا يخفي الشاعر خلفه نقده اللاذع لبعض العادات الاجتماعية  ً . 

مس قصائد للشاعر التشادي موسى شوفير وقد تعرضت في هذا البحث لخ
ًتحمل كل منها عنوانا مستقلا له دلالته المتعلقة بمضمون القـصيدة عـلى النحـو  ً

 : التالي 
 . ً, وتتكون من خمسة وخمسين بيتا  »المال بي ماله  «: القصيدة الأولى 
 . ً, وتتكون من أربعة وأربعين بيتا  »الزغراطة  «: القصيدة الثانية 

 . ً , وتتكون من واحد وثلاثين بيتا » لىاكي تع «: يدة الثالثة القص
 . ً , وتتكون من سبعة وعشرين بيتا » الخمبة ما مرا «: القصيدة الرابعة 

 . ً, وتتكون من اثنين وعشرين بيتا  » خديجة قمر طلع «: القصيدة الخامسة 
تلفـة وهكذا تنوعت عناوين القـصائد , واحتـوت عـلى أفكـار ومـضامين مخ

 . ل فيها الشاعر بين مختلف أوجه الحياة الاجتماعية التشادية َّتنق
<^⁄éÞ^m<V<áçÛ–¹]æ<ì†ÓËÖ]<V< <

فــيما يــلي نــستعرض في عجالــة مــضمون القــصائد الــشعرية للــشاعر موســى 
 . شوفير للتعرف على أهم الأفكار المطروحة في هذه القصائد 
ا منفــصلة , إلا أن حملــت هــذه القــصائد عــدة أفكــار ومــضامين تبــدو كأنهــ

القراءة المتأنية لهذه القصائد تبين ثمة خـيط دقيـق يـربط بـين الموضـوعات التـي 
 . احتوتها القصائد المختلفة 

ًفقد احتوت القصائد مضمونا إرشاديا اجتماعيا وأحيانا دينيا على الرغم من  ً ًً ً
 . اختلاف المحتوى لكل قصيدة 
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 أراد الشاعر في هذه القصيدة أن » مالهالمال بي« تحمل عنوان :القصيد الأولى 

 يفوق سلطانه , وأن لكل قوى قـوة تفـوق ٌ سلطانيذكرنا بأن لكل ذي سلطان
قوته إلا االله سبحانه وتعـالى , والقـصيدة تمـنح المتلقـي فكـرة عـن أسـماء بعـض 
السلاطين الذين كان لهم دور في الحياة الاجتماعية والسياسية في تشاد إبان فترة 

ر الفرنـسي وبعـده , فهـا هـو الـشاعر يمـدح بعـضهم لمـواقفهم النبيلـة الاستعما
وشجاعتهم , ومقدرتهم على حماية القبيلة وقت الشدة , والشاعر يعـدد الكثـير 

 . من أسماء المدن والأماكن التي كان يعيش فيها هؤلاء السلاطين 
, فهـو يعـدد  انتماء الشاعر لوطنه سَّْملَتََوعلى مدى أبيات القصيدة المتنوعة ن

ًشخوصه ويحول بنا في أرجائه , وهو مـا يمنحنـا تـصورا حـول طبيعـة الـشاعر 
الوطنية واعتزازه ببلاده , وتنتهي القصيدة بتعبـيرات تعـبر عـن مـدى شـجاعة 

 . أبناء القبيلة ومقدرتهم في الذود عنها 
 في هذه القصيدة جانب عاطفي »الزغراطة« تحمل عنوان :والقصيدة الثانية 

ه الشاعر , فيخاطب من خلال أبيـات القـصيدة حـسنائه ويؤكـد لهـا أنـه يطرح
يريدها , وحبه لها يسمو فوق كل الحـدود والـسدود , ثـم يـصف ملامـح تلـك 
ًالحسناء التي فاقت كـل الحـدود , فهـو لا يـرى مـن تـضاهيها جمـالا بـين بنـات 

شاعر  , ويطنب ال»الحلوة بلا دخان , وهي السمحة بلا مرجان«جنسها , فهي 
ًكثيرا في التغزل بها , ويرجو ألا تتركه وحيدا لا رفيق له  ً . 

 يستمر الـشاعر في التغـزل »كي تعالي« التي تحمل عنوان القصيدة الثالثةوفي 
بموصوفته , ففي بداية القصيدة يناديها , ويطلب منها أن تقبل عليه , ثم يعـدد 

فيعـة , وبمكانـة والـدتها ًمحاسنها واصفا ملامحهـا , ويقـسم بمكانـة والـدها الر
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ذات الخدم أن تقبل عليه , ثـم ينتقـل بعـد ذلـك في ذكـر مـا سـوف يقدمـه لهـا , 
ويــذكر هنــا أنــواع مــن المــأكولات والغــلال التــي تعكــس العــادات والتقاليــد 

 . التشادية 
ن هذه الغلال والمأكولات سوف تفيض عن الحاجة , وتوزع على إ: ويقول 

ــراء ; لأن حــسنات ــع الفق ــير جمي ــستحق الكث ــرئيس ; ه ت ــشيخ وال لأنهــا بنــت ال
 . والزعيم صاحب المكانة السامية 

 وفيهـا ينـادي حـسنائه »خديجة قمـر طلـع« بعنوان القصيدة الرابعةوجاءت 
 , فهـو »خديحة أم عينـا بيـضا«باسمها على مدار أبيات القصيدة , ويطلق عليها 

, ويبـدو أن الـشاعر يراها كالنور , وهي حـسناء كاملـة الأوصـاف والأخـلاق 
يظهر كمن يصارع الوحوش في تقربه من حسنائه بـسبب الفـوارق والفواصـل 
ــوي  ــي وفقــير , ولا ق ــأن المــوت لا يفــرق بــين غن ــذكر ب ــه ي ــات , ولكن والعقب

 في رثاء عدد من الـسلاطين والأصـدقاء , ويـذكر أمثلـة لمـن أوضعيف , ثم يبد
ن الحيـاة تغـدر بالإنـسان كغـدر إ :غدرت بهم الدنيا أو داهمهم الموت , ويقول 

 . الرياح بالأشجار , وغدر البئر بمن يدخلها , وغدر نهر شاري بمن يعوم فيه 
ً , بعيدا عـن المحتـوى »الخمبة ما مرا« تحت عنوان قصيدته الأخيرةوجاءت 

العاطفي للقصائد الثلاثة , يركز الشاعر في هذه القصيدة عـلى قـضية اجتماعيـة 
: اة الاجتماعية فهو يعالج فكرة الإهمال عند المرأة فيقـول تمس قلب وواقع الحي

ــترام  ــدير والاح ــستحق التق ــة لا ت ــرأة المهمل ــي ; إن الم ــا دور اجتماع لأن عليه
وأسري لا يجب أن تهمله , ويصف الشاعر هـذا الـصنف مـن النـساء بالغبـاء , 

ون والشاعر ـــ في هـذه القـصيدة ـــ ينبـذ الكـسل والتراخـي والإهمـال في الـشؤ
 . الحياتية 
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وعبر هذه الإطلالة الـسريعة عـلى مـضمون قـصائد الـشاعر موسـى شـوفير 
ــاة بكــل صــورها , وامتزاجــه  ــتلمس مــدى اقــتران الــشاعر بالحي نــستطيع أن ن
بعادات وتقاليد بـلاده , وتـأثره بالمنـاخ الاجتماعـي للـشعب التـشادي , فجـال 

 . حًا تارة أخرى ًبصوته ليعبر عن حقيقة المجتمع , مادحا تارة , وقاد
 : الألفاظ والتراكيب اللغوية : ًثالثا 

تعتبر الألفاظ دعامة رئيسة للعمل الشعري , يعبر مـن خلالهـا الـشاعر عـن 
ًتجربته المراد إيـصالها للمتلقـي , فيـستخدمها تبعـا لمتطلبـات المـضمون , وعليـه 

 بطلاقـة لابد أن يتمتع الشاعر بثراء لغوي يمكنه من التعبير عن خلجات نفسه
 . وحرية وإبداع 

ًألفاظـا معجميـة , وقـد تحمـل والألفاظ التي يستخدمها الـشاعر قـد تكـون 
ًألفاظـا سـهلة يـستطيع ًالكلمات أبعادا دلالية متعـددة , وقـد بـستخدم الـشاعر 

ًالقارئ المتوسط الثقافة أن يعيهـا جيـدا , وقـد يـستخدم ألفاظـا صـعبة موجهـة  ً
ًقـد يـستخدم ألفاظـا  وأًخدم ألفاظا عاميـة مبتذلـة لطبقة ثقافية معينة , وقد يست

ًراقيــة , والألفــاظ بمختلــف خصائــصها تلعــب دورا كبــيرا في الارتفــاع بقيمــة  ً
القصيدة الفنية والأدبية , وقد تساهم في الهبـوط بمـستوى القـصيدة إلى أسـفل 

 . سلم الدرجات الشعرية 
<Êç<î‰çÚ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íèçÇ×Ö]<géÒ]Ö]æ<¾^ËÖù]V<< <

ــاظ  ــل الألف ــن الدراســة ســوف نحــاول أن نحل ــذا الجــزء م ــن خــلال ه م
ــاظ  ــرق إلى الألف ــل التط ــشاعر موســى شــوفير , وقب ــصائد ال ــستخدمة في ق الم
المستخدمة في هذه القصائد علينا أن نحدد المستوى اللغوي فيها , فمـن خـلال 
ت التأمل في قصائد الشاعر نرجع أسلوبه إلى مستوى لغوي بسيط , وعليه جاء
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 : ألفاظ القصائد متناسبة مع هذا المستوى اللغوي , وهي على النحو التالي 

ــه« : القــصيدة الأولىفي  ً , اقــترب الــشاعر كثــيرا مــن الألفــاظ »المــال بي مال
العامية التي يصعب فهم دلالتها فهي ألفـاظ تتعلـق بالحيـاة التـشادية العاديـة , 

ين , ودورهــم في الحيــاة ًوبــشكل أكثــر تحديــدا بــشجاعة ومــآثر بعــض الــسلاط
الاجتماعية , فجاءت الألفاظ مستوحاة من البيئة التشادية الأصـيلة وامتزجـت 
ــشاعرية ,  ــا إلى ال ــة منه ــرب إلى الواقعي ــاظ أق ــع , فجــاءت الألف ــصلب الواق ب
واحتوت القصيدة على معجم لأسماء السلاطين والقبائل والأمـاكن , ويتـضح 

 : ذلك فيما يلي 
ذكر اسم السلطان عبد الرحمن الحاج الذي يعـيش في منطقـة  البيت الثانيفي 

  . »بيكورو« نقطة إدارية تابعة لمركز »ميتو« و»ميتو«
 , »ملفي« ذكر اسم الشيخ الضي أبو رمادة , شيخ منطقة البيت الخامسوفي 

 . محافظة جيرا وسط تشاد 
لتي  ا»سلامات« ذكر اسم النضيف ولد علي , شيخ منطقة البيت الثامنوفي 

 . تقع في الجنوب الشرقي لتشاد 
 عاصـمة »أم التيمان« ذكر اسم آدم ولد مرير , شيخ منطقة البيت التاسعوفي 

 . منطقة سلامات 
 في »منقـو« ذكـر اسـم أبي يكـر دنـوكي , شـيخ منطقـة عـشر البيت الثانيوفي 

 . وسط تشاد 
يهـا فهـو عـيش في ذكر الشاعر اسم قبيلته والمنطقـة التـي البيت العشرينوفي 

  . »شاري ــ باغيرمي«من قبيلة عيسى العربية التي تقطن مديرية 
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شـاري ـــ « ذكر اسم قبيلـة حمـادي التـي تقطـن البيت الحادي والعشرينوفي 

  . »باغيرمي وسلامات
 التـي تقـع شرق »أبـشة« يـذكر الـشاعر مدينـة البيت الثـاني والثلاثـين    وفي 

 . تشاد 
 يذكر اسم المعلم بركـة وهـو شـيخ مـن حفظـة وفي البيت الواحد والأربعين

 .  شرق تشاد »دار وداي«القرآن الكريم المشهورين في 
والقصيدة بها كثـير مـن الألفـاظ المقترضـة مـن اللهجـات الأفريقيـة التـي لم 
يصبها كثير من التحريـف في النطـق , وهـذا يرجـع إلى أن اللهجـات الأفريقيـة 

لبرنـو ولغـة الهوسـا ويتـضح ذلـك عـلى قديمة في تشاد , ونخـص بالـذكر لغـة ا
 : النحو التالي 

 المقترضــة مــن لغــة البرنــو »لالي« اســتخدم الــشاعر كلمــة البيــت الرابــعفي 
ويقصد بها الـسلام والتحيـة , واسـتخدمت في العاميـة التـشادية بـنفس النطـق 

 للـسلام »واتـشروا«ًوالمعنى في لغتها الأصلية , والبرنو يستخدمون أيضا كلمة 
 . حية والت

 وتعني الشاعر أو المغني , وهنـاك »الدواكة«وفي نفس البيت استخدم كلمة 
اجتهادات كثيرة بالنسبة لأصل هـذه الكلمـة , إلا أن القـول الفـصل فيهـا أنهـا 

 . ليست عربية 
 بمعنـى المخطـط , »أبـو روبـة« استخدم كلمـة البيت الواحد والعشرينوفي 

 . شادية من لغة البرنو وقد دخلت هذه الكلمة في العربية الت
 بمعنـى غريـب , وهـذه الكلمـة »كـاجي« استخدم كلمة البيت الثلاثينوفي 
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 بمعنـى البـشرة »زليـة«مقترضة من لغة البرنو , وفي نفس البيت استخدم كلمة 

 . البيضاء , وهذه الكلمة مقترضة من لغة البرنو 
ــث والأربعــينوفي  ــت الثال ــة البي ــشاعر كلم ــة« اســتخدم ال ــى »كوكاب         بمعن

الرمح , وهذه الكلمة دخلت العربية التشادية من لغـة البرنـو , إلا أن الـدكتور 
 إن كلمة كوكاب أبو شوك تعني الـرمح المـشرشر وأنهـا «: عون الشريف يقول 
 . IQH »ذات جذور سودانية 

 بمعنـى الـزمن »الكـوري« يذكر الشاعر كلمة الواحد والخمسينوفي البيت 
نهـا عربيـة , إ:  أكثـر مـن تأويـل في إثبـات أصـلها فـالبعض يقـول الماضي , ولها

 . نها دخلت في العربية التشادية من لغة البرنو إ: والبعض الآخر يقول 
وقد تميزت القصيدة باسـتخدام ألفـاظ مقترضـة مـن اللغـة الفرنـسية , وإذا 
 في كانت الألفاظ المقترضة من اللهجات الأفريقية لم يصبها كثير من التحريـف

النطــق , وإلا أن الكلــمات المقترضــة مــن اللغــة الفرنــسية قــد أصــابها شيء مــن 
 : التحريف , وجاءت على النحو التالي 

 وهي كلمـة »نعم« بمعنى »وي« استخدم الشاعر كلمة الثاني عشرفي البيت 
 . مقترضة من اللغة الفرنسية 

ية , ودخلـت  رتبة عسكر»كمندة« استخدم كلمة الثالث والثلاثينفي البيت 
 . في العربية التشادية من اللغة الفرنسية مع بعض التحريف في النطق 

ــسيد , »مــسيه« , اســتخدم كلمــة الثالــث والخمــسينوفي البيــت  ــى ال  بمعن
                                                 

ث ,  , المكتب المـصري الحـدي١ قاموس اللهجة العامية في السودان , ط»دكتور«عون الشريف قاسم ) ١(
  . ١٩٨٥القاهرة 
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ًوتستخدم أحيانا بمعنى الأستاذ , ودخلت هذه الكلمة في العربيـة التـشادية في 

 . عهد الاستعمار الفرنسي 
لــشاعر لم يقتــصر في هــذه القــصيدة عــلى الألفــاظ ويتــضح لنــا ممــا ســبق أن ا

المقترضة من اللهجات الأفريقية بـل اقـترض بعـض الكلـمات الفرنـسية , وقـد 
ًتنوعت الألفاظ لتشمل ألفاظا مستوحاة من البيئة التشادية , وكلمات مقترضـة 

 . من اللهجات الأفريقية , وأخرى من اللغة الفرنسية 
 , وعاديـة  بألفاظ بسيطة »الزغراطة«لت عنوان  التي حمالقصيدة الثانيةجاءت 

ً أكثــر جــرأة وأكثــر كــشفا للمــشاعر الداخليــة , حيــث اًتحمــل في طياتهــا ألفاظــ
مـن محتـوى القـصيدة , واشـتملت % ٩٠استقطب الحديث عن المرأة أكثـر مـن 

ًالقــصيدة عــلى معجــما مــصغرا لملامــح موصــوفته والأدوات التــي تتــزين بهــا ,  ً
مشتقة مـن القـاموس اللغـوي التـشادي , وجـاءت عـلى النحـو وأغلبها ألفاظ 

 : التالي 
  . »المرجان« ذكر البيت الثانيفي 

 .  وهو شعر الخيل الطويل »السبية« ذكر البيت العاشروفي 
 بمعنـى البخـور , وفي نفـس »دخـان« اسـتخدم لفـظ عـشر البيت الرابعوفي 

 .  بمعنى الخرز »سكسكاي«البيت استخدم لفظ 
 .  بمعنى الذهب والفضة »حديد ونار« ذكر الشاعر عشر بيت السابعالوفي 
 ذكر الشاعر بعض الملامح الخارجية لموصوفته مثل عشر البيت الخامسوفي 

 . اليد والرقبة 
 .  بمعنى الشعر الأسود »الرأس المسمر« ذكر الشاعر عشر البيت السابعوفي 
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عنـى الـشعر الكثيـف ,  بم»الـشعر الكردفـان« يـذكر عشر البيت التاسعوفي 

 .  بمعنى الشعر »الصوف«وفي نفس البيت يذكر لفظ 
ولا تخلو القصيدة من الكلمات المقترضة مـن اللهجـات الأفريقيـة وجـاءت 

 : على النحو التالي 
 وتعنـي المـرأة الجميلـة أو »المـيرم« اسـتخدم الـشاعر كلمـة البيت الثـانيففي 

ان , وهذه الكلمـة تـستخدم في العربيـة ًالأميرة وأحيانا تأتي بمعنى بنات السلط
 . التشادية وفي بعض اللهجات الأفريقية 

 بمعنى أسد , وهـي كلمـة دخلـت »دود« استخدم كلمة البيت الخـامسوفي 
العربية التشادية من لغة البرنو , إلا أن الدكتور عون الـشريف يـرى أنهـا لفظـة 

ــي  ــودانية وتعن ــد«س ــو»الأس ــة بجن ــاطق النيلي ــى   , وفي المن ــسودان بمعن ب ال
 . IQHالتمساح 

 بمعنى أم حجـول , وهـذه »أم دمالج« استخدم البيت الرابع والعشرينوفي 
 أتقن الـشيء «: الكلمات بمعنى إتقان الشيء وكما يقول الدكتور عون الشريف 

 . IRH »صنعته كما يصاغ الدملج وهي حلي يلبس في المعصم 
 موحيـة اً استخدم الشاعر ألفاظـ»كي تعالي«وفي القصيدة التي حملت عنوان 

ًومعــبرة عــن تجربــة عاطفيــة , وذكــر الــشاعر أيــضا أســماء لــبعض الأطعمــة , 
 : والزراعات المحلية ويتضح ذلك فيما يلي 

 وهي الغلة التي تـزرع في مكـان عـالي , »غلة كدم« استخدم البيت الرابعفي 
اسـتخدم لفـظ لأولى , وفي نفـس البيـت ا ا كانـت عاصـمة واد»كدم«ويقال أن 

                                                 
 . المرجع السابق ) ١(
 . المرجع السابق )٢(
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 .  وهو نوع من الغلال القديمة »سواري«

 وهو طبق لنوع مـن أنـواع الطعـام »قدح سمينا« استخدم البيت العاشروفي 
 . المشهور بدسمه 

 وهـو نـوع مـن أنـواع »بـشن« استخدم الشاعر لفـظ عشر البيت السابعوفي 
 . الزرع يتميز بوفرة محصوله 

ات الزينــة ذات الخــصوصية ولا ينــسى الــشاعر ذكــر بعــض الملابــس وأدو
 وفي البيـت العـشرين »كنفو سـكي«الإفريقية , ففي البيت الرابع استخدم لفظ 

 وهـو نـوع مـن »دخان الكنـدكياي« وفي البيت الثلاثين »سكوبا«استخدم لفظ 
 . أنواع الدخان ذات الرائحة الجميلة ويتكون من عدة روائح 

ًية وخصوصا من لغـة البرنـو أما عن الألفاظ المقترضة من اللهجات الإفريق
 فجاءت على النحو التالي  

 وفي نفـس البيـت ذكـر الـشاعر »كدم« استخدم الشاعر لفظ الرابع البيتفي 
 والكنفــوس قطعــة مــن القــماش تلــف حــول وســط المــرأة »كنفــو ســكي«لفــظ 

 . الإفريقية , دخلت هذه الكلمة من لغة البرنو في عربية تشاد 
 بمعنـى خنجـر , وهـذه »كنجـق« الـشاعر لفـظ  ذكـرالثالث عشر البيتوفي 

ريف , وهي كلمة معربـة دخلـت اللغـة حالكلمة على ما يبدو عربية اعتراها الت
 .العربية من اللغة الفارسية , إلا أن البعض ينسبها إلى لغة البرنو 

 بمعنـى »الـدمبجويا« اسـتخدم الـشاعر كلمـة البيت الثـامن والعـشرينوفي 
والممتلئة الجسم , ودخلت في عربية تشاد من لغة البرنو , المرأة المتوسطة الطول 

 وهـو لفـظ يطلـق عـلى كـبرى »ُالقمـسو«وفي نفس البيت استخدم الشاعر لفظ 
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 . ُزوجات السلطان ودخل في عربية تشاد من لغة الكتكو 

 بمعنــى »كــرداي« مــن القــصيدة اســتخدم الــشاعر لفــظ البيــت الأخــيروفي 
سلمو تشاد هـذه الكلمـة عـلى مـن لا ديـن لـه , الارتداد عن الدين ويستخدم م

 اسـم »كرداي«ودخلت هذه الكلمة عربية تشاد من الكاميرون ويقال أن كلمة 
 . لقبيلة كاميرونية وثنية 

والقصائد الأخرى بها كثير من الألفاظ المقترضة من اللغات الأفريقية مثـل 
 بيتهــا , وكلمــة  أي المــرأة المحافظــة عــلى»الفرفويــة« بمعنــى المهمــل »الطــاري«
 .  وهذه الألفاظ دخلت في عربية تشاد من لغة البرنو »طنطرا« وكلمة »شمبرا«

<^⁄Ãe]…<V<íéÆøfÖ]<…ç’Ö]<V< <

تعتبر الصور البلاغية أحد أدوات الشاعر الفنية التـي يـستخدمها مـن أجـل 
ومن الصور البلاغية التي , خدمة المضمون والفكرة , وتتنوع الصور وتختلف 

 . الاستعارة وفي الشعر التشبيه , والكناية , تستخدم 
<÷æ_<V<äéfjÖ]<V< <

أن التـشبيه هـو تماثـل شـيئين في : هناك عدة تعريفات عند علماء اللغـة منهـا 
وللتشبيه عدة أنواع , صفة من الصفات مع زيادة الصفة في المشبه به على المشبه 

 , وقد حـرص الـشعراء والضمني, المفصل , المجمل , البليغ , التمثيلي : وهي 
ًعــلى أن يــأتوا في شــعرهم بلطــائف التــشبيهات , ويــؤدي التــشبيه دورا مهــما في  ً

 . IQHإيضاح المعنى المقصود 
<^⁄éÞ^m<V<íè^ßÓÖ]<V< <

المقصود بالكناية عند علماء اللغة أن يريد المتكلم إثبـات معنـى مـن المعنـى , 
                                                 

 ) . ٥٦٦ , ٥٦٥ص( , ١٩٩٥علم الجمال اللغوي , القاهرة ) ١(
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 إلى معنى هـو تاليـة وردفـه فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة , ولكن يجيء

 . IQHًفي الوجود , فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه 
 فنئوم الضحى كناية عن الكسل حيث »هذه امرأة نئوم الضحى«مثال ذلك 

 . ذكر لفظ الضحى ولا يقصد النوم 
هي كناية عن صفة , كناية عـن موصـوف , كنايـة عـن : والكناية عدة أنواع 

 . نسبة 
<^⁄nÖ^m<V÷]<ì…^Ãj‰<V< <

الاستعارة أحد فنون الأداء الدلالي وإبداعاته في اللغة العربية , والاسـتعارة 
مأخوذة من العارية , أي نقـل الـشيء مـن شـخص إلى آخـر حتـى تـصبح تلـك 
العارية من خصائص المعار إليه , أو هـي باختـصار تـشبيه حـذف أحـد طرفيـه 

صريحية  ومـن أمثلـة ذلـك اسـتعارة مكنيـة واسـتعارة تـ: وأنواع الاستعارة هي 
 حيث شبه الهدى بأنه إنسان يولد وحذف المـشبه »ولد الهدى فالكائنات ضياء«

 . به على سبيل الاستعارة المكنية 
<Êç<î‰çÚ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íéÆøfÖ]<…ç’Ö]<V< <

فيما يلي نستعرض استخدام الشاعر موسى شـوفير لـبعض الـصور البلاغيـة 
ره في هـذا البحـث في القـصيدة الأولى التـي من خلال النماذج المختارة مـن شـع

  . »المال بي ماله«حملت عنوان 
شت خليل قبيلة سـلطنة قبيـل مـا يعـيش كـل « : البيت الثالث والعشرينفي 
  . »ائيلعزر

                                                 
 . المرجع السابق ) ١(
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ً كنايـة ودلالـة عـلى المـوت وكثـيرا مـا يـستخدم »عزرائيـل«استخدم الشاعر 

 : على سبيل المثال في الشاعر كلمة سلطان أو شيخ كناية عن الاحترام , ف
  . »سلطان عبد الرحمن هنا ميتو , المال بي ما له « :البيت الثاني 

             المــال بي مالــه شــيخ النــور ولــد عبــد االله المــال بي«: في البيــت الثالــث يقــول 
  . »ماله 

 : وهناك صور بلاغية أخرى نجدها خلال أبيات القصيدة وهي كالتالي 
 , هـذا »اسم كبير مثل النقـارة , كـن لمـست بعـض جـاره« :البيت الثامن في 

  . ذوفالبيت كناية عن الشهرة واتساع الن
 في هذا البيت نجد »خرسه ولد أبه نازل النقع« :البيت الثاني والعشرين وفي 

 . كناية عن الشجاعة والكرم 
عاده بت طرشه قم طرده قـم شـبه جـاموس « :البيت الثامن والعشرين وفي 
 .  شبه الشاعر إحدى النساء بالجاموسة الهاربة » وتاه ضلمهالكاسر

 كنايــة عــن شــجاعة أولاد والخــامس والخمــسين, والبيــت الثــاني والثلاثــين 
القبيلة وقدرتهم على حمايتها وقت الشدة , وهكذا تتوالى الـصور البلاغيـة عـبر 

 . أبيات القصيدة 
ن الصور البلاغية , هذه ً كثيرا م»الزغراطة«وفي القصيدة التي حملت عنوان 

 : الصور تنوعت بين الكناية والتشبيه , نذكر منها على سبيل المثال 
 كنايـة عـن الجـمال والـسادس عـشر, والخامس عـشر , البيت الرابع عشر في 

حلوى بلا دخان , سمحة بلا مرجان : قل «: ورفعة الشأن حيث يقول الشاعر 
البطنيـة خالقـه بـلا مـصران «: ول  , ويقـ»رقيبتها سكسكاي صليبة أبو ندنـدال
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  . »الرقبة خالقة بلا غردان دقاقت النبوة عايت الشيطان, الأيد خالقة بلا كيعان 

 استعارة مكنية حذف »الراس المسمر بحديد النار« : البيت السابع عشروفي 
المشبه به وهو الشعر وأتى بشيء من لوازمه وهو الرأس , والحديد والنار كنايـة 

 .  والفضة عن الذهب
 »أبوك في البرية سار خالقه الكري وسـط الـدخان« : البيت الثامن عشروفي 

هذا البيت كناية عن غني والد موصوفته فعندما يسير في الطريـق يلتـف حولـه 
 . الناس حتى يتصاعد الغبار 

 : ً كثيرا من الصور البلاغية منها »كي تعالي«وفي القصيدة التي تحمل عنوان 
 البيـت كنايـة عـن »أكلنا كي شبينا قسمنا كي عيينا« : ادي عشرالبيت الحفي 

 . كثرة الطعام ووفرته 
 في البيـت »رقبت جريـر الطـين قرنـوب مازوينـا« : البيت الخامس عشروفي 

 . تشبيه حيث شبه الشاعر رقبة الموصوفة برقبة الجر الصغير المصنوع من الطين 
ناية , بت البقر ما تشبه , شالوها في فاطمة النا« : البيت الثاني والعشرينوفي 

 في هـذا البيـت تـشبيه حيـث شـبه موصـوفته بـالبقرة »الجباية خلو سـبيها برايـه
 . ووجه الشبه الجمال 

  : »الخمبة مامرا«وفي القصيدة التي حملت عنوان 
 هذا البيت كنايـة »تدقه تمضغه جراب الغلة , أيام أربعة« : البيت الخامسفي 

 . تناول الطعام عن الشراهة في 
 كنايـة عـن عـدم التمييـز بـين »تكتل الغلـة تحرتـه« : البيت السادس عـشرفي 

 . الأشياء 
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  : »خديجة قمر طلع«وفي القصيدة التي تحمل عنوان 

 في »خديجة أم عينا بيض , خديجة قمـر طلـع خديجـة ويـي« : البيت الأولفي 
 . خديجة بالقمر :  الشاعر ّشبههذا البيت تشبيه حيث 

 »أبـا سـنوسي يجـي قـدام العقيـد داود ببنـدق قتـال« : البيت التاسع عـشرفي 
 . البيت كناية عن الشجاعة والإقدام 

بير السانية تقتـل الـدخال , بحـر شـاري كـن « : البيت الحادي والعشرينفي 
 في البيت اسـتعارة حيـث شـبه الـشاعر البئـر وبحـر شـاري »غدر بياكل العوام

 . سبة بالبئر ويأكل بالنسبة لبحر شاري بالإنسان الذي يقتل بالن
<<^⁄éÞ^m<V<<<<<<<<<<îŠ{éÂ<†Â^{×Ö<íè†Ã{Ö]<tƒ^ÛßÖ]<î×Â<íéÏéfŞjÖ]<í‰]…‚Ö]

<]<‚fÂ<V< <

قبل التطرق للدراسة التطبيقية على النماذج  الشعرية للشاعر عيسى عبـد االله 
يجب أن أعطي لمحة سريعة عن حياة الشاعر , فهو الشاعر عيسى عبد االله محمد 

تنقل بين العديد من بلدان العـالم , تلقـى تعليمـه في الـسودان , اشـتغل فضل , 
 .  الناطقة باسم جبهة »المسيرة«بالإعلام حيث أصدر مجلة 

نــذاك ونــشر فيهــا بعــض الأعــمال الــشعرية واشــتغل بالتــدريس آ »فرولينــا«
عندما عاد إلى أرض الوطن وإنتاجه الشعري يتنوع بين الشعر الشعبي والشعر 

الوصـف والغـزل والفخـر :  , ويحتـوي شـعره عـلى معظـم الأغـراض الفصيح
والمــدح , ويعتــبر مــن رواد النهــضة الأدبيــة في العــصر الحــديث في تــشاد , ولــه 

 . إسهامات عديدة في المجالات الأدبية والفكرية والسياسية 
وقد اخترت من بين ما كتب بالعامية أربع قصائد , وهذه القصائد تعبر عن 

 : ة إنسانية عايشها الشاعر خلاصة تجرب
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÷æ_<V<<àèæ^ßÃÖ]<V< <

لقد تعرضت في هذا البحث لأربع قصائد للشاعر عيسى عبد االله وهي على 
 : النحو التالي 

 . ً وتتكون من ستة عشر بيتا »لون زينب«:  بعنوان القصيدة الأولى
 . ا ًواحد وعشرين بيتمن  وتتكون »الجنة في داري«:  بعنوان القصيدة الثانية 

 . ًأربعة وعشرين بيتا من  وتتكون »ملاك الرحمة«:  بعنوان القصيدة الثالثة
 . ًثلاثة وعشرين بيتا من  وتتكون »بشتنة«:  بعنوان القصيدة الرابعة

<^⁄éÞ^m<V<áçÛ–¹]æ<ì†ÓËÖ]<V< <

ً تقــدم وصــفا لحــسناء »لــون زينــب«التــي جــاءت بعنــوان  : القــصيدة الأولى
ً الطابع وحسن الخصال , وأحيانـا يـشير إلى اللـون اسمها زينب , واللون يعني

 . كلون 
ًفالشاعر ــ في هـذه القـصيدة ـــ يقـدم وصـفا ومـدحا لخلـق ولجـمال حـسنائه  ً
وكذلك لطبائعها , فهي الحسناء التي تربت على الأخلاق والمثل العليا , فأدبهـا 

بيتها بيت مثل الذهب الصافي , وأم زينب ليس لها مثيل في خلقها وأخلاقها , و
 وهـو مثـل عنـد »جمـال الـشيل«كرم وسخاء , فأهـل زينـب كـما يقـول الـشاعر 

 . التشاديين للدلالة على الكرم 
ومن خلال توالي التشبيهات يستمر الشاعر بخفة ومهارة في وصف ملامـح 

 أي أنه شديد الطول والاستقامة مثل شعر »سبيب الخيل«حسنائه فشعر زينب 
تربيتها , وهو شعر شديد الـسواد , ولـون زينـب مـزيج الخيل الذي يعني به في 

 وحــديثها جميــل »بحــور الــضوء« , أمــا عيــون زينــب مثــل »العجــوة بالكاكــاو«
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 , لم يوفــق الــشاعر في اختيــار هــذا اللفــظ »نغــيم النــاي«وصــوتها عــذب مثــل 

 لأن صوت الناي يعبر عن الحزن والشجن , وأما نفـسها فهـو كالـشذا »الناي«
           مــن الــدامر حتــى«رًا , وهــذا العطــر ينتــشر لمــسافات طويلــة يجعــل الجــو معطــ

  . »ياود
وفي نهاية القصيدة , يصف الشاعر زينـب بالخفـة والنـشاط , فـإذا مـا طلـب 

 , ويـضيف الـشاعر »بدون تأخير ولا بـدون تغيـير رأي«منها أي عمل تقوم به 
سل الذي يتـداوى أن زينب ليست كبقية بنات جنسها , فخلقها وأدبها مثل الع

 . به المرضى 
ًوالخلاصة أن القصيدة تطـرح مـضمونا واقعيـا مـن خـلال وصـف الـشاعر  ً

لاروميـة ولا « بنت البلـد والتـي تربـت في أسرة أصـيلة تربيـة تـشادية »لزينب«
  .   »لاتينية

 ويتناول الـشاعر مـن خـلال »الجنة في داري« عنوان القصيدة الثانيةوحملت 
مًا في حياة الإنسان , وهو عذاب الغربة والحنين إلى الوطن , ًأبياتها موضوعا ها

فقد بدأ القصيدة بذكر عواصم بعض البلدان التي تنقل بينها , فمن طوكيو إلى 
ً مـن سـنين عمـره بعيـدا عـن وطنـه , اًلندن ومنها إلى بـاريس , لقـد قـضى كثـير

 اً جـار ولا ناسـ يسأل عن حالاً ففيها لا تجد جار»كيف النار«فالغربة كما يقول 
 أول »منقلمـي« شـجعان مثـل أهـل ا ولا ناس»سار« الضيف مثل أهل نيكرمو
 . الثوار 

والقصيدة تطرح فكرة إنسانية هامة أخـرى وهـي الـصدق والأمانـة , فمـن 
ًكل البلدان التي قاسى فيها عناء الغربـة لم يجـد صـديق وفي ومخلـص , لا كـذابا 
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ــا , ولا مــستهترا ولا ســكير ًولا فتان ً ــذكر أن هــذا الــصديق لم يجــده إلا في ً ا , وي

:   أي في وطنه , فأهل وطنه يتصفون بالصدق والكرم , وكرمهم كما يقـول»داره«
 »علي ومنشاغ« , ويتمنى أن يكون بني وطنه أوفياء مثل »الشاري«مثل كرم نهر 

ًوذكر الشاعر اسمين ربما مـن منطقتـين مختلفتـين جغرافيـا فـالأول مـن الـشمال 
ني من الجنوب للدلالة على نسيج الوطن الواحد والتعايش بين جميع أفراد والثا

 . المجتمع التشادي 
 والخلاصــة أن الأبيــات تبــين لنــا مــدى حــب الــشاعر لوطنــه وانتمائــه لترابــه 

 . وأهله 
 يتغزل الشاعر بحسناء »ملاك الرحمة« التي تحمل عنوان القصيدة الثالثةوفي 

 تارة أخرى , وهـو ـــ عـلى مـا »وبالملاك الكريم«رة  تا»بملاك الرحمة«ويشبهها 
يبدو ــ يتغزل في حـسناء تمـارس مهنـة التمـريض , ففـي بدايـة القـصيدة يلفـت 
الشاعر انتباه المتلقي بأن هذه الحسناء من أهل الحلة , والحلـة هنـا لهـا أكثـر مـن 
معنى وتفهم حسب سياق الحـديث , فتـارة تـأتي بمعنـى الحـي , وتـارة بمعنـى 

ًلقرية وبرؤيتها يـشعر بقـدوم الـشهر فهـي كالبـدر , ويطنـب الـشاعر كثـيرا في ا
 في النبـل , وهـذا »كبيـاض ثلـج الـسويد« في الـصفاء , و»كاللبن«وصفها فهي 

 بـل أفـضل »مـلاك الرحمـة«ًالصفاء والنبل في ازدياد دائما , وهي كما يقول مثـل 
عـد ذلـك إلى الحـديث عـن  , ثم ينتقل الـشاعر ب»العيانة والأرمل«لأنها تداوي 

 وفي ;الإسـعاف وفي المعمـل « في ةطبيعة عملها , وخفـة أدائهـا , فهـي موجـود
 أي بمفردهـا , لـذلك »بحالهـا« وتستطيع أن تـداوي الـدنيا »الصالة وفي العنبر

ًتمنى الشاعر أن يكون مريضا لأنه سوف يجد الشفاء بين يديها بعـد االله سـبحانه 
ت علل , وفي النهاية يدعو الشاعر أن يرعاها االله لأنهـا ًوتعالى , فهي كثيرا عالج
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 . مثال للجد والاجتهاد في سبيل راحة المرضى 

 ففـي هـذه القـصيدة يتعمـق »بـشتنة«أما القصيدة الأخيرة فحملـت عنـوان 
الشاعر بصورة أكبر في تركيز على الموضـوعات الاجتماعيـة , فهـو يقـدم هجـاء 

والتقاليـد النبيلـة , وعـبر أبيـات القـصيدة يبـين للمرأة التي لا تلتزم بالعـادات 
الشاعر بعض سلوكيات المرأة التي تتعـارض مـع العـادات والتقاليـد التـشادية 

 . من ملبس وزينة وغيرهما : الأصيلة 
ــادات  ــن الع ــرج ع ــي تخ ــرأة الت ــأن الم ــشاعر ب ــذكر ال ــصيدة ي ــة الق وفي نهاي

ا عـلى الحيـاة ولا يكـون ً عونوالأخلاق القويمة لا يعتمد عليها ; لأنها لا تكون
 .  أي كسولة »خمبة« في المجتمع , فهي امرأة لا قيمة لها ; لأنها لها دور
<^⁄nÖ^m<V<]<‚fÂ<îŠéÂ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íèçÇ×Ö]<géÒ]Ö]æ<¾^ËÖù]<V< <

قبل التطرق إلى الألفاظ المستخدمة في قصائد الشاعر عيـسى عبـد االله علينـا 
الذي اعتمد عليه الشاعر , فمـن خـلال التأمـل في ًأولا تحديد المستوى اللغوي 

ــه جــاءت ألفــاظ  قــصائده نرجــع أســلوبه إلى مــستوى لغــوي متوســط , وعلي
 : القصائد متناسبة مع هذا المستوى اللغوي , وهي جاءت كالتالي 

 رومانـسية موحيـة , »لـون زينـب«جاءت ألفاظ القصيدة التي تحمل عنوان 
فة , وتعكس صورة المـرأة النبيلـة والجميلـة وقد احتوت على ألفاظ تميزت بالع

 : في نفس الوقت , وجاء كالتالي 
  . »لون زينب بي حلات التين«:  يقول الثانيفي البيت 

  . »أدب زينب ذهب صافي«:  يقول الثالثوفي البيت 
  . »ولون زينب خدار داري«:  يقول السادسوفي البيت 
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  . » الخيلشعر زينب سبيب«:  يقول التاسعوفي البيت 
حرير لا مرخـي لالـو : سواده وطوله مثل الليل «:  يقول العاشروفي البيت 

  . »لاو 
 س , وفي نفـ»عيـون زينـب بحـور الـضوء«:  يقـول الثالـث عـشروفي البيت 

  . »حديث زينب نغيم الناي«: البيت عند حديثها يقول 
زينب محلى نفس «:  عن رائحتها الذكية ونفسها يقول الرابع عشروفي البيت 

  . »الجو
  . »ولون زينب عسل داواي«:  يقول السادس عشروفي البيت 

بثرائـه , وعلى الرغم من أن ألفاظ القـصيدة عاميـة إلا أن الـشاعر المعـروف 
اللغوي قام باستعراض بعض الألفاظ المقترضـة مـن اللغـات الأوروبيـة فعـلى 

ام الـذي لا يتغـير ولا  , والتـي تعنـي النظـ»الـروتين«سبيل المثال اقترض كلمة 
 وهـي مـن الألفـاظ الأعجميـة التـي »الكاكاو«يتبدل , وكذلك استخدم كلمة 

والتـي مـا كـان , دخلت إلى اللغة العربية مع جملة الألفـاظ التـي دونهـا العـرب 
العرب يعرفونها حينما أرادوا ترجمة العلوم , ومن هذه الألفاظ أصناف النبـات 

 .  ويعني المحل التجاري »الكنتين«عر كلمة والزهور , وكذلك استخدم الشا
أمــا الألفــاظ التــي اســتخدمها الــشاعر مــن اللغــات الإفريقيــة فهــي قليلــة , 

حيـث , ويرجع ذلك إلى طول المدة التي قضاها في البلدان العربية خارج وطنه 
 ولـذلك جـاءت مفرداتـه مألوفـة , واعتمـد فيهـا ;تشبع بالثقافة واللغة العربية 

 .  مباشر يمتاز بالسهولة والبساطة في التركيب على مدلول
 استخدم الـشاعر عاميـة ممتزجـة بألفـاظ تميـزت »الجنة في داري«وفي قصيدة 

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] RVT
وكـذلك , بالرقي , خاصة في وصـف الـصديق الـذي ينـشد الـشاعر أن يقابلـه 

الألفاظ المعبرة عن عذاب الغربة والحنين للوطن , وقد سـادت ألفاظهـا طـابع 
الألفاظ جاءت معـبرة عـن المـضمون واقتربـت مـن الملتقـى , وطني واضح , ف
 : فعلى سبيل المثال 

 , فالشاعر كـان »سنين عدن ولي لشاري وأنا مباري«:  يقول الأولفي البيت 
 أي النهـر الـذي »بـشاري«ًمتتبعا لكل ما كان يجري داخل وطنه الذي رمـز لـه 

 . يفصل تشاد عن الكاميرون 
ــالثالــث عــشروفي البيــت  ــة في داري«: ول  يق ــاري الجن ــا داري ت  »بفــوت م

 . والبيت يعبر عن الحب للوطن والحنين له 
 أي أن »في دار الغربـة العيـشة كيـف النـار«:  يقـول الثالـث عـشروفي البيت 

 . العيشة في الغربة قاسية وصعبة 
 أي أن »معيـشة الغربـة مـا جبـارة مـا بتنـدار«:  يقول السابع عشروفي البيت 

تطاق , والقصيدة لا تخلو من الألفاظ المعبرة عن الصدق والأخـلاق الغربة لا 
 : الحميدة , ومن أمثلة ذلك 

 عـن الـصدق والـصديق والثـامن, والسابع , والسادس , الخامس في البيت 
 : يقول 

 . ًبفتش لي رفيقا ما هو مستهبل 
 . ولا كضاب ولا للفتنة مسبل 

 .  متهبر ومتمبل يولا خلباط
 . ا قالا ولا أم بليل ولا نادم هن
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والقصيدة لا تخلو من الألفاظ التي تعبر عن الواقع التشادي , وهـي ألفـاظ 

 . موحية وتتوافق مع المحتوى المضموني للقصيدة 
 وهـي أنـواع مـن »قـالا وأم بليـل« استخدم الشاعر لفظي البيت الثامنففي 

 . الخمور المحلية 
 . نى المتسبب  بمع»مسبل« استخدم لفظ البيت التاسعوفي 
 بمعنـى يـشرب جرعـة , وهـذا »يجغـم« استخدم لفظ البيت الثاني عـشروفي 

لفــظ ســوداني ودخــل في العربيــة : اللفــظ كــما يقــول الــدكتور عــون الــشريف 
 . التشادية من السودان نتيجة للتجاور والاختلاط بين الشعبين 

 : والقصيدة بها ألفاظ لأسماء أجنبية ومحلية 
 . طوكيو ولندن وباريس :  ذكر أسماء مدن أجنبية مثل البيت الثانيففي 
 وهـي مدينـة تقـع »سار« ذكر أسماء مدن محلية مثل عـشر البيت الخامسوفي 

 . في الجنوب 
 وهـي مدينـة صـغيرة تقـع بمديريـة »منقلمي« ذكر البيت السادس عشروفي 

 .  التي اشتهرت بثوراتها »قيرا«
 .  الشاعر في هذه القصيدة كلمة ومن الألفاظ الأجنبية التي استخدمها

 .  بمعنى مدينة ودخلت عربية تشاد من اللغة الفرنسية »فيل«
ــصيدة  الألفــاظ بعــض  اســتخدم الــشاعر عيــسى عبــد االله »بــشتنة«وفي ق

 : المقترضة من اللغات الإفريقية منها على سبيل المثال 
 , وهي كلمـة  بمعنى لا قيمة لها»كعبة« استخدم الشاعر لفظ البيت الثانيفي 

 . سودانية 
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 ويعنـي الـلا مبـالاة , »سـجم خـشمك« , اسـتخدم تعبـير السابعوفي البيت 

 ربما يكون مقترض »بشتنة«ًوأحيانا يأتي بمعنى ويحك , وعنوان القصيدة نفسه 
  . سئ تعني السلوك ال»بشتنة«من لغة البرنو , وكلمة 

ولة , وهـي كلمـة  بمعنـى الكـس»خمبـة« استخدم لفـظ الثاني عشروفي البيت 
 . تشادية ذات جذور أفريقية 

 وهـذا تعبـير »بدون لولا ولا لجـلاج « استخدم تعبير الرابع عشروفي البيت 
 . متداول في العربية التشادية , ويعني القدرة على التفوق والمهارة 

أما الألفاظ الأجنبية في هذه القـصيدة فهـي قليلـة , فلـم يـستخدم إلا كلمـة 
سية بمعنى أدوات الزينة , وهي كلمة متداولة في معظم لهجـات  الفرن»مكياج«

 . الدول العربية 
ًوهكذا نلاحظ تعدد الألفاظ المقترضة من اللهجات الإفريقية , وخصوصا 
ًالسودانية وقليلا من الألفاظ المقترضة من اللغات الأوروبية , فمظاهر التنـوع 

 عـلى المـستويين المعجمـي اللغوي سمة سائدة في قصائد الشاعر عيسى عبد االله
ًوالـدلالي , وقـد كثـرت المفـردات الإرشــادية التـي اتخـذت مـن الأمثـال طابعــا 

ًوشكلا مميزا لها كما بينا سابقا  ًً . 
<]<‚fÂ<îŠéÂ<†Â^Ö]<‚ßÂ<íéÆøfÖ]<…ç’Ö]<^⁄Ãe]…<V< <

في عجالة نستعرض استخدام الـشاعر لـبعض الـصور البلاغيـة مـن خـلال 
 : اه فيما يلي قصائده التي اخترن

  . »لون زينب« التي حملت عنون القصيدة الأولىففي 
 تـشبيه »ولون زينـب دا مـا زيتـون , مطعـم بحـلات التـين« :  الثانيالبيتفي 
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 . حيث شبه الشاعر حلاوة زينب بحلاوة التين 

 في »ونور أخوتها ما خافي , ولون زينـب خـدار داري« : السادسوفي البيت 
يت استعارة تصريحية , والشطر الثـاني دلالـة عـلى الخـضرة الشطر الأول من الب

 . والنماء ولاسيما في فصل الخريف 
 الشطر »أهل زينب جمال الشيل , زرع زينب كأنه الشاو« : الثامنوفي البيت 

الأول من البيت دلالة على الكـرم وفي نفـس الوقـت اسـتعارة تمثيليـة , والثـاني 
 . كناية عن علو الشأن السمو 

 البيـت »شعر زينب سبيب الخيل , ربن في العزة ما فـلاو« : التاسعالبيت في 
 . تشبيه حيث شبه الشاعر شعر زينب بشعر الخيل التي يعني بتربيتها 

  . »سواد وطوله مثل الليل , حرير لا مرخي لا لو لاو « : العاشروفي البيت 
 . البيت كناية عن طول شعر زينب واستقامته 

عيون زينـب بحـور الـضوء , حـديث زينـب نغـيم « :  عشرالثالثفي البيت 
 , في المقطع الأول مـن البيـت تـشبيه حيـث شـبه عيـون زينـب في لمعانهـا »الناي

بالضوء , وفي المقطع الثاني من البيت تشبيه حيث يـشبه صـوت زينـب العـذب 
والرقيق بصوت الناس , إلا أن هذا التـشبيه يؤخـذ عـلى الـشاعر ; لأن صـوت 

 . يز بالحزن والشجن الناي يتم
  . »سماح باقي البنوت بسو , ولون زينب عسل داواي« : العاشروفي البيت 

 .  من البيت كناية عن جمال الطبع وقوة الجمال الثانيالشطر 
  : »الجنة في داري«وفي القصيدة التي جاءت بعنوان 
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 .  كناية عن كثرة الترحال »مرق طول بروغ وبغربل« : الرابعفي البيت 

 في هـذا »في دار الغربـة ديمـة العيـشة كيـف النـار« : الثالث عـشروفي البيت 
 . البيت تشبيه حيث شبه الشاعر حياة الغربة بالنار لقسوتها وصعوبتها 

 تـشبيه واسـتعارة »بريد ناس السخو الكل شبه شـاري« : التاسعوفي البيت 
 أهـل تـشاد حيث شبه نهر الشاري بالإنسان الكريم والسخي , وهو يريـد  كـل

 . في الكرم مثل نهر شاري 
  : »ملاك الرحمة« التي تحمل عنوان القصيدةوفي 

 في البيـت »ولا مـلاك كـريم طـل , عليهـا قوقلـو اسـم االله« : الثانيفي البيت 
 . تشبيه حيث شبه موصوفته بالملاك الكريم 

ه  , تـشبي»دا زي اللـبن سـواء , كـمان واالله القلـب جـوا« : الثالثوفي البيت 
ًحيث شبه الحسناء في الصفاء والنقاء داخليا وخارجيا بصفاء وبياض اللبن  ً . 

 , كناية »بياض ثلج السويد روا , تقول من القمر ضوي« : الرابعوفي البيت 
 . عن شدة الجمال ونقاء السريرة 

***** 
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í³^¤] 
ــشاديين موســى شــوفير  ــشاعرين الت ــارة لل ــشعرية المخت ــنماذج ال , تحمــل ال

وعيسى عبد االله قيمة فكريـة وأدبيـة , واتـسم شـعر الأول بالأسـلوب البـسيط 
 بـالنزوح موسـى شـوفيروالثاني بالأسلوب المتوسط , واتسمت ألفاظ الـشاعر 

نحو واقـع الحيـاة التـشادية المتـأثرة بـالمحيط الإفريقـي , وكانـت عـلى قـدر مـن 
 فقد نجح في عبد االلهعيسى الصعوبة في فهم الدلالات الخاصة بها , أما الشاعر 

 . رسم أفكاره بكلمات سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد الدلالي والصوتي 
ًوقــد اقترضــا الــشاعران ألفاظــا مــن اللغــات الإفريقيــة وكــذلك مــن اللغــة 
ًالفرنسية , إلا أن الاقتراض من اللغات الإفريقية واضحا جليـا خـلال قـصائد  ً

دام هـذه الكلـمات دون تغيـير في  الذي حرص على استخموسى شوفيرالشاعر 
ً كان قليلا ويرجع ذلك عيسى عبد اهللالمعنى , أما الاقتراض في قصائد الشاعر 

وكـذلك , ًإلى بقائه خـارج الـوطن مـدة طويلـة وخـصوصا في البلـدان العربيـة 
 . لثقافته العربية الواسعة منذ النشأة 

ًويلاحظ أيضا أن بعض الألفاظ المقترضة طرأ عليها تغير بمعنـى , ًا صـوتيا ً
 ذلــك لأن ;أنهــا تعرضــت للتحريــف , ولا ســيما بالنــسبة للكلــمات الأعجميــة 

الكلمات المقتبسة تخضع كما يقول الدكتور علي عبد الواحد لـبعض التحريـف «
 . IQH »في أصواتها وأوزانها وطريقة نطقها , وتبعد عن صورتها الأولى 

 البعض يتماشى مع التطور ويتضح من ذلك أن اقتراض اللغات من بعضها
                                                 

 ) . ٢٣٦, ٢٣٥ص( , دار النهضة , القاهرة , ١ , علم اللغة , ط»دكتور«علي عبد الواحد وافي ) ١(
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بـن جنـي في االلغوي , وهو ما يثري ألفاظها ويضيف إلى مفرداتها , وكما يقول 

ٍّوهذا موضع شريف , والمنفعة به عامة , والتساند إليه مقـو «: كتابه الخصائص 
 . IQH »ٍمجد

ــزة تغلــب عــلى المجتمــع ــداول الأســاطير ســمة ممي ــرغم مــن أن ت   وعــلى ال
ن الشاعرين لم يعتمدا عـلى أي منهـا عـبر أبيـات القـصائد التـي الإفريقي , إلا أ

ــ ــع ااخترناه ــة يرج ــتعانتهما بالرمزي ــدم اس ــدو أن ع ــة , ويب ــأ للرمزي  , ولم يلج
لاتسامهما  بالجرأة في النقد , فلم يخشيا مـن نقـدهما لـبعض العـادات والتقاليـد 

 . الاجتماعية الخاطئة 
دي يوجـه اهتماماتـه نحـو القـضايا لقد لاحظنـا أن الـشاعر التـشا, فًوأخيرا 

الاجتماعية والقومية والسياسية , وينشر ــ من خلال إبداعاتـه ـــ تأصـيل هويـة 
 العادات والتقاليـد ضبلده الخالصة , ويحاول من خلال أشعاره أن يصحح بع

والموروثـات الاجتماعيــة الخاطئــة , ويــدعو إلى مــستقبل مــشرق لــشعب يــسعى 
لف , وكذلك يدعو إلى الوحـدة الوطنيـة بـين نـسيج للانعتاق من الجهل والتخ

 . أبناء الوطن الواحد 
ومع ما بذل في هذه الوريقات من جهد , فإنها تظل بعيدة عن أن يدعي أنهـا 

ن صاحبها ليبـوء وهـو الـدخيل بعجـزه ـ وبعـدم بلـوغ إبرئت من النقص , بل 
 . الكمال الذي هو الله وحده 

 . ولى ونهم النصير نعم المإنه واالله من وراء القصد 
 مصباح السيد محمد سالم/ دكتور 

                                                 
 ) . ٣٥٧ص( , دار الكتاب العربي , بيروت , ١لخصائص , جأبي الفتح عثمان بن جني , ا) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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Äq]†¹]æ…^’¹] 
ـــ أبي الفــتح عــثمان بــن جنــي , الخــصائص , ج١  , دار الكتــاب العــربي , ١ـ

 .بيروت 
 , مكتبـة الأنجلـو المـصرية , ٣ــ إبراهيم أنيس دكتور , دلالة الألفـاظ , ط٢

 . م ١٩٧٦القاهرة 
ـــ إبــراهيم أنــيس دكتــور , مــن أ٣ سرار اللغــة , مكتبــة الأنجلــو المــصرية , ـ

 .م ١٩٧٦القاهرة 
ــ تمام حسان , مناهج البحث في اللغة , مكتبة الأنجلو المـصرية , القـاهرة ٤

 .م ١٩٧٦
ــــ توفيــق زيــاد , عــن الأدب والأدب الــشعبي في فلــسطين , دار العــودة , ٥

  .١٩٧٠بيروت , 
ـــ ج ٦ ــب د. ـ ــة تعري ــدرس , اللغ ــ. قن ــد ال ــد الحمي ــد . دواخلي , ودعب محم

  . »ون تاريخدب«القصاص , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة 
 , تحريفات العامية للفصحى في القواعد والبنيان »دكتور«ــ شوقي ضيف ٧

 . م ١٩٩٤والحروف والحركات , دار المعارف , القاهرة 
ـــ عبـد الحميـد حـسن , الألفــاظ اللغويـة , خصائـصها وأنواعهـا , معهــد ٨
  .١٩٧١بحوث والدراسات العربية , القاهرة , ال

         قـاموس اللهجـة العاميـة في الـسودان ,»دكتـور«ــ عـون الـشريف قاسـم ٩
  .١٩٨٥ , المكتب المصري الحديث , القاهرة ١ط
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ـــ عــلي عبــد الواحــد وافي ١٠  , دار النهــضة , ١ , علــم اللغــة , ط»دكتــور«ـ

 . م ١٩٧٣القاهرة , 
 , علـم اللغـة العـام , القـسم الثـاني , الأصـوات , دار ــ كمال محمـد بـشر١١

 . م ١٩٧٥المعارف المصرية , القاهرة 
ــار للطباعــة , القــاهرة ١٢ ــديع , الــشعر واللغــة , دار نوب ــد الب ـــ لطفــي عب ـ
 . م ١٩٩٧
  . ١٩٩٥ــ محمد سليمان ياقوت , علم الجمال اللغوي , ط القاهرة ١٣
 , عربي من منظور حضاري , دار النـديم الشعر ال»دكتور«مدحت الجيار ــ ١٤

 . م ١٩٩٤القاهرة , 
 , الـشاعر والـتراث , دار النـديم , القـاهرة , »دكتـور«ــ مـدحت الجيـار ١٥
 .م ١٩٩٤
ــ يوهان فك , العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب , ترجمـة ١٦

 . م ١٩٧٥رمضان عبد التواب , مكتبة الخانجي , القاهرة . د
***** 
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íée†ÃÖ^el^é•^è†Ö]Üé×Ãi 
^i»Eä×fÏjŠÚæå†•^uD 

 IJHداوود بدر مالك/ إعداد 
íÚ‚ÏÚ 

ً بـدءا لتنزيـل القـرآن ,] العلـق[﴾  k l m n o p ﴿: الحمد الله القائل 
 الكــريم , والــصلاة والــسلام عــلى أشرف خلقــه النبــي الأمــي محمــد الــصادق 

 . نة العلم والتعليم الأمين , أفضل معلم وأشرف من تحمل أما
ــة  فــالعلم هــو أســاس نجــاح الإنــسان في حياتــه الدنيويــة المتمثلــة في التنمي

 . والتطور , والأخروية المتمثلة في الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار 
ولعل ذلك هو سر تعليم االله سـبحانه وتعـالى عبـده آدم الأسـماء قبـل جعلـه 

﴾  a b ` ﴿, ] ٣٠:ةالبقــر[﴾  A B C ﴿: خليفــة في الأرض 
 . , ولا أدل على اهتمام الإسلام بالعلم من ذلك ] ٣١:البقرة[

عرفت تشاد في حدودها الراهنة بقيام ممالك إسلامية هي مملكة كانم ومملكة 
باقرمي ومملكة وداي , اهتمت كلها بـالعلم بحكـم أسـاس نـشأتها الـذي كـان 

لإفريقيـة وتطـوير ثقافـة الإسلام , وساهمت دون أدنـى شـك في تنميـة القـارة ا
 . الإنسان الإفريقي 

وللرياضيات التي تعتبر سيدة العلوم وخادمتها في الوقت ذاته ـــ وهـذا سر 
 .   ــ دورها في التنمية , بل هي رائدة الطفرة التكنولوجية الراهنة IQHعظمتها 

                                                 
  .معيد بكلية العلوم البحتة والتطبيقية بجامعة أنجمينا(*)  

  .٧٥د حسن علي سلامه ص.أ: طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق ) ١(
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<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] RWT
وسنحاول في ورقتنا هذه أن نمهد بعرض مشكلة البحث وأهدافه وأهميته , 

  . ًحدث عن تعليم الرياضيات حاليا من حيث المناهج والمعلم والمشكلاتثم نت
 . ونختم بحثنا بمقترحات نحسب أنها قد تفيد في تطوير تعليم هذه المادة 

ونود أن نشير هنا إلى صعوبة البحـث في تـدريس الرياضـيات لعـدم وجـود 
 . لمنا وعدم تقديم بحث بهذا العنوان من قبل حسب ع, المراجع الخاصة به 

ونسأل االله أن يعيننا على وضـع لبنـة للبحـث في هـذا المجـال إنـه نعـم المـولى 
 . ونعم المعين 

<ovfÖ]<í×ÓÚ<{{<_V< <

تتمثل مشكلة البحث في محاولة عرض تدريس مـادة الرياضـيات , والـدور 
 . الذي تلعبه في الثقافة والتنمية في تشاد 

ة والتوصـل إلى نتـائج لاشك أنـه لـيس مـن الـسهل البحـث في هـذه المـشكل
سبب عدم وجود مراجع مسبقة , إلا أننـا سـنحاول أن نـستعين بـاالله بملموسة 

 . ثم تجربتنا الخاصة في هذا المجال بحكم معايشتنا لها 
<ovfÖ]<Í]‚â_<{{<h<V< <

 : يهدف هذا البحث إلى 
 . ــ تحديد وضعية مادة الرياضيات في التعليم العربي في تشاد ١
م الرياضيات بالعربية ليـصل لمـستوى تعليمـه بالفرنـسية بـل ــ تطوير تعلي٢

 . يفوقه 
<ovfÖ]<íéÛâ_<{{<t<V< <

تكمن أهميـة هـذا البحـث في أنـه أول محاولـة للتعـرض لتعلـيم الرياضـيات 
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ًبالعربية , ونحسب أن هذه المحاولة ــ أيا كانت نتائجها ــ ستكون بداية لإبـراز 

خصية الإفريقية المسلمة والتـذكير بالـدور دور هذه المادة الحيوية في تكوين الش
, كـما أن محاولـة تحقيـق ) ١(الريادي الذي قام به المسلمون في تطوير هذه المـادة 

الأهــداف المــذكورة أعــلاه تعتــبر مــساهمة جــادة في إبــراز دور التعلــيم العــربي 
 . الإسلامي في التنمية والتطور في إفريقيا 
çÖ]<»<íée†ÃÖ^e<l^é•^è†Ö]<Üé×Ãi<àâ]†Ö]<kÎ<V< <

نني كنـت أدرس إإذ , نعني بالوقت الراهن الفترة من السبعينات حتى الآن 
ــسيطة  ــاب ب ــترات غي ــشاد مــع ف ــي في , في هــذه الفــترة في ت ــة تعيين كــما أن بداي

نني بدأت التدريس كمدرس لغة برغم إأي , التدريس كان كمعلم ثنائي اللغة 
و عدم وجود مـدارس عربيـة والسبب في ذلك ه» رياضيات ــ فيزياء«تخصصي 

ــة في ذلــك الحــين  ــة , حكومي ــة , كــان باللغ ــدارس الحكومي ــدريس بالم وأن الت
ًالفرنسية التي لم أبدأ تعلمها رسميا إلا بدءا من يناير   . م ١٩٧٨ً

ــا إعطــاء فكــرة  ــدء في تحلــيلي لوضــع تــدريس الرياضــيات يجــدر بن قبــل الب
 . الوقت الراهن إحصائية بسيطة عن التعليم العربي في تشاد في 

بوزارة التربية الوطنية بقسم الإحصاء ) ٢٠٠٢/٢٠٠٣(تفيد إحصائية عام 
 : أن » يشمل الإعدادي«بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي 

 ١١٨٤٠٥٣ــ جملة التلاميذ بالمـدارس الابتدائيـة الحكوميـة والخاصـة يبلـغ 
 .  تلميذة ٤٥٠٣٨٤ وتلميذة منها IQHتلميذ 

                                                 
ون سند من قسم الإحصاء بإدارة التعليم الابتدائي , وقد تسلمت هذه المعلومات مشافهة د) ١(

 .المستندات 
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 IQH ٥١٦٠٥هـو » عربي ــ فرنسي«لاميذ بالمدارس العربية والمزدوجة ــ عدد الت

 .  تلميذة ٢٤١٧٤منها 
مقارنة هـذين العـددين تفيـد أن عـدد التلاميـذ الدارسـين بالعربيـة بالنـسبة 

% ٥٤رغم أن نسبة السكان المسلمين في تـشاد هـو % ٥للدارسين بالفرنسية هو 
 عــدد مــن أبنــاء المــسلمين م , مــع مراعــاة وجــود١٩٩٤حــسب إحــصائية عــام 

 .بالمدارس الفرنسية وإن كانت نسبتهم ضئيلة بالنسبة للآخرين 
<ëçÞ^nÖ]<Üé×Ãj×Ö<ífŠßÖ^e@ëçÞ^mæ<ë]‚Âc<?<V< <

 ٣٧٩يبلـغ » حكوميـة وأهليـة , إعداديـة وثانويـة«ــ عدد المدارس الفرنسية 
 .  طالبة ٥٤١٩٢ تلميذ وتلميذة منها ١٨٧٣٧٧IRHمدرسة وعدد طلابها 

) ٢٠٠٢/٢٠٠٣( عدد طلاب المـدارس العربيـة في نفـس العـام الـدراسي ــ
  .ISH طالبة ٧٧٦٨ طالب وطالبة منهم ٢٠٨٣٧هو 

وبمقارنــة عــدد مــدارس وطــلاب المــدارس العربيــة مــع مــدارس وطــلاب 
 % .١١المدارس الفرنسية نجد أن النسبة في كل منها حوالي 

عربيـة بـالتعليم الثـانوي يتضح من الإحصائية أعـلاه أن نـسبة الدارسـين بال
وهي نسبة أعـلى % ١١والإعدادي بالمقارنة مع الدارسين بالفرنسية تبلغ حوالي 

 .فقط % ٥من نفس المقارنة بالتعليم الابتدائي 
< <

                                                 
 .قسم الإحصاء بإدارة التعليم الابتدائي ) ١(
قسم الإحصاء بإدارة التعليم الثانوي العام , وقد تسلمت هذه المعلومات مشافهة دون سند من ) ٢(

 .المستندات 
 . قسم الإحصاء بإدارة التعليم الثانوي ) ٣(
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<l^é•^è†Ö]<Üé×Ãi<sâ^ßÚ<V< <

 مـع فـترات انقطـاع م١٩٧٥أشرنا إلى أننا نعمل بالمدارس العربية منـذ عـام 
إلا أن مناهج الابتدائية , الفترة بالمدارس الثانوية قصيرة وكنا نعمل طوال هذه 

 . ًأيضا لا تخفى علينا 
<íéñ]‚je÷]<í×u†¹]<{{<_<V< <

خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات كان منهج الرياضيات في المرحلة 
الأعـداد , العمليـات الحـسابية , الكـسور , : الابتدائية التي يدرس فيهـا عـادة 

زين , النسبة والتناسـب , الـربح والخـسارة , فكـرة عـن النـسب المقاييس والموا
 يعتمد على الكتـاب الـذي IQHالمثلثية والأشكال الهندسية والمساحات والحجوم 

ًب سـودانيا أو ليبيـا أو سـعوديا أو ايتوفر لـدى الأسـتاذ سـواء كـان ذلـك الكتـ ً ً
وهـذا يثـير  دولـة كـان , ةالمهم أنـه كتـاب رياضـيات عـربي مـن أيـ.. ًمصريا أو 

بالطبع إشـكالية عـدم وحـدة المرجـع الـذي يعتمـد عليـه الأسـتاذ في التـدريس 
وتؤدي هذه الإشكالية بدورها إلى اختلاف المستويات عند الـدخول للمرحلـة 

 .   الإعدادية 
م , كانت هناك محاولة لترجمة مفردات المناهج الوطنيـة المعـدة ٢٠٠٢في عام 

ا باللغة العربية إلا أن إشـكالية الكتـاب الـوطني ليتم تدريسه, باللغة الفرنسية 
 . ظلت قائمة 

<íèçÞ^nÖ]<í×u†¹]<{{<h<V< <

م , عنـدما عـدت ١٩٧٥عايشت تعليم الرياضيات في هذه المرحلة منذ عام 
العربيـة بالعاصـمة , كـان أعـلى مـستوى في ًلبلادي وعملت متطوعا بالمدارس 

                                                 
 .ئية البرنامج الوطني للرياضيات في المرحلة الابتدا )١(
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انويـة , وكنـت أتـابع تطـور ثذلك الحـين هـو الإعـدادي , إذ لم توجـد مـدارس 

 ولـذا أحـسبني في وضـع ;التعليم في هذا المجال حتى خلال فترات غيابي عنـه 
 . يمكنني من التحدث عن المنهج 

تــم الاعــتراف بــالتعليم العــربي بالمــستوى الثــانوي والــسماح بتنظــيم شــهادة 
 , وجلست أول دفعـة ١٩٨٦ثانوية عربية لأول مرة بمرسوم رئاسي صدر عام 

م , بثانوية الملك فيصل , صحيح أنه كانت ١٩٨٧هادة الثانوية العربية عام للش
ًهناك شهادة أهلية بمعاهد أبشة ــ أم سيوقو ــ إلا أنه لم يكن معترفـا بهـا رسـميا  ً

في بـادئ الأمـر . ًيكن بالمستوى المعهود دوليا كما أن مستوى الرياضيات فيها لم 
ن المنهج السائد هو المصري باعتبـار أن يكن هنالك منهج تشادي محدد بل كالم 

معلمي الرياضيات كانوا من الإخوة المصريين المبعوثين من الأزهر الـشريف , 
كــان التركيــز في ذلــك المــنهج عــلى الجــبر والتحليــل , حيــث كــان يــتم تــدريس 
المتواليات الحسابية والهندسية , باستفاضة في جانب الجـبر , وفي التحليـل كـان 

لــدوال والنهايــات والاتــصال والتفاضــل والتكامــل مــع بعــض الاهــتمام با
 . التطبيقات 

تـم وضـع مـنهج مـشترك مـأخوذ ) ١٩٨٨/١٩٨٩(وخلال العام الدراسي 
مــن المــنهج التــشادي والأزهــري , وحتــى ذلــك الحــين لم يــتم توحيــد امتحــان 
ًالـــشهادة العربيـــة والفرنـــسية الـــذي لم يبـــدأ فعليـــا إلا منـــذ العـــام الـــدراسي 

ــدأ الدارســون باللغــة العربيــة والفرنــسية يجلــسون ) ١٩٩٠/١٩٩١( حيــث ب
رياضــيات , : لـنفس الامتحــان المــترجم مــن الفرنـسية , في كــل المــواد العلميــة 

 .حياء , فيزياء , وكيمياء إ
عنــد هــذه المرحلــة لجــأ أســاتذة الرياضــيات بالعربيــة إلى الكتــاب الجزائــري 
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ر الإشـارة هنـا إلى أن الـشهادة الثانويـة باعتباره أقرب إلى النظام الفرنسي , تجد

الفرنسية المسماة بالبكالوريا تفـوق في مادتهـا العلميـة الـشهادة الثانويـة العربيـة 
 أي سـت سـنوات في ٣ـــ٣ــ٤ــ٦بسبب واحد هو أن نظام التعليم الفرنسي هو 

بمعنـى أن التلميـذ يـدرس , الابتدائي وأربع في الإعدادي وثـلاث في الثـانوي 
 سـنوات فقـط للحـصول عـلى ٣ للحصول على البكالوريـا , ويـدرس  عام١٣

 ٤ـــ٣ـــ٣ـــ٦الشهادة الجامعية , في حين أن معظم الدول العربيـة تعمـل بنظـام 
 , ثم يـدرس أربـع IQH سنة ١٢لال خحيث يحصل التلميذ على الشهادة الثانوية 
 . سنوات للحصول على الشهادية الجامعية 

 في هذه المرحلة الكتـب المـصرية والليبيـة , هـذا ًومن الكتب المستعملة أيضا
مــن جانــب اللغــة العربيــة , أمــا بالنــسبة للتــدريس بالفرنــسية فلــم تكــن هنــاك 
مشكلة , فالمرجع بالفرنـسية متـوفر ـــ وإن لم يكـن هنالـك مؤلـف تـشادي هنـا 
ًأيــضا ــــ فــإن كــان معلــم الرياضــيات بالعربيــة ملــما باللغــة الفرنــسية فبإمكانــه  ً

فادة من تلك الكتـب , وإلا فـما عليـه إلا الاجتهـاد في البحـث في مراجـع الاست
 . مختلفة للحصول على مادة التدريس 

بالطبع كانـت هنـاك محـاولات محليـة لوضـع مـذكرات للرياضـيات خاصـة 
إلا أن شح الإمكانات وعدم تشجيع الدولة لـذلك أدى إلى , للفصول النهائية 

عــداد إم , تــم ١٩٩٧جيــدة , وفي عــام عــدم طباعــة تلــك المحــاولات بــصورة 
برنامج الرياضيات المشترك مـن جميـع الـدول الأفريقيـة ودول المحـيط الهنـدي 
الناطقة بالفرنسية , وقد تـم إنـزال هـذا البرنـامج بعـد فـترات تـدريب لمعلمـي 

                                                 
 ) .٣ــ٨(سنة ١١في النظام السوداني يحصل الطالب على الشهادة الثانوية في  )١(
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إن هذا البرنـامج كـان برنـامج فالحقيقة و أيام , ٥ إلى ٤الرياضيات تتراوح بين 

ًمتكاملا ومفصلا ً تفصيلا واضحا ً إلا أن حركة ترجمة هذا البرنامج للعربيـة لم , ً
  :  IQHيهدف برنامج الرياضيات المجدد إلى , وم ٢٠٠٢تتم إلا في عام 

 . ــ تنمية القدرات الفكرية والأخلاقية والعلمية والنقدية ١
 . ــ تنمية قدرات البحث والاتصال ٢
 . طقي ــ تنمية قدرات التجريد والبرهان المن٣
 . ــ غرس صفة الملاحظة والتحليل النقدي ٤
 . ــ استمالة تخيل التلميذ ٥
 . ــ تعويد التلميذ على تعبير بوضوح بمفردات سهلة الأسلوب ودقيقة ٦
ــ تنمية صفتي النظام والاهتمام عند التلميذ بإثارته للاهتمام بـما ينفـذه مـن ٧
 . لحسابية التي يجريها وعلى العمليات ا» ًالرسم الهندسي مثلا«مهام 
ــ تكوين مواطن قادر على المشاركة في الجهد المبذول لتنمية البلاد ولاشك ٨

أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد على أمرين همـا حريـة اختيـار الطـرق 
 .IRHالتربوية ومراعاة الفروق الفردية للتلاميذ 

ر الإشـارة إلى أنـه برنـامج لا مجال لذكر هذا البرنامج بالتفـصيل إلا أنـه تجـد
متدرج تدرج منطقي من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الثانوي مـع بيـان 

 ,  مرحلة وقدراته عند التخرج منهـاةالمؤهلات المطلوبة من التلميذ عند دخول أي
                                                 

  .١٩٩٧برنامج الرياضيات المحدد لعام ) ١(
 .م ١٩٧٧البرنامج المجدد للرياضيات عام ) ٢(
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بل نجد تفاصيل أدق من ذلك في هذا البرنامج حيث يحدد أمام أي مفـردة مـن 

 تـم .. معهـا  نها وطريقـة تدريـسها وكيفيـة التعامـلمفردات البرنامج الهدف م
 ورشـة نظمتهـا إدارة التعلـيم الثـانوي العـام بتمويـل مـن فيترجمة هـذا العمـل 

شارك في الترجمـة نخبـة مـن , وم ٢٠٠٢البنك الإسلامي للتنمية وذلك في عام 
 . الأستاذة الذين يجيدون اللغتين العربية والفرنسية 

م الأسـتاذ عبـد الـرءوف محمـد إبـراهيم الفيـاض على ضوء هـذه الترجمـة قـا
بتأليف كتاب الرياضيات لكل من الـصف الأول والثـاني والثالـث الإعـدادي 

ًقــام الأســتاذ محمــد الجــارحي أيــضا ووآخــر للــصف الثالــث الثــانوي علمــي , 
بتأليف كتاب للصف الثالث الثـانوي وكـلا الأسـتاذين مـن خـبراء الـصندوق 

إلا , قيا , قام كل من الأستاذين بطباعة بعـض النـسخ المصري للتعاون مع أفري
 .   جهة بطباعتها بكميات يمكن أن يستفيد منها التلميذ ةأنه لم تقم أي

<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<l^é•^è†Ö]<Ü×ÃÚ<V< <
ن بهـذه المـادة سـوى وهذه ندرة النوادر إذ لم يكن هنالـك أسـاتذة متخصـص

دا الأخـوة المـصريين ـــ مـن عدد يمكن عدهم على أصابع اليد الواحـدة فـيما عـ
 وكان معظم الذين يقومون بتدريس الرياضيات هم من ــالأزهر أو الصندوق 

وي مـستويات ذغـير أنهـم , الذين تخرجوا مـن الاقتـصاد أو مـن كليـات أدبيـة 
جيــدة في الرياضــيات عنــد دراســتهم في المرحلــة الثانويــة , بالإضــافة إلى هــذه 

اصـل لهـؤلاء المعلمـين للارتقـاء بهـم لمواكبـة الندرة لم يكن هنالـك تـدريب متو
 . التطورات الحديثة في المادة وفي طرق تدريسها 

<l^é•^è†Ö]<Üé×Ãi<løÓÚ<V< <
مما سبق عرضه نجد أن تدريس الرياضيات عانى من مشكلات عديدة هـي 

 : كما يلي 
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إلا أن هذه المـشكلة قـد حلـت , ــ غياب المنهج الدراسي الوطني فيما سبق ١
م , إلى ٢٠٠٢الذي تمت ترجمته عام وم , ١٩٩٧لوقت الراهن ببرنامج عام في ا

 . العربية 
ــ ندرة الأساتذة المتخصصين في مجال الرياضيات حيث لا يتجاوز خريجي ٢

الجامعات والمعاهـد العليـا تخـصص رياضـيات منـذ الـسبعينات إلى يومنـا هـذا 
 العـالي لإعـداد المعلمـين باسـتثناء دفعتـين تخرجتـا مـن المعهـد, العشرة أسـاتذة 

 .»  في الدفعة الثانية٤ أساتذة في الدفعة الأولى و٩معهد ليبي خرج «
ًــ غياب الكتاب المدرسي غيابا تاما ٣ ً . 
معهـد «ــ عدم وجود قسم خاص بالرياضيات لا في معهد المعلمين العالي ٤

  . IQHولا بجامعة أنجمينا » الدراسات التربوية
دولة نفسها بالتعليم العربي بالرغم من أن دستور البلاد قد ــ عدم اهتمام ال٥

م , وبـرغم مـساهمة ١٩٨٩نص على الثنائية اللغويـة عـربي ـــ فرنـسي منـذ عـام 
 . البنك الإسلامي للتنمية في الآونة الأخيرة في دعم الثنائية اللغوية 

 . ــ عدم مشاركة الناطقين بالعربية في وضع البرامج الوطنية ٦
 :  تدريس الرياضيات ومقترحات تحسينية مستقبل

يتــضح ممــا ســلف ذكــره أنــه بــرغم حــدوث تطــور في تــدريس الرياضــيات 
بالعربية في الوقت الراهن بفضل مساهمة جمهورية مصر العربية بأساتذة ضـمن 

ــاون الأفريقــي  ــشريف وصــندوق التع ــة الأزهــر ال ــا لا يبــشر , بعث ــإن واقعن ف
                                                 

زياء , في: قامت الجماهيرية الشعبية العربية الليبية بفتح معهد عالي لتدريب المعلمين للمواد العلمية ) ١(
 . كيمياء , رياضيات , إلى يومنا هذا 
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 تم تبني سياسـة واضـحة تجـاه التعلـيم العـربيبمستقبل زاهر للرياضيات ما لم ي

م بوضـوح أن ١٩٩٦م , وعـام ١٩٨٩ , لقد نص كل من دسـتور عـام IQHعامة 
إلا أنـه لم يـتم حتـى هـذه , اللغتين العربية والفرنسية هما لغتا البلاد الرسـميتان 

ــة للوصــول إلى  ــة إصــدار أي مرســوم واضــح أو وضــع سياســة عملي اللحظ
وأن ,  بل ظلت اللغة الفرنسية هي المـسيطرة عـلى الإدارة الازدواجية اللغوية ,

المحاولات التي تمت من قبل بعض الناطقين بالعربية قد أجهضت بل تم إلغاء 
ولم يتم , إدارة التعليم العربي من النظام الإداري للوزارة منذ أوائل التسعينات 

إنـشاء إدارة م , حيـث تـم ٢٠٠٤ًالالتفات إلى هـذا الجانـب إلا مـؤخرا أكتـوبر 
ًللثنائية اللغويـة تنتظـر تأسيـسها بـدءا مـن الـصفر , هنـاك محـاولات جـادة مـن 
البنك الإسلامي للتنمية إلا أن عدم جديـة الدولـة تجـاه الثنائيـة اللغويـة جعـل 

حيث لم يتم تنفيذ كل البرامج الممولة باسم الثنائية اللغويـة عـلى , جهوده تتعثر 
 . النحو المطلوب 

ا أن نحـــاول تنفيـــذ نـــًمـــستقبلا لدراســـة الرياضـــيات عليولكـــي نـــضمن 
 : المقترحات التالية 

عــلى وزارتي التربيــة الوطنيــة والتعلــيم العــالي رســم سياســة واضــحة  : ًأولا
 .  عملية لتحقيق ذلك ةالمعالم اتجاه الثنائية اللغوية يتبع ذلك وضع خط

 : يجب تأهيل معلمي الرياضيات من خلال  : ًثانيا
 .  قسم للرياضيات بالعربية بالمعهد العالي للعلوم التربوية ــ فتح١
 . ــ فتح قسم للرياضيات بكلية العلوم بجامعة أنجمينا ٢

                                                 
  .م ١٩٩٧برنامج الرياضيات المجدد لعام ) ١(
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 .  ــ إعادة فتح المعهد العالي الليبي٣
 . ــ التدريب المتواصل للمعلمين ٤

إيجاد الكتـاب المـدرسي الـوطني , وذلـك بتـشجيع المبـادرات المحليـة  : ًثالثا
 . ب المعلمين المتخصصين على التأليف وتدري

مشاركة الناطقين بالعربية في وضع المناهج الوطنيـة لتـضمين جانـب  : ًرابعا
 . ًالثقافة العربية الإسلامية المغيب تماما في كل المناهج العلمية 

وإتاحتـه , متابعة البنك الإسلامي للتنمية لـدعم التعلـيم المـزدوج  : ًخامسا
 . ية وفوق الجامعية في المجالات العلمية لفرص دراسية جامع

إسهام الدول العربية و الإسلامية في تطوير تعليم الرياضيات مـن  : ًسادسا
 : خلال 
ــ إسعاف كلية العلوم اليوم قبل الغد بأساتذة الرياضيات في كليـة العلـوم ١

التي يدرس طـلاب قـسم الأحيـاء فيهـا الرياضـيات في الـسنين الأولى والثانيـة 
طلاب قسم الفيزياء والكيمياء والرياضيات فيها في الأعوام الثلاثة لا يوجـد و

ذهـب وقـد بها سوى أستاذين دائمين يحملان شهادة البكالوريوس مـع الخـبرة 
 . أحدهما هذا العام لليبيا للتحضير 

ًــ تأهيل معلمي الرياضيات للدراسات العليا والجامعية فورا أيضا ٢ ً . 
 : تح أقسام الرياضيات في كل من ــ المشاركة في ف٣

 . أ ــ جامعة أنجمينا 
 . ب ــ جامعة الملك فيصل 

 . ج ــ جامعة الشيخ آدم بركة بأبشة 
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 . د ــ المعهد العالي للعلوم التربوية 

ــ على سلطات الجارة الشقيقة الجماهيرية الشعبية العربيـة الليبيـة اسـتئناف ٤
 . ًعلمين فورا الدراسة بالمعهد العالي لإعداد الم

ــ على الجارة الشقيقة السودان الإسراع في فتح كليـة التربيـة التـي وعـدت ٥
 . بها مع تضمين قسم الرياضيات 

 . ــ المشاركة في إعداد وطباعة الكتاب المدرسي باللغة العربية ٦
تلك هي بعض المقترحـات التـي نحـسب أنهـا يمكـن أن تـسهم في تـدريس 

 . ية , بل بالفرنسية في بلادكم العربية تشاد الرياضيات باللغة العرب
***** 
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í³^} 
ــالتعليم فأكرمــت  اهتمــت الممالــك الإســلامية بحكــم مبادئهــا أيــما اهــتمام ب
المعلمين والعلماء وأوفدت الطلاب إلى الـدول الـصديقة في ذلـك الحـين لتلقـي 

 كـل مـن الأزهـر الـشريف في مـصر ًالعلم , بل وأنـشأت عـددا مـن الروافـد في
والــسعودية , شــهد الكاتــب الألمــاني نتــشقال بــأن التعلــيم بمملكــة وداي كــان 

ئـة بـدليل أنـه في وقـت مـن اإجباريا ربما بلغت نسبة الأمية أقـل مـن واحـدة بالم
ًالأوقات كان الجاهل في تلك المنطقة مهانا يقوم بخدمة الآخرين عنـد تلاوتهـم 

 . د حرة يتزوجها القرآن ويكاد لا يج
ًبالرغم من هذا الاهتمام لم يكن للرياضيات منهجا وبرنامجا خاصا  بل كان , ًً

كـما كـان علـماء » المـيراث وحـساب العقائـد«يدرس في إطار الدروس الشرعية 
كـان الحـرف هـو المـستخدم في الأغلـب , الفلك يستخدمونه لتحديد المواقيت 

 . بي قيمة عددية محددة ًالأعم بدلا من الرقم , فلكل حرف عر
وفي عهــد الاســتعمار لم يكــن حــظ التعلــيم العــربي وافــر , فهــدف المــستعمر 

ولتحـل ثقافتـه ,  حـضارة أو ثقافـة يجـدها ةالفرنسي الأول هو طمـس معـالم أيـ
ًمحلها ويصبح بذلك المستعمر تابعا له وممجدا لسيده لا يرى خيرا ولا علـما ولا  ً ً ً

قلص بذلك دور التعليم العـربي عامـة والرياضـيات  وته ,ثقافة إلا في مستعمر
 . خاصة ولم تظهر بوادر تطوير التعليم العربي إلا في أواخر عهد الاستعمار 

سـجل للتعلـيم العـربي وخاصـة ـــ أي بعـد الاسـتقلال ـــ وفي وقتنا الراهن 
ًتعليم الرياضيات تطورا نسبيا يتطلب دعما أخويا صادقا للحاق بركب الطفرة  ً ًً ً
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 . تكنولوجية الهائلة لعالم اليوم ال

والحقيقة أن الممالك الإسلامية حققت طفرة علمية وثقافية هائلة في عهـدها 
 . ًإذ بلغ مستوى التعليم فيها مبلغا لا تفوقه فيه الدول الأوروبية 

والآن حــان الوقــت للــم الــشمل وتوحيــد الجهــود والتخطــيط وتحديــد 
ًلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله الأولويـــات وخاصـــة الالتفـــاف حـــول لا إ

لتحقيق خلافة االله في الأرض وقيادة الأرض نحو ; والاعتصام بحبل االله المتين 
 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين , وباالله التوفيق , بر مؤمن آمن 

***** 
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 إعداد
 )* (عثمان أبو زيد عثمان. د

íÚ‚ÏÚ 
لكي يتحقق بناء الإنسان من خلال التعليم , لابد أن تتـوافر شروط الجـودة 
في مستويات التعليم ومراحله كافـة , ذلـك مـا يـدفع معظـم الـدول إلى الأخـذ 

ادمـة بنظام الجودة العالمي وتبني معاييره وآلياتـه , وسـوف تـشهد الـسنوات الق
      انــضمام مزيــد مــن الــدول إلى تطبيــق النظــام , بــما فيهــا الــدول قليلــة النمــو في
ًإفريقيا , حيث أكثر البلاد انخفاضـا في مـستوى التنميـة البـشرية وفقـا لترتيـب  ً

 . » ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية للعام «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
صاديات التعليم , مما يدعو إلى الاعتقاد ويوجد في إفريقيا الحد الأدنى في اقت

ًأن نظام الجودة لن يكون ملائما تماما مع الأوضاع السائدة , إن لم يكن نوعا من  ً ً
الترف الإداري , وقد يرى آخرون أن أوضاع البيئة التعليمية نفسها هي الدافع 
ــة  ــنقص إن لم يكــن بمواكب للأخــذ بهــذا النظــام , إذ كيــف يمكــن تعــويض ال

لات العالميــة التـي تفــرض نفـسها عــلى الجميـع ? إن مؤســسات التعلــيم التحـو
العالي مـا لم توفـق أوضـاعها مـع الـنظم والعلاقـات المـستجدة , فإنهـا سـتعيش 

                                                 
التعلـيم العـربي الإسـلامي وأثـره في التنميـة والتطـور في إفريقيـا التـي : ُورقة علمية قدمت إلى نـدوة  )١(

 نــوفمبر ٣٠ ــــ ٢٦تعقــدها رابطــة الجامعــات الإســلامية في جامعــة الملــك فيــصل بإنجمينــا ــــ تــشاد 
٢٠٠٤ . 

  .رابطة العالم الإسلامي ) *(
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 . غريبة عن محيطها بل متخلفة عنه 

إذن فهذا موضوع جدير بالاهتمام عند أية مناقشة لقـضايا التعلـيم وأثـره في 
 , ولابـد مـن استـشعار أهميتـه لجامعاتنـا ومعاهـدنا التنميـة والتطـور في إفريقيـا

 . العليا , مادام التعليم ركيزة مهمة في بناء الإنسان 
ًوعلى الرغم من أن الموضوع حديث نـسبيا , فقـد صـار مكـان الاهـتمام مـن 
الــدوائر الأكاديميــة الإفريقيــة , وموضــوع العنايــة مــن بعــض الدارســين منــذ 

ً العربية والإسلامية , من ذلك مـثلا مـا قامـت منتصف التسعينات في جامعاتنا
ًبه إحدى الجامعات الخليجية مؤخرا من استطلاع رأي المسئولين والأكاديميين 
الذين أجمعوا على أن التعليم العالي يتعرض لإفـرازات العولمـة ممـا يفـرض عـلى 

ديث  الجامعـات إلى تحـدَمَـعَْالجميع توجيه الاهتمام إلى النوعية والجـودة , وأن ت
البرامج الدراسية لتواكب روح العصر , في إشارة من هؤلاء المسئولين إلى نشأة 

  .       IQHالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية 
: وهناك دراسات مباشرة تناولت الموضوع مـن قبـل , منهـا دراسـة بعنـوان 

: ورقـة عمـل بعنـوان  , وIRHإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلـيم العـالي 
  .ISHتصور مقترح لتحسين جودة التعليم الجامعي الفلسطيني 

                                                 
ًنشرت شبكة ميدل إيست أون لاين ملخصا عن هذا الاستطلاع نقلا عن جامعة عجمان , ) ١(  يناير ١٨ً

٢٠٠٤.  
أعدها عبد العزيز أبو نبعة وفوزة مسعد , قدمت إلى مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي المنعقد في  )٢(

  .١٩٩٨ العربية المتحدة عام جامعة الإمارات
من إعداد الدكتور عليان عبد االله الحولي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية في غزة , لتقديمها إلى  )٣(

مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني , برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس 
 .م ٢٠٠٤المفتوحة , يوليو 
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ًإن الدعوة إلى تطبيق نظم إدارة الجودة في مؤسساتنا التعليميـة لا تعنـي أبـدا 
ًأن ممارسة الجودة مهملة فيها , فكثير من المؤسسات تقوم بذلك متخـذة أنماطـا 

 .  المناهج متعددة من برامج التقويم المستمر وتطوير
هـو بيـان أن يكـون لكـل مؤسـسة تعليميـة نظـام فهذا أما الغرض من بحثنا 

 . لإدارة وتوكيد الجودة 
ومن أهداف البحث التوعية بثقافة الجودة وأخلاقياتها , وما يتصل بهـا مـن 
ــاول مفهــوم الجــودة في  ــد تن ــراث أصــيل للجامعــات الإســلامية , فمــن المفي ت

 . حية من التراث الإسلام , مع تقديم نماذج 
يقدم البحث نماذج إقليمية وعالمية لتطبيقات الجودة , ثـم إشـارات عامـة في 
الإفادة من نظام الجودة في تأسيس هيكل فاعل للإدارة الجامعية , وتعزيـز تميـز 

 . التعليم العربي الإسلامي 
ولم يهتم البحث بالتفصيلات الإجرائيـة والنـواحي الفنيـة لإدارة الجـودة في 

عن بتفصيلات النظم المتداخلـة مـع الجـودة يلتعليم وضبطها ومراقبتها , كما لم ا
مثل الاعتماد إلا بالقدر الذي يفيد تكوين إحساس ومنح إلهام بضرورة الجـودة 

 . الشاملة 
ولا يفوت الباحث بين يـدي هـذه الدراسـة , أن يتقـدم بواجـب الـشكر إلى 

بـد الـرحمن المـاحي عـلى إتاحــة مـدير جامعـة الملـك فيـصل الأسـتاذ الــدكتور ع
 . الفرصة لعرض هذا الموضوع المهم 

والشكر كـذلك إلى الأسـتاذ جبريـل عبـد اللطيـف أحمـد نائـب المـدير العـام 
مـدقق الجـودة المعتمـد الـذي راجـع , للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 
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 . ًالبحث مشكورا 

لمملكة العربية الـسعودية , كما تجدر الإشادة بمكتبة الملك فهد في الرياض با
التي وفرت مادة هذا البحـث دون أن يتكبـد الباحـث عنـاء الانتقـال إلى مدينـة 
ًالرياض , ولعمري فإن المكتبة تظهر بذلك نموذجا عمليـا في جـودة الخـدمات  ً

ًالمكتبية , وتقدم دليلا واقعيا على الجودة  ً . 
<ìç¢]<ÝçãË¹<íé×é‘`i<íèõ…<V< <

ستيفاء المتطلبات التي يتوقعهـا المـستفيد مـن الخدمـة , أو الجودة هي درجة ا
تلك المتفق عليها معه , والجودة الشاملة عبارة عن مفهـوم في الإدارة الحديثـة , 
نشأت عنها نظم لإدارة وضبط المؤسسة فيما يخـص الجـودة مـن خـلال برنـامج 

 . شامل من الأدوات والتقنيات والتدريب 
الجويبر إلى أن المفهوم العام للجـودة في المنظـور يذهب الدكتور عبد الرحمن 

ــات الفكــر الإداري في العــالم , دالإســلامي لا يختلــف عــما هــو موجــود في أ بي
ــو أن الجــودة  ــزو , وه ــة أي ــة الجــودة العالمي ــف منظم ــستعير تعري ــة «وي مجموع

ات المنتج أو الخدمة التي ترضي احتياجات معلومة ومحـددة للعميـل أو مواصف
  . IQH »المستفيد

إن الجودة في سلوك المسلم جزء لا يتجزأ من التزامه الديني وعبادتـه , فهـي 
أعلى درجة من مجرد أداء العمل , والأدلة كثيرة من الكتـاب والـسنة في الحـض 

 K L ﴿: على الإحسان وتجويـد الأعـمال , يقـول االله تعـالى في كتابـه الكـريم 
M N O P Q  RS  ﴾]ويقـول] ٢:الملك , :﴿ h i j k l m 

                                                 
في الفكر الإسلامي والمعاصر , = الإتقان = ر عبد الرحمن إبراهيم الجويبر , إدارة الجودة الشاملة انظ) ١(

   .١٤٢٥ , مطابع الرشيد , ٤٣ص
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n  o  ﴾]عز من قائل: ويقول ] .٣٠:الكهف ﴿B  C  D  EF ﴾. 

  ]٢٦:يونس[
خـير النـاس مـن طـال عمـره , وحـسن « : Fوفي الحديث , قول الرسـول 

صـحيح الجـامع , والرسـول » عمله , وشر الناس من طال عمره , وساء عمله
F حض على الإحسان في كل أمر يأتيه المـسلم , حتـى الذبيحـة , يقـول F  :

إن االله كتب الإحسان في كل شيء , فإذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـة , وإذا ذبحـتم «
 . صحيح مسلم » ..فأحسنوا الذبحة 

ــول الرســول  ــه« : Fويق , » ًإن االله يحــب إذا عمــل أحــدكم عمــلا أن يتقن
ــا , جــاء في فــيض القــدير  ــشة رضي االله عنه ــسيدة عائ ــة ال والحــديث مــن رواي

إن االله تعـالى «: ًامع الصغير تعليقا عـلى الحـديث للمناوي في شرح أحاديث الج
ًأي يحكمه كما جاء مـصرحا » أن يتقنهًعملا المؤمنون يحب إذا عمل أحدكم أيها 

به في رواية العسكري ,ة فعلى الـصانع الـذي اسـتعمله االله في الـصور والآلات 
الله ًوالعدد مثلا أن يعمل بما علمه االله عمـل إتقـان وإحـسان بقـصد نفـع خلـق ا

ولا عـلى  IQHالذي اسـتعمله في ذلـك , ولا يعمـل عـلى نيـة أنـه إن يعمـل ضـاع 
ًلأجرة , بل على حسب ما تقتـضيه الـصنعة , كـما ذكـر أن صـانعا عمـل مقدار ا

ًعملا تجاوز فيه ودفعه لصاحبه , فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله متقن ــ 
نع في عمل بدله حتـى أتقـن مـا أي يطلع عليه خبير بإتقان العمل ــ فشرع الصا

 . ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره , تعطيه الصنعة 
ولا شك أن الإدارة الإسلامية التي تتأسس على هذه المبـادئ , تقـدم أجـود 

                                                 
  . » إن لم يعمل ضاع« هكذا في النص , ولعل الصحيح هو )١(
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الثمار والنتائج , فقد عرف المسلمون الاحتساب , ومن صميم عمل المحتـسب 

تقصير , وأدرك المحتسبون كيفية تمام الأعـمال تجويد الواجبات وعدم الرضا بال
مع تجويدها عن طريق تقسيم العاملين في مجموعات صغيرة تتشارك في مناقشة 
الخطط وأساليب التنفيذ وتقويم المشكلات على غـرار مـا يعـرف اليـوم بـدوائر 

  . IQHالجودة في الإدارة الحديثة 
  :نماذج من جودة التعليم في الحضارة الإسلامية 

ن نواة التعليم الجـامعي في العـالم نـشأت في أحـضان المـساجد أمن المعروف 
الكبرى منـذ أكثـر مـن ألـف عـام , في الحـرمين الـشريفين وفي الأنـدلس وبيـت 

 .المقدس 
جامعات القرويين والأزهر والزيتونة استمرت منذ تأسيسها محاضن للعلم 

 . الشريف , تجتذب وفود الطلبة من شتى أنحاء العالم 
وفي مسيرة الحضارة الإسـلامية شـواهد عظيمـة الـشأن عـلى مـا وصـل إليـه 
ًالمــسلمون مــن رقــي علمــي , لعلنــا نستحــضر منهــا شــاهدا واحــدا , هــو تلــك  ً

ملــك انجلــترا جــورج الثــاني إلى خليفــة المــسلمين في بهــا الرســالة التــي بعــث 
ــ«: الأنــدلس , هــذا نــصها  يد  والــسوةمــن جــورج الثــاني ملــك انجلــترا وغال

والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمـة هـشام 
الثالث الجليل المقام , بعد التعظيم والاحترام , فقد سمعنا عـن الرقـي العظـيم 
الــذي تتمتــع بفيــضه الــصافي معاهــد العلــم والــصناعات في بلادكــم العــامرة , 

كـون بـداءة حـسنة في اقتفـاء فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج مـن هـذه الفـضائل لت
                                                 

   . ٥١ الجويبر , المرجع السابق , ص)١(
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تنا الأمـيرة دوبانـت أثركم ونشر أنوار العلم في بلادنا , وقد وضـعنا ابنـة شـقيق

عــلى رأس بعثــة مــن بنــات أشراف الإنجليــز لتكــون موضــع عنايــة عظمــتكم 
ورعايـة الحاشــية الكريمـة وحــدب مـن لــدن الـلاتي ســيتولين تعلـيمهن , وقــد 

ضــعة لمقــامكم الجليــل أرجــو التكــرم أرفقــت مــع الأمــيرة الــصغيرة هديــة متوا
 . » جورج.. بقبولها , مع التعظيم والحب الخالص 

عرفت هذه الجامعات الإسلامية العربية الإفريقية جودة التعلـيم وفاضـلت 
لـق العلـم مـن معرفـة ِبين العلماء بمقدار ما جادت به قرائحهم وتسابقت بـه ح

:  التعليم بأوصاف مثـل مة , يصف العلامة ابن خلدون في المقدمة بعضكوح
ونحن لهذا العهـد نـرى أن العلـم «: , أو نحو قوله » علم كبير , وتعليم حسن«

عمرانهـا مـستبحر وحـضارتها والتعليم إنما هو بالقاهرة من بـلاد مـصر , لمـا أن 
 . IQH» مستحكمة منذ آلاف السنين

ئل ويناقش في فصل من مقدمته مستوى المتخرجين الذين لم يحصلوا على طا
بسبب عنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجـة , من ملكة التصرف في العلم والتعليم 
 . وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية 

ويشرح ابن خلدون كذلك في المقدمة ما شهده ببعض المجـالس العلميـة في 
المغرب مـن طـول الأمـد في تحـصيل العلـم وعـدم حـصول المبتغـى مـن الملكـة 

ــة  ــا ســوى لأجــل عــسر«العلمي ــيم خاصــة , لا مم ــة الجــودة في التعل              ها مــن قل
  .IRH»ذلك

                                                 
   . ٥٢٧ انظر المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون , ص)١(

  .  المرجع نفسه , فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع )٢(
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ملمح آخر لجـودة التعلـيم يـشير إليـه نـصير الـدين الطـوسي في كتابـه آداب 
المتعلمين الذي يحتوي على كثـير مـن القـيم التربويـة ومعـايير الجـودة , أورد في 

, » الأســتاذ والــشريكالثبــات في اختيــار العلــم و«البــاب الثالــث تحــت عنــوان 
وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه , وما يحتاج إليه في «: فيقول 

 , ثـم يـوصي طالـب العلـم أن IQH» ثم ما يحتاج إليه في المآل, أمور دينه في الحال 
ــار مــن المعلمــين الأعلــم والأو ــون لا الحــواشي , ويخت ــار المت ع والأســن , ريخت

 على أستاذ وكتاب حتى لا يتركه أبتر , وعلى فـن حتـى وينبغي أن يثبت ويصبر
 .  فيه اًلا يشغل بفن آخر قبل أن يصير ماهر

تـذكرة الـسامع «ًومثله أيضا ما أورده ابن جماعة صـاحب الكتـاب المـشهور 
, فهو لا يترك شاردة ولا واردة مما يلزم طلبـة » والمتكلم في آداب العالم والمتعلم

اتخاذ نقيب فطن كيس درب , يرتب الحـاضرين «في ذلك العلم ومعلميهم , بما 
  .IRH» ويوقظ النائم , ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها

ومن طريف ما يـتكلم فيـه ابـن جماعـة ممـا يـدخل في البـاب , انتقـاده بعـض 
 : ًالمدرسين وتدريس من لا يصلح , مستشهدا في ذلك بالشعر  

 تـــــصدر للتـــــدريس كـــــل مهـــــرس
 

ــسمى با  ــدرسجهــول ي ــه الم  لفقي
 

 فحـــــق لأهـــــل العلـــــم أن يتمثلـــــوا 
 

 ببيــت قــديم شــاع في كــل مجلــس 
 

 لقـــد هزلـــت حتـــى بـــدا مـــن هزالهـــا 
 

 كلاها وحتى سـامها كـل مفلـس 
 

                                                 
 انظر آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية , تحقيق أحمد عبد الغفور عطار , ويحتوي )١(

  .  على رسائل إخوان الصفا والغزالي والطوسي ومقتطفات من ابن خلدون وابن حجر الهيثمي 

  .  وما بعدها ١٩٠سه , ص المرجع نف)٢(
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ة في الفكر التربوي الإسلامي وليست بطارئة , أثمر لإن مفاهيم الجودة أصي

ًالتزامها رقيا علميا شهد به الأبعدون قبل الأقربين  ً. 
 : م البواعث إلى تطبيق نظام الجودة في التعليم ــ أه٣

إن الالتزام بالجودة في المجتمع الإسلامي , لم يقـف عنـد حـدود الـدعوة إلى 
آداب وأخلاق فردية , ينفعل بهـا أفـذاذ يحققـون الجـودة في أنفـسهم , بـل ظـل 
ًتعبيرا عن حركة جوهرية للمجتمع , ووجـود الإرادة الجماعيـة هـو مـا يـضمن 

رار وإعـادة الإنتـاج لثقافـة الجـودة , ذلـك هـو الـشكل المؤسـسي الـذي الاستم
 . النظام بصرف النظر عن تبدل الأشخاص واختلاف القيادات بقاء يضمن 

لقد كان ظهور الإدارة الشاملة للجودة في العـصر الحـديث نتيجـة التنـافس 
ودة ًالتجاري والصناعي , انطلاقا من الأسواق , التي تميزت بالطلـب عـلى الجـ

ــد الجــودة في صــناعة  والثقــة مجتمعــين مــع انخفــاض الأســعار , وصــار لتوكي
السيارات والإلكترونيات اهتمام خاص , حتى أصـبحت فـيهما المنتجـات أكثـر 

  . IQHموثوقية مما كان الحال عليه قبل عشرين سنة 
ومع المتغيرات المتسارعة في العالم بدأت الأوضـاع التنافـسية تفـرض نفـسها 

التربية والتعليم والصحة والمصارف : مثل , لات غير الصناعة والتجارة في مجا
ًوقطاع الخدمات الأخرى , وهكـذا يـشهد قطـاع التعلـيم تنافـسا كبـيرا بـسبب  ً
التنوع وإطلاق الحرية لإنشاء الكليـات الخاصـة مـع تزايـد الطلـب الاجتماعـي 

ة ومعهـد عـال , يوجد في إفريقيا اليوم نحـو ألـف كليـة وجامعـوعلى التعليم , 
                                                 

 BS ٩٠٠١ ISO ريتشارد فرمان , توكيد الجودة في التدريب والتعليم طريقة تطبيق معايير )١(

   .هـ ١٤١٦دار آفاق الإبداع العالمية ,   ,١٧٧ص  ٥٧٥٠
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أو مـن حيـث انتمائهـا , على قدر كبير مـن التبـاين مـن حيـث الرسـالة والمجـال 

أو من حيث الموارد المتاحة , ولاشك أن هذه الجامعـات , للريف أو للحاضرة 
ــا  ــذي يؤهله ــا بالقــدر ال ــيم فيه ــة والتعل محتاجــة إلى أن ترتفــع بمــستوى التربي

ــارة , م ــصة تواجــه الق ــصدي لمعــضلات عوي ــر والجهــل والمــرض للت ــل الفق ث
والحروب والتفرقة , وإلا فإنها تعجـز عـن تلبيـة المطالـب المتجـددة وحاجـات 

  . IQHالنمو المتصاعدة 
 لأفضل خمسمائة جامعة في العالم , ٢٠٠٤ر قليلة تصنيف عام هصدر منذ أش
 تـرد ى أربع جامعات من إفريقيا , كلها من جنوب إفريقيا , ولموولم يتضمن س

معة عربية واحدة , في حين أورد التصنيف سبع جامعـات مـن إسرائيـل فيه جا
IRH وفي قائمة أفضل خمسين جامعة في العـالم التـي تـصدر عـن ملحـق التـايمز , 

 . لم تحقق الجامعات من الدول النامية أية مراكز , للتعليم العالي 
 هنـاك  , أنISHجاء في مقال بعنـوان توكيـد جـودة التعلـيم في الـدول الناميـة 

ًبواعث عديدة تدفع الدول الأقل نموا إلى الأخذ بنظام الجودة , فهو قـد أثبـت 
 : جدواه في المجالات الآتية 

الارتفاع بمستوى الـدرجات العلميـة وبـرامج البحـث العلمـي , ممـا  : ًأولا
                                                 

 : ً جوزيف نقا , التعليم العالي ليس ترفا في الدول النامية الإفريقية , ملف إنترنت )١(
www.gwu.edu/~iar/   

 اعتمد هذا التصنيف أربعة مجالات تم فيها القياس هي جودة النظام التعليمي وجودة الكليات )٢(
ومخرجات البحث العلمي وحجم الجامعة , وتقوم جامعة شانجهاي جيو تونج الصينية بإصدار 

  . هـ ١٤٢٥ شعبان ٢٥ ــ ١٩ من مجلة المجلة , ٢٨٦انظر العدد . ًهذا التصنيف سنويا 

(٣)Quality Assurance in higher Education in Developing Countries, Lim, David. 

Source: Assessment& Evaluation in Higher Ejucation, Des ٩٩, vol. ٢٤, issue ٤, 
p٣٧٩ .   
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دفــع إلى الاقتنــاع بــما تقدمــه الجامعــات مــن إســهام في خدمــة المجتمــع وتنميــة 

 .الاقتصاد 
 . تحقيق حيوية في عمل الإدارات الجامعية وقدر في تقسيم العمل  : اًثاني

ًإتاحــة معلومــات ومــدخلات جديــدة تمــنح مزيــدا مــن الفعاليــة  : ًثالثــا
 . والإنتاجية 
 . تحريك جمود المؤسسات العلمية وإدماجها في العملية التنموية  : ًرابعا

رفع القدرات المؤسسية تشجيع الالتزام من خلال روح المسئولية و: ًوأخيرا 
 . والتصدي للمشكلات واتخاذ التخطيط طويل الأمد 

 : ــ الإحساس بجدوى تطبيق الجودة في التعليم العربي الإسلامي ٤
هناك إحساس بضرورة ترقية التـدريس والتـدريب والمنـاهج في مؤسـسات 

ية , التعليم العالي الإفريقيـة التـي تقـدم دراسـات في العلـوم العربيـة والإسـلام
نستشعر ذلك فـيما تقـوم بـه رابطـة الجامعـات الإسـلامية مـن النظـر في المنـاهج 
العلميــة وإعــادة توزيــع المــواد وتطــوير المحتــوى في مجــالات العلــوم الإنــسانية 
ًوالاجتماعيــة وفي منــاهج العلــوم الــشرعية , وقــد صــدر عنهــا مــؤخرا إعــلان 

, الـذي أجـازه المـؤتمر بيروت بشأن نهضة الأمة من خـلال التعلـيم الإسـلامي 
 , وقـد أكـد الإعـلان ٢٠٠٤السابع لرابطة الجامعات الإسلامية في شهر إبريل 

أن التعليم الإسلامي هو الأساس لتطـوير المجتمعـات الإسـلامية ورقيهـا على 
 . وتحقيق أهدافها وهو السبيل إلى تربية جيل مؤمن بربه مخلص لوطنه وأمته 

الي الدكتور عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي ًومن ذلك أيضا ما نوه إليه مع
الأمين العام لرابطة العالم الإسـلامي رئـيس رابطـة الجامعـات الإسـلامية عنـد 
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افتتاح الاجتماع السنوي للهيئة الإسلامية العالمية للتعلـيم التـابع لرابطـة العـالم 

ضيع  , فقد أشار إلى شريحة كبيرة من المتعلمين تهـ١٤٢٥الإسلامي في رمضان 
طاقاتهم سدى لوجود أوضاع تقليدية في خطـط التعلـيم , لا تراعـي متطلبـات 

 . مجتمعاتنا الإسلامية خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا 
لقــد خطــت جامعــات عربيــة وإســلامية خطــوات عمليــة , بإنــشاء اللجــان 
الدائمــة لبرنــامج الجــودة الــشاملة , ولــدى جامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة 

حتى تظـل , اد وكالة في جميع كلياتها تختص بشئون الجودة والتطوير مقترح بإيج
 . في المستوى المحقق للتطلعات والآمال 

إن الخطوات المؤسسية لتوكيد الجودة في الجامعات العربية الإفريقية ما تزال 
ًفي طور البداية , وتعد جامعـات جنـوب إفريقيـا مـن أوائـل الجامعـات اهتمامـا 

  . IQHومع ذلك فإن عمر التجربة فيها لا يتعدى خمس سنوات بهذا التوجه , 
 : ــ نماذج إقليمية وعالمية ٥

ًالولايات المتحـدة الأمريكيـة مـن أوائـل الـدول التـي طبقـت نظـما للجـودة 
ــة أداء المؤســسات  ــاس ومقارن ــة لقي ــائل نظامي ــشأت وس ــدما أن ــتماد عن والاع

تفق عليها , ومما ساعد عـلى ذلـك أن ًالتعليمية استنادا إلى منظومة من المعايير الم
الجامعات تدار بالتنظيم الذاتي دون ارتبـاط بموازنـات أو مـوارد مـن الدولـة , 
وتقع على الجامعة نفسها مسئولية الحفاظ على درجة الإقبال الطـلابي بنـاء عـلى 

 . سمعتها الأكاديمية 
                                                 

(١) Quality in High Education, vol.٨ No. ٢٠٠٢ ,٢. Michel Smout & Sandra Stephenson, 

Quality Assurance in South Africa Higher Education, a new beginning .   
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الاعـتماد :  ويتخذ الاعتماد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة شـكلين , أولهـما

تقـوم بـه مجـالس إقليميـة تابعـة  Institutional Accreditaionالمؤسـسي 
لمؤســـسات التعلـــيم العـــالي , وثـــانيهما اعـــتماد تخصـــصي للـــبرامج الدراســـية 

Program Accreditation  تقوم بها لجـان متخصـصة مثـل مجلـس اعـتماد
 . وهيئة اعتماد التعليم الطبي ABETالهندسة والتكنولوجيا 

نشئ في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس قومي يشرف عـلى مؤسـسات وأ
 . الإشراف غير الحكومية والاعتراف بها بناء على معايير محددة 

واهتمت دول أوروبية هي هولنـدا وبريطانيـا وفرنـسا بنظـام توكيـد الجـودة 
 مهمتها QAAوالاعتماد الأكاديمي , حيث أنشأت بريطانيا هيئة توكيد الجود 

ابعة عمليـات المراجعـة الداخليـة في الجامعـات وتقـويم البحـوث والتطـوير مت
 . بالمشاركة مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة 

وفي فرنسا أنشئ بقرار برلماني اللجنة الوطنية لجودة التعلـيم , وتتبـع اللجنـة 
ًلرئاسة الجمهورية وترفع لها تقريرا سنويا  ً . 

 جامعـة أن ةماد وإعـادة الاعـتماد , ولا يجـوز لأيـفي اليابان يوجد نظام الاعـت
تحظى بحق عضوية هيئة الاعتماد إلا بعد مرور أربع سنوات على إنشائها وبعـد 

 . تقويم مستوف لبرامجها بموجب النظام 
أما في الدول العربية , فقد بـادرت دول قليلـة حتـى الآن إلى إنـشاء اللجـان 

عـض الجامعـات في إنـشاء وحـدات الوطنية , مثل مصر وفلسطين , وشرعت ب
  . IQHلتقويم الأداء وضمان الجودة  

                                                 
 ربما تكون هناك دول أخرى في المجموعة العربية الأفريقية قد بادرت إلى هذا النظام , ولكن لم يتهيأ )١(

  . للباحث الاطلاع بشكل كاف على أوضاعها 
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وكان المؤتمر الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب المنعقد في 

قد حث الدول الأعضاء على إنـشاء هيئـات وطنيـة » م٢٠٠١ديسمبر «القاهرة 
 , وصـدر قـرار لضمان الجودة وتحسين الأداء النوعي لمؤسسات التعلـيم العـالي

ــرقم  ــسنة ١٥١٥وزاري ب ــشاء م٢٠٠١ ل ــة قــضى بإن ــة مــصر العربي  في جمهوري
 . اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم العالي 

ن ثقافـة الجـودة أ: تشير ورقة علميـة عـن توكيـد الجـودة في جنـوب إفريقيـا 
ًاعا نـاك جامعـات حققـت أوضـهكانت تتبع قبـل تطبيـق نظـم إدارة الجـودة , ف

مقبولة وجيدة بالرغم من ظروف العزلة السياسية التي مـرت بهـا الـبلاد طيلـة 
سنوات الفصل العنصري , ومـن صـور الالتـزام الـصارم بالمعـايير الأكاديميـة 
 ة ,استقدام أستاذ ممتحن من الخارج للرسائل الجامعيـة عـلى مـستوى الـدكتورا

ًوتبادل الأساتذة نهجا مطردا لاسيما الأساتذة ا الجامعـات الغربيـة لزائـرين مـن ً
ــا للتــدريب في  الجامعــات والعالميــة , وكــذلك ابتعــاث طلبــة الدراســات العلي

الأوروبية والأمريكية , وحافظت الجامعات على المعـايير التقليديـة للجـودة في 
نظــم التــدريس ورفــع النــسبة المؤهلــة للقبــول وتطــوير المنــاهج والامتحانــات 

 , لكن بعض الجامعات بقيت تعاني شح المـوارد , وخدمات المكتبات والمعامل
ًلاسيما تلك المرتبطة تاريخيا بالسكان الوطنيين , إذ ما يزال هناك فرق ملمـوس 

 . من حيث الجودة بينها وبين الجامعات التي تنتسب إلى المستوطنين البيض 
ولعــل مــن الأمثلــة عــلى نجــاح تطبيــق نظــم إدارة الجــودة في ميــدان التعلــيم 

دريب , معهــد الإدارة العامــة في المملكــة العربيــة الــسعودية , الــذي طبــق والتــ
ــه في  ــلإشراف عــلى تطبيق ــه وبرامجــه اســتعدادا ل ــشاملة عــلى موظفي ًالجــودة ال
المؤسسات الأخرى , ومثال آخر هو جامعة نوتنجهام في المملكة المتحـدة التـي 
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ددة , دعت إلى عمدت إلى توكيد الجودة وتقييس تقدمها بناء على مواصفات مح

 . زيادة الإقبال على برامجها 
إن المفهوم التقليدي للجودة في التعليم الجامعي هو ما يرتبط بمثل الأعـمال 
التي ذكرت في الفترة السابقة , وقد يعـاب فيـه التركيـز عـلى عنـصر واحـد مـن 

 وهـو الخـريج , وهـذا يـشبه البـدايات الأولى لـبرامج ةعناصر العملية التعليميـ
عندما كان التركيز على المنتج النهائي بإبعاد ما لا تنطبـق » ضبط الجودة«ودة الج

 , أما المفهوم الحديث للجودة فهو يستند بالدرجـة الأولى عـلى اتعليه المواصف
الأداء وضـمان » انتظاميـة«مجمل العملية التعليمية وتطبيق معايير نمطيـة تحقـق 

م الـدراسي في القاعـات , ويحتـاج الجودة في المنـشأ عنـد قبـول الطـلاب وأدائهـ
ذلــك إلى بنــاء منظومــة شــاملة وتوجيــه المــوارد والجهــود والــسياسات والــنظم 
ًوالمناهج بما يخلق ظروفا مواتية للابتكـار والإبـداع , وقيـاس ذلـك عـن طريـق 

 : أن الاعتماد باعتبار مؤسسات مستقلة مثل مجالس الاعتماد 
ومبعث على اطمئنان المجتمع , ليمية كلها ية التعلــ حافز على الارتقاء بالعم

ــلخر ــلى المؤســسة أو تهديــدا يج ــتماد وصــاية ع ــسة , ولــيس الاع ًي هــذه المؤس
»Threat « لها. 

 .المؤسسات التعليمية » Ranking«ــ لا يهدف إلى تصنيف أو ترتيب 
ًــ ليس حجرا على الحرية الأكاديمية أو تعرضا لقيمها  ً . 

ة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة بنـاء ــ تأكيد وتشجيع المؤسس
ًتضمن قـدرا متفقـا عليـه » Basic Standards«على منظومة معايير أساسية  ً

 .ًمن الجودة , وليس طمسا للهوية الخاصة بها 
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م بـنفس القـدر تولكـن يهـ, م فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليميـة تــ لا يه

  . IQHعليمية بكل جوانب ومقومات المؤسسة الت
ولابد للخدمة التعليمة أن تتميز بجملة من المواصـفات تجعلهـا قـادرة عـلى 

 . الوفاء بالاحتياجات , على أساس تعظيم قدرتها التنافسية 
ًإن نظام الجودة وفقا لهذا المفهوم ليس مسئولية شخصية , بل هو عمـل كـل 

 . أحد في المؤسسة 
  أسـلوب الـدافع الـذي يكمـن وراءاسـتيعاب : ويعني إدخال نظام الجـودة 

         المنــتج , ممــا يتطلــب وجــود قــدرة عــلى تحديــد احتياجــات المجتمــع , والمتابعــة 
بــشكل منــتظم لهــده الاحتياجــات , والعمــل عــلى تحليــل المعلومــات الخاصــة 

  : IRHبالمستفيدين 
 ــ ما مقدار رضاهم عن الخدمة التي تقدم إليهم ? 

, ومـواد معدلات النجاح , المرونة « الخدمة الحالية ? ــ ما هي نقاط القوة في
 . » التعليم

 ــ ما نقاط الضعف ? 
 ــ هل يفكر العملاء الحاليون في العدول عن مؤسستك إلى مكان آخر ? 

 ــ وإذا كانوا سيتحولون , فما الذي يبحثون عنه لدى المؤسسة الأخرى ? 
ــ ــام , يجــب أن ت ــاك قائمــة مه ــق سياســةطلع بهــا الإدارضهن ــة وف   ة الجامعي

                                                 
لتعلـيم في التعلـيم , موقـع الـوزارة عـلى  وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر , هيئة ضمان الجـودة وا)١(

  . م ٢٠٠٤شبكة المعلومات الدولية , إبريل 

   . ٣٨ ريتشارد فرمان , توكيد الجودة في التدريب والتعليم , مرجع سابق ص)٢(
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 : للجودة , هي 

 . ــ كيفية تحويل احتياجات المجتمع إلى مواصفات للمنهج والمقرر الدراسي 
 . ــ طرق اختيار الدارسين وتيسير سبل الاستشارة الأكاديمية 

  . مراقبة تقدم الدارس والتقويم المستمر لإنجازهــ كيفية 
 . هم ــ كيفية اختيار هيئة التدريس وتدريب

 . ــ كيفية تطوير المناهج الدراسية 
 لتقيـيم جـودة احددت وزارة التعليم العالي البريطانيـة معـايير يجـب اتباعهـ

الخدمة التعليمية , متفقة في ذلك مـع لجنـة أخـرى مـن المجلـس الأعـلى لتقيـيم 
ًجــودة الدراســة الجامعيــة في الجامعــات الأمريكيــة , وتوصــلتا معــا إلى المعــايير 

  : الآتية
M<ê×ÛÃÖ]<sãß¹]<{{<V< <

 . ــ درجة تغطية الموضوعات الأساسية 
 . ــ التناسب مع قدرة استيعاب الطالب في المرحلة المعينة 

 . ــ الارتباط بالواقع العملي 
 . ــ الإلمام بالمعارف الأساسية 

 . ــ إعداد الطالب لعصر العولمة من خلال تعلم لغة أجنبية 
N<êÛ×ÃÖ]<Äq†¹]<{{<V< <

 . ــ درجة المستوى العلمي والموثوقية 
 . ــ من حيث الشكل والأسلوب والإخراج 
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 . ــ وقت توافر المرجع العلمي 

 . ــ سعر المرجع العملي 
 . ــ امتداد الاستفادة من المرجع العلمي 

 . ــ أصال المادة العلمية 
 . ــ نوع الاتجاهات التي ينميها المرجع العلمي 

O]<íòéâ<ð^–Â_<{{<‹è…‚jÖ<V< <

 . ــ المستوى العلمي والخلفية المعرفية 
 . ــ إدراك احتياجات الطلاب 

 . لية التعليمية ــ الانتظام في العم
 . ــ الالتزام بالمنهج العلمي 

 . ــ تقبل التغذية الراجعة 
 . ــ العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية 

  . ــ تنمية الحس الوطني والوازع الأخلاقي
 . ــ الهدف من أسلوب التدريس المستخدم 

 . ــ تنمية الاتجاه التحليلي 
 . ــ تنمية النظرة المتعمقة 

 . ــ درجة التفاعل الشخصي 
 . ــ الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية 

< <
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P<<ÜééÏjÖ]<hç×‰_<{<V< <

 .ــ درجة الموضوعية والاتساق 
 . ــ درجة الموثوقية والشمول 

 . كيز على التلقين ــ عدم التر
 . ــ التركيز على القدرة التحليلية 

 .ــ التركيز على التفكير الانتقادي 
Q<<ë…]ý]<Ý^¿ßÖ]<{<V< <

 . ــ توافر المعلومات اللازمة لتشغيل وإدارة النظام 
 . ــ التوجه نحو سوق العمل 

 . ــ المناخ الجيد لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية 
 . ية النظام الإداري ــ كفاءة وفعال

 . ــ تلقي الشكاوى والتعامل معها 
R<<íè^¹]<løéãŠjÖ]<{<V< <

 . ــ تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية 
 . ــ تنمية وإشباع الناحية الجمالية 

ولابــد مــن الإشــارة إلى أن مواصــفات الجــودة في التــدريب والتعلــيم , بــدأ 
لية , مثل مواصفات المنظمة العالميـة وضعها في شكل سلسلة من المقاييس الدو

ًللمقاييس المعروفة اختصارا ب آيـزو , ومركزهـا في جنيـف سويـسرا وتتـألف 
 .  دولة ٩٠من شركات للمقاييس في أكثر من 
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< <

S<<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<ìçq<‚éÒçjÖ<íè…æ†•<l]çŞ}<{<V< <

 في التعلـيم هنالك ملاحظة أبدتها ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر لتوكيد الجودة
العالي انعقد في بنسلفانيا , هي أن الدول الإفريقية المستعمرة مـن قبـل بريطانيـا 
نشأت فيها جامعات بمستوى الجامعات البريطانية , مما دل عـلى إماكنيـة تقبـل 

  .IQHالتربة الإفريقية لجامعات جيدة المستوى , بمواصفات الجامعات العالمية 
ســلامي , توجــد جامعــات بمواصــفات عالميــة وفي كثــير مــن دول العــالم الإ

وأخــرى تفتقــد أدنــى المواصــفات , ولا تتــوافر فيهــا حتــى ممارســات التقــويم 
 . العادية الموجودة في المدارس من قوافل التوجيه أو التفتيش الإداري 

إن الخطوة الأولى لتطبيق نظم إدارة الجودة هي إيجاد الـوعي والفـرص , ثـم 
ــذي يح ــيم ال ــستمر فيوضــع التنظ ــتها وي ــم سياس ــودة ويرس ــداف الج ــق أه         ق

التحــسين , لاشــك أن أيــة خطــوات للتغيــير ســوف تواجــه بالمقاومــة , بــسبب 
للقـديم , » سـدنة«وجود أناس لهم ولاء للتقاليـد الجامعيـة العتيقـة , إن لم نقـل 

هؤلاء سوف يقفون بالمرصاد للجديد , فهم اعتادوا أن يـؤدوا أعمالهـم بطريقـة 
 . نة , يصعب عليهم التخلي عنها معي

ويكتنف تطبيق نظم إدارة الجودة مشكلات من أبرزها عجـز التمويـل , إلى 
جانب ما هنالك من قيم تتعرض للنقد , كأن ينظـر إلى التعلـيم عـلى أنـه شـكل 

 . من أشكال السوق , وإلى متلقي التعليم على أنه مجرد مستهلك 
صـادرة في بريطانيـا عـن الجـودة يناقش لويس مورلي ضـمن دارسـة حديثـة 

والقوة في التعليم العالي اختلاف النظرة إلى الطـلاب في الوقـت الحـاضر , فقـد 
                                                 

(١) Further Steps Toward Globalizing Assessment, Trudy Banta, Assessment Update, 

November-December ١٩٩٧, Volume٩, No, ٦.  

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <SPY
ــة  ــوم معامل ــاملون الي ــضيوف , ولكــنهم يع ــة ال ــاملون ســابقا معامل ــانوا يع       ًك
الــسياح , ومــا يــزال هنــاك طــلاب في جامعاتنــا الإســلامية يطلــق علــيهم اســم 

  .ح المالية ويحاطون بالرعاية الكاملة يمنحون المن» الوفود«
إن دخول عنـصر المـصروفات الدراسـية , جعلـت الطلبـة وأوليـاء أمـورهم 
كأنهم حملة أسهم في شركة اسمها الجامعة , ومن حقهم أن يروا علامـة الجـودة 

 . قبل أن يختاروا الخدمة التعليمية التي يريدون 
تـدخل علينـا مـع ريـاح » صرعـة«وقد ينظر إلى نظـم إدارة الجـودة عـلى أنهـا 

 . العولمة , فيقع من بعض الناس عدم توافق معها 
ــيم في العــالم  ومــن المتوقــع بطبيعــة الحــال وجــود تحــديات في أوضــاع التعل
الإسلامي ربما تعوق التطبيق , ناهيك عن أن النظام لن يعمـل في بيئـة جامعيـة 

ض فيهـا الاسـتقرار عاجزة عـن تلبيـة المتطلبـات الأساسـية , فهنـاك دول يتعـر
الأكاديمي إلى مهددات بسبب المشكلات العامة أو لأسـباب تعـود إلى الوضـع 
المعيشي للطلاب , وقـد لا يتـوافر الحـد الأدنـى المطلـوب لنوعيـة أعـضاء هيئـة 
ًالتدريس أو خدمات المكتبات وتوفر المرجع العلمي من حيـث وجـوده أصـلا 

 . إن وجدت أو درجة موثوقيته وأصالة مادته العلمية 
وفــيما يتعلــق بأعــضاء هيئــة التــدريس , فهنــاك أوضــاع لا تــشجع تفــرغهم 
للتـدريس والبحـث العلمـي , أو تميـزهم , ناهيــك عـن هجـرتهم للبحـث عــن 

 . ظروف أفضل للعمل والعيش 
من المهم إذن زيادة المخصص في الميزانيات العامـة للتنميـة البـشرية , وحـل 

الخدمات الأساسية , لـيس الطمـوح هـو الوصـول المشكلات البنيوية المتعلقة ب
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إلى المعدلات التي تتحدث عنها مواصفات الجودة العالمية مثل جهـاز كمبيـوتر 
مقابــل كــل عــشرة طــلاب , أو ألا تزيــد عــدد رنــات الهــاتف في وحــدة خدميــة 
للتعليم عن ثلاث رنات قبل رفع سـماعة الهـاتف , هـذه معـدلات مثاليـة بكـل 

 . ول إليها غاية ممكنة تأكيد , ولكن الوص
ًهذه النظم لا تفرض فرضا على الجامعات , بل الجامعات هي التي ستسعى 
ًإليها سعيا وتسمح بها , فمـثلما قبلـت رقابـة محاسـبية لمراجعـة إجراءاتهـا الماليـة 

 . ًسنويا , فسوف تكون بحاجة إلى استشارات الجودة 
 الإســلامي , يكــون وللوصــول إلى تحــسين جــودة التعلــيم الجــامعي العــربي

ــويم ــنظم مواصــفات التق ــة ت ــل جامع ــشاء وحــدات الجــودة في ك ــا إن         ًضروري
مكن أن تنشأ هيئة اعتماد مركزيـة في كـل دولـة للتأكـد مـن وجـود يُالداخلي , و

 . المعايير النوعية على مستوى الدولة 
صد غياب وحضور وأعداد رإن المعايير التقليدية من اختبارات ودرجات و

مقبولين ومتخرجين , كلها مع أهميتها لا تعطي المقياس الحقيقـي لجـودة العلـم 
ــا  ــة في محيطه ــأثير الجامع ــل ت ــايير أخــرى مث ــة مع ــز البحــث العلمــي , ثم وتمي
الاجتماعي , وحاجة المجتمـع , وقـدرتها عـلى المنافـسة , وحفـز المتخـرجين إلى 

 . دوافع المعرفة والعلم مدى الحياة 
ًدائما , هو وجود روح الإتقان , ولـيس مجـرد اسـتبدال نظـام إن المعول عليه 

بآخر لأن توكيـد الجـودة هـو عمـل إنـساني في المقـام الأول , فـإذا انتفـى عامـل 
الإنسان فإن دخول نظام جديد هو مجرد عمل إجرائي , سرعان مـا يتحـول إلى 
ما بيروقراطية أخرى وعبئ جديد عـلى الإدارة وعـلى الميزانيـات الـشحيحة دونـ
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 . تحسن في جوهر العمل وأسلوبه 

ًإن الجودة ممارسة , ومن يعتاد التجويد , يكون النظام عنده عـاملا مـضاعفا  ً
ــد والإتقــان في كــل شيء هــو  ــد مــن التجوي مــا يعطــي الأشــياء قيمتهــا , ولمزي

 . والإتقان قيمة في الإنسان قبل أن يكون مواصفات فنية ومقاييس 
***** 
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 ٥............................. عبد السلام للأستاذ الدكتور جعفرتقديم
 ي ـافي فـقـي والثـا التعليمــالمراكز الحضارية في القارة الإفريقية , ودوره

 ٧..فادية عبد العزيز إبراهيم القطعاني/ أ إعداد بلورة الشخصية الإفريقية
 اــر في إفريقيـربي المعاصـالع مـجه التعليالصعوبات والتحديات التي توا
 ٥٧........................................الدكتور عبد الفتاح محمد أحمد

 ٦١..المعاصر في إفريقيا أثر الاستعمار على التعليم العربي : الفصل الأول
 ي ـر فـالمعاص ربيــم العـالصعوبات التي تواجه التعلي : الفصل الثاني

 ٦٩...........................................إفريقيا                             
 ٦٩..............صعوبات تتعلق بالدول ذات الأطماع :  الأولالمبحث

 ٧٣.......................صعوبات تتعلق بدول إفريقيا : المبحث الثاني
 ٧٧...............صعوبات تتعلق بالإفريقيين أنفسهم : المبحث الثالث
 ي ـر فـي المعاصـ التعليم العرب التحديات التي تواجه : الفصل الثالث

 ٨٥...........................................إفريقيا                              
 م ـيرة التعليـارية التي تحدت مسـالتوجهات الاستعم : ولالمبحث الأ

 ٨٥........................العربي المعاصر في إفريقيا                               
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 ي ـر والتـالتحديات التي تواجه التعليم العربي المعاص : المبحث الثاني
 ٩٣.............................تتمثل في تقسيم إفريقيا بين المستعمرين

 ربي ـم العـل التعليـالفراغ التربوي وتأثيره على مستقب : لفصل الرابعا
 ٩٥.......................المعاصر في الدول الإفريقية                              
 كيف يمكن للدول الإفريقية مواجهة الصعوبات : الفصل الخامس

 ١٠١..التي تواجه التعليم العربي المعاصر  والتحديات                                
 ١٠٩.............................................................خاتمة

 ١١٣..................................................المراجع والمصادر
 ١١٧.............والتنمية الإفريقية التعليم العربي الإسلامي : القسم الثالث

 دور التعليم العربي الإسلامي في توفير الشروط اللازمة لتحقيق التنمية 
 ١١٧...............................عماد عواد. د / إعداد والتطور في أفريقيا

 ١٣٩............................................................الخاتمة
 ١٤٣...........والتنمية في أفريقيا المنظمات الدولية الإسلامية : لقسم الرابعا

 لامي ــربي الإسـعـم الـيـالتعل ارـشـا في انتـرهـالم الإسلامي وأثـة العــرابط
 ١٤٣.................فضل خلود الدكو/ إعداد الدكتور  في أفريقيا والتنمية

 ةــلإسلاميوة اــة الدعــمن خلال نشاط جمعي التعليم والتنمية في أفريقيا
 ١٦١.........................................محمود أحمد الديك. د  العالمية
 ١٨٩..............................................................الملاحق
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 ١٨٩...................................................)١(ملحق رقم 
 ٢٠١...................................................)٢(ملحق رقم 
 ٢٠٥..............والتعريب في أفريقيا, واقع اللغة العربية  : القسم الخامس

  »ارــل الانحســار وعوامــات الانتشــيـفـخل« اــة في إثيوبيــة العربيــغـالل
 ٢٠٥................................................عمر السيد عبد الفتاح

 ٢٣٥............................................................الخاتمة
 ٢٣٧......................................................قائمة المراجع

  ة لغويةـة مضمونيــدراس اديـربي التشــعبي العـر الشـعــاذج من الشــنم
 ٢٣٩.............................الدكتور مصباح السيد محمد سالم/ إعداد 

 ٢٦٩............................................................الخاتمة
 ٢٧١..................................................المصادر والمراجع

 داوود / داد إع )حاضره ومستقبله ( في تشاد  تعليم الرياضيات بالعربية
 ٢٧٣............................................................مالك بدر

 ٢٨٧.............................................................خاتمة
 ي ــان فــاء الإنســي وبنـلامــالإس تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العربي

 ٢٨٩................................ عثمان أبو زيد عثمان. د / إعداد إفريقيا
 ٢١٣..................................................فهرس الموضوعات
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